tk 


puexapy e210! 


MMSE E M1 


t 


BUL 


Converted by Tiff Combine 


YN 


ETLSPTE 


اتن | ر 


المد اللا 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


ا 


حقو نالطع رظ تہ 
الطبعت ,الأول 


۵ش ۔ ۱۹۸6م 


افاش 5ار ااق تر ا اق 
لوبت : 2.۹۵ - 2۵141۸ - 2۵۵04٩‏ 
تکس ؛ ۲۳٦4۸‏ ۔ ص۔ ب ٤1۹44‏ ۔ بیروت ۔ لان 


و سے وال 


a ۰‏ سے 
مسلب موسی 
ماسر نالزديالر العاصر 

ری الاد ب ال ری الرب 
رکت ر دو ن الم الال العارت 
اناز الاب البرل الريب 
الام البناتي 


دار 


المکراللبناناي 


Combine - (no stamps are d by registered version 


الالعام لین س امل رصين الك والنقر 
واا مرا س بور ا مارات والأيف » رم 


ميان مستمبا داعم ۰.۰ 


Converted by Tiff Combine 


فصول هذا الكتاب» بحوث ومحاضرات كتبت في أزمنة متباعدة. 
وهمها الوحيد النقد والشعر» من أجل زمن أدبي أفضل يخرجنا من متاهات 
الزمن الرديء الذي ير به الانسان العربي اليوم . 

وهذه الفصول» ليست بحاجة الى مقدمات لأن كل فصل منهاء 
يكاد يكون مقدمة لفصول كبرى في الادب والنقد والشعر. وهي اذ ترى 
النور اليوم» ليس هما من مطمع إلا سكب الكلمة المسؤولة واطلاقها من 
عقاها. 


وإِذ اذیع هذه الفصول ف الناس» واضعها بين يدي ذوي الشأن 
الواعي» أتركها للمناقشة الرصينة الطويلة الانفاس. عل المهتمين بشؤ ون 
الأدب. يفيدون منہا وافيد منہم على حسن قصد وطيب نية. . . 


المية ومية خریف ۱۹۸٤‏ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


حاول الكثير من المشتغلين بصناعة الادب والبلاغة» والنقد الأدي» 
منذ القديم وحق يومنا» تعریف الشعر ورخحصه ت الفاظ تعرّف به وتچلو 
هذه الكلمة السحرية الى تفعل قصائدها ف النفغوس› وتبعحث النشوةء 
کانت کل الحهرود والدراسات عبارة عن حارلات موفقة حینا فاشلة حینا 
خر وکلها وهي تترجح ین الصرواب والخطاء تلقي اضصواء ساطعة عل 
هذا الفن الذي يكاد مجمع كل الغنون المعروفة إلى عصرنا. 


فقال قدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر: «انه قول موزون مقفى 
يدل على معنى» [نقد الشعر المطبعة البولسية حريصاء نحقيق عيسى ساباء 
۸ص ۱۲]. 


ويعرف ابن رشيق في كتابه العمدة الشعر» ويذكر عناصره فيقول : 
«انه مكؤن من اربعة آشياء» وهي اللفظ والوزن والمعنى والقافية» فهذا هو 
حد الشعر» لأن من الكلام موزوناً مقفى وليس بشعر لعدم الصنعة والنية 
كاشياء اتزنت من القران ومن كلام النبي (ص) وغير ذلك ما م يطلق 
عليه انه شعر. . . [«العمدة» ۱۱۹/۱ ط ٤‏ - دار الجيل» بیروت تحقیق 
حي الدين عبد الحميد. ۱۹۷۲ .] 


ويقول ابن فارس ني الشعر: «الشعر كلام موزون مقفى دال على 
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معنى ويكون أكثر من بيت والشعر ديوان العرب وبه حفظت الانساب 
وعرفت الائ وف تلمع الل وعو خو فیا اگل من غریت كاب 
اللهء وغريب حديث رسول الله (ص) وحديث صحابته والتابعين» 
[الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء مؤسسة بدران» بيروت 
تحقیق مصطفی الشويي . ۰۱۹٦۳‏ ص ۲۷۳ و ].۲۷١‏ 


ويقول ابن خلدون : (وهور الكلام الموزون المقفى ومعناه الذي تکون 
اوزانه کلھها عل روي واحد وهو القافية» (المقدمة ص 1Y‏ مطبعة 


والعق أنه من خلال التعريفات السابقةء لا نستطيع الوصول الى 
تعريف قاطع للشعر» فكل واحد من الائمة السابق ذكرهم» انما نظر إلى 
الشعر من خلال صنعته وعلمهء فالعروضيون او اللفظيون عامة يفهمون 
من هذا اللفظ صورته الظاهرة في الوزن والقافية اللذين ييزانه عن النثم» 
والمناطقة يرون فيه وسيلة مؤثرة تبعث في النفوس انفعالا ما. أما الأدباء 
انفسهم فقد انصرفوا إل وصف الشعر او اطرائه بدون العناية بحده حداً 
جامعاً مانعاً. وقد قال معاوية : «مجب على الرجل تأديب ولده» والشعر 
اعلى مراتب الادب». نفهم من هذا ان الشعر يحمل قي أدبية صالحة 
لتهذيب النفس الانسانيةء والاخذ ما نحو الرفعة والسمو وتعويدها على 
مكارم الاخلاق. وقد قال غبر واحد من العلاء: «الشعر ما اشتمل على 
امل السائر والاستعارة الرائعة والتشبيه الواقسع وما سوى ذلك فإغا 
لقائله فضل الوزن» [العمدة ]۱١١ /١‏ وقال القاضي الحرجاني: «الشعر 
علم من علوم العرب» يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء ثم تكون 
الدرسة مادة له وقوة لكل واحد من أسبابه». . . [الوساطة بين المتنبي 
وخحصومه» ط ٠٤‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه القاهرة. تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي »› .,.7٦‏ ص ]۱١‏ . 


۱۲ 


وقد عرف اليونان قدياً الشعر بطريقة خيالية لطيفة فقالوا فيه : 
«الشعر مركبة جرها جوادان . هما العاطفة واللخيال» ويقودهما حوزي» هو 
العقل . وهذه المركبة تسبح فوق الغيوم» . 

ومن هنا أيضاً نفهم أن العرب اهتموا بالشعر من حيث اللفظ 
والوزن»ء أما اليونان فقد اهتموا به» من حيث الخيال والعاطفة والعقل 
معأ واهملوا الموسيقى امالا تاماً. 

وجاء في كتاب الشعر لابن سينا: «نقول نحن اول إن الشعر هو 
كلام خيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية - وعند العرب: مقفاة ومعفى 
كونها موزونة أن يكون ها عدد ايقاعي» ومعنى كوا متساوية هو أن 
يكون كل قول منہا مؤلفاً من أقوال ايقاعية فإن عدد زمانه مساو لعدد 
زمان الآخر ومعنى كوا مقفاة هو أن تكون الحروف التي بختم بها كل 
قول منپا واحدة . 

ولا نظر للمنطقي في شيء من ذلك إلا في کونه كلاماً غيلا: فان 
الوزن ينظر فيه : أما بالتحقيق والكلية فصاحب علم الموسيقى . وأما 
بالتجربة وبحسب المستعمل عند امة فصاحب علم العروض. والثقفية 
ينظر فيها صاحب علم القوافي . وإنا ينظر المنطقي في الشعر من حيث هو 
غيل والمخيل هو الكلام الذي تذعن له النفس فتنبسط عن أمور وتنقيض 
عن أمور. من غير روية وفكر واحتيار» وبا لحملة تنفعل له انفعالا نفسانيا 
غير فکري» سواء کان القول مصدقاً به» أو غير مصدق به. 

٩(‏ - الشعرء حققه د. عبد الرحمن بدري. الدار المصرية للتأليف 
والترجمةء القاهرة» ص ۲۳ - .)۲٤‏ وراجع : حازم القرطاجني: «منهاج 
البلغاء وسراج الادباء» المطبعة الرسمية - تونس - تحقيق محمد الحبيب ابن 
خوجة. ۰14٩٦‏ ص ۷۴۳). 


۱۳ 


هتم به صاحب صنعته . وهو يكاد يضع حداً قريباً يشمل جميع التعريفات 
السابقةء ذاك أن له من الشعر صناعة تخوله ان يفهمه وان يدخحل الى 
أعماق مفاهيمه ودوزره. 

ولا بد لنا من أن نورد بعض تعریفات الفرنجة في هذا الفن الادي 
الرائع . فيقول فيه وردزورت : «انه الحقيقة التي تصل إلى القلب رائقه 

ويقول رسكن «iاس۸»‏ انه «عرض البواعث النبيلة للعمواطف 
النبيلة بوساطة الخيال» . 

ویقول شل : «انه تعبير الغيال» .. 

ویقول إمرسن E٣۰۲١‏ : «الشعر هو المحاولة الخالدة للتعبير عن 
دوح الاشياء« . 

ويقول ماثيو ارنولد: «ان الشعر نقد الحياة في حالات تلائم هذا 
النقدء بتأثير قوانين الحقيقة والجمال الشعريين. وهذا تعريف غامض»› 
على اننا لا نرف قوانين الصواب الشعري ولا الجمال البشري حت 

ويقول ستدمان «د"4۳ها؟: «الشعر هو اللغة الخيالية الموزونة الق 
تعبر عن المعنى الحديد والذوق والفكرة والعاطفة وعن سر الروح 
البشرية» . 

ویقول بول فاليري : «الشعر لغة خلال لغة» . 


ويقول شاعر رمزي فرنسي : «ان الشعر لا يكون شعراً إلا 
بالاتصال بين روحين منسجمین. هما روح الشاعر وقاریء شعره». . 


إن هذا الحشد المهمائل من التعريفات للشعر وغيره کشر كلها 


٤ 


حاولات جادة للوقوف على سر هذا الفن الابداعي» ولكنها كلها تبقى 
مقصرة كل واحدة منها على حدة عن تحديد المفهوم العام للشعر» بحيث 
اغا تعن ين الها ون مدي ويه اشر ولا رى م من 
غلب القالب على املضمون» ومنهم من عاكس هذا الرأي» 
ومنهم من وفق بين الامرين لا) وجهان لحقيقة واحدة ومنهم من كان 
غامضاً بحیث زاد تعریفه غموضا ومنهم من جعل الشعر روحا اثيرية أو 
لغة خحاصة» أو الماما روحياء وما هذه التعددية في التعريف إلا لأن الشعر 
هو الحقيقة والانسان» والانسان ليس واحدأء فكان هذا الاختلاف في 
التعريف راجعاً إلى احتلاف الاشخاص والعصور التي حوولت فيها تلك 
ا محاولات لا إلى طبيعة الشعر نفسه . فالشعر هو هوء أي ان الشعر في ذاته أو 
طبيعته لا يتغير لكن الذي يتغير هو فهم الافراد والجماعات له في البيئات 
والعصور المختلفة. فإذا قلنا | إن کل اناه عرب ما e‏ 
مغالينء لأنه ليس سن الل حا أن يفهم الناس الشعر فهاً ا 
الشعر - كالادب بعامة - طبيعته مرنة تتشكل بحسب رغبة كل انسان 
وفهمه» والادب حياة» فهل الحياة َير هذا الادب الذي يتنوع بتنوع 
الاشخاص . 


ولا كان الشعر وحده هو الحقيقة والانسان» کان لا بد له أن يعبر 
عن هذا الانسان بكل افراحه واحزانه وآماله وأمانیه وجده وتواضعه وغناه 
وفقره وحبه وسحقده» وسلمه وحربه. . 


والشعر إلى ذلك هو الصلة الوثقى بين الفنون الجميلةء بل هو 
اكملها اذ فيه الصورة»› والتمثال» واللحن والرقص والغناء؛ هو التعبير 
الفني عن النفس البشرية والعقل الاأنسانيء اذ هو خحلاصة العقل والشعور 
والعاطفة والخیال» والافكار والصور والتجربة الانسانية بقيمها الشعورية 
والتعبيرية ا . وهو ان احذ الحياة بكل جنباتا وجوانبهاء فإنه 4 
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ايتدأ بقاعدة ل يلتزم متابعتها إلى غايتها ليسلمك من الفرض إلى النتيجة 
والبرهان. وكيف يكون ذلك ونحن عبيد الاستماع إلى الشاعر نسمو 
بانفسنا إلى حالة روحية مناسبة لاعتقادنا ان الشاعر أعمق منا وهو يغني 
ويشدو» وهنا نست نستطیع الأحذ عنه والتخاطب معه هذه اللغة الموزونة 
الحقفاةء ولیس معن ذلك أن نطلق العنان للشاعر والسامع يسرحان مح 
عواطفها إلى غير حد» بل جب على السامع أن يكون متئدا حريصاء وعلى 
الشاعر أن يكون عاطفيا حكي]. . . (دائرة المعصارف البريطانئية مادة 
(Poetry‏ . 
وإلى مثل هذا ذهب شوقي عندما قال : 
والشعر ان لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان 
- أي قراس والعرليين عند عمر وجميل» والحكمة في شعر أبي العلاء 
والمتثبي» والجانب اللاهي من الحياة نراه عند أي نواس» والحانب الحاد 
لذا فالشعر هو معنی الحياة» وشعر كل عصر هو مرأة لهء آم يقولوا : 
«إن الشعر ديوان العرب» ذاك إذا شئنا أن نفهم الحياة العربية القديمة 
والحضارة السالفة التمسنا ذلك بالشعر العربي القديم» وهل شعرنا اليوم 
غير حياتنا. . . فالشاعر يعطيك صورة روحانية أكثر ما يعطيكها التاريخ» 
والشعراء عادة ف مقدمة فومهم› أو ئي جبهتهم» وقل يسبقونهم قلیلا آل 
تكن القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر اتت القبائل فهنأتا بذلك. 
وصنعت الاأطعمة واجتمم النساء يلعبن بالمزاھر کے)| يصنعن ف الاعراس» 
وتتباشر الرجال والولدان» لأنه حماية لاعراضهم وذب عن أجسامهم 
وتخلید لماثرهم وإشادة لذكرهم . . . ذاك أن الشعراء عادة ايذان بالفلسفة 


۱١ 


وإرهاص اء فهم محدثوننا حديثاً فيه شيء من الاهام عن حقائق 
الخياة. . 


أو عن النبي شاعراً لأنه جاءه بیان ساحر وکلام مقنع » ووحي 
رباني سام : 


«وليس الشعراء محدثي اللغخات ومبتدعي فنون الموسيقى والرقص 
والتصوير والرسم فقطء بل هم أيضاً واضعوا الشرائع ومؤسسو المدنيات 
ومبتكرو فنون الحياةء وهم الاساتذة الذين يصلون ما بين الجمال والحق 
وبين عوامل هذا العام امستسر الذي يدعوه الناس الدين. ولقد كان 
الشعراء في العصور الأولى التي مرت بهذه الدنيا يسمون تارة مشرعين 
وطوراً انبياء حسب العصور التي ظهروا فبها والأمم التي نبغوا منها. صدق 
الأولون» فإن الشاعر جامع ابدأ بين هذين في نفسه لأنه لا يقتصر على 
رؤ ية الحاضر كا هو لا بجتزىء باستطلاع القوانين والانظمة التي ينبغي أن 
ينزل على أمورها هذا الحاضر» بل يستشف المستقبل من ورائهء فليست 
حواطره إلا بذور الزهر التي يجنيها الزمن الاخير ونوارثه . وما الشعر إلا 
موقظ الامم وباعث الشعور ورسول الانقلابات في الآراء والتقاليدء 
والشعراء هم قساوسة التنزيل الالهي ورسل الوحي القدسي وشراح 
الحكمة الربانيةء وهم المرايا التي تتراءى في صقاها اظلال المستقبل 
الضخمة الكثيفة الملقاة على الحاضر. وهم اللفظ الناطق با لا يفهمون» 
المعبر عا لا يدركونء وهم قبل وبعد المشرعون اللذين لا يعنرف مم 
الناس» (احمد الشايب. في النقد الادي› ص .)۳١۸‏ «والشعراء يتبعهم 
الغضاوون» وام في کل واد یمون . . .» (قرآن کریم) سورة الشعراء 
الآية ۲۲٤‏ . 
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الأصادروللراجح 


في أصول النقد الاد اهمد الشايب 


الادب وفنونه 
نقد الشعر 
الشعر 


العمدة 


للسيوطي 


امد امین 


ط . عيسى البابي الحلبي . 
دار الكتاب العربي» بيروت . 
مكتبة النهضة المصرية ط. 
السادسة 


د. عز الدين اسماعيل دار الفكر العربي 
قدامة بن جعفر ط . البولسية. 


ابن سینا 


ابن رشیق 


الدار المصرية للتأليف 
والترقية . ۱۹٩٩‏ . 


دار الجيل› بیروت . 
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نشأة الشعر العري»› وبناء القصيدة 

إن الشعر الجاهلي الذي بين ايدیناء وصل اليناء تام الشكل» مسق 
القوافي» قائم الارزان» موحد اللهجة»ء راقي الطبيعة» معقدهاء وهذا 
التتاج التام» لا يكن أن يكون قد نشا هكذاء ولا کن آن کون نتاج 
بيئة ساذجة بسيطة » أو أن يكون هذا الشعر» هو النتاج البدائي» للشعر 
بسيطة › من حيٹ التركيب والغرض والافكار. 4 


ولا نعرف على وجه التحقيق» متى نشا الشعر العربي» ولا كيف . 
وقد جاء في کتاب مروج الذهب: ان مضر بن نزار بن معد سقط عن بعير 
له في بعض اسفاره فانکسرت يده فجعل یقول یا یداه یا یداه» وکان من 
أحسن الناس صوتاً فاستوسقت راي انقادت) الابل وطاب ها السير فاتخذه 
العرب حداءٌ برجز الشعر وجعلوا كلامه أول الحداء فمن قول الحادي يا 
هديا يا هاديا ويا يداه يا يداه. ولعل ازات الاربع التتابعة في سير الناقة 
أرشدته إلى إيقاع حدائه على أجزاء رباعية فكان من الحداء الرجز وهو على 
ما يقولون أول بحور الشعر لقربه من النثر وسهولة مزاولته . (حتق سموه 
حار الشعراء). . . ومثل هذه الرواية لايعول عليها في نشأة الشعرء لأن 
فنا معقداً کالشعر لا جڃيء ارتبالا. 
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ويغلب على الظنء أن الشعر نشا مع الغناءء وصلته بالغناءء 
يعززها القول» انشد الشعرء وقد استعملها القدماءء ولإ يقولوا تلا 
الشعر. والانشادء والنشيدى نوع من التطريب» والغناء» والموسيقى . 
ونشيد الاناشيد. أو نشيد الانشاد في التوراةء ما هو إلا ترجمة. (شير 
هشیر یم) وبالفرنسية e Contique de Contique‏ وبالانکلیزية Song of‏ 
08 وهذه الترجة لا تدع مالا للشك بأن الشعر قرين الغناءء وما رأيك 
بغناء الشعر في حلقات الزجل في بلادنا اليوم . . . 


قلناء أن ما وصلنا من الشعر وصل مكتمل النمو والأوضاع من 
حيث الوزن والقافية» وان نتاج مراحله الأولل» قد ضاع» لأن الرواة قد 
املوه واحتقروه. . . لكن الاوزان ما زالت تترقى وتتشعب. حت هبت 
بالعرب نهضة الأدب بالجاهلية فصقالتها إذ ذاك ألسن الشعراء» وبلخت 
أشدها في أيام المهلهل وابن اخته امرىء القيس : جاء في كتاب طبقات 
الشعراء عبد الله بن سلام الجمحي : «طبقات الشعراء إعداد اللجنة 
الجامعية لنشر التراث العربيء دار النهضة العربية بيروت» ص ٠١‏ : 
«وكان أول من قصّد القصائد وذكر الوقائع المهلهل بن ربيعة التغلبي في 
قتل أخيه كليب. . .» وامرؤ القيس» أول من أطاها وتفنن في نظمهاء 
فبكى على الأطلال واتخذ له صديقين وهميين استوقفه) واستبكاهما 
معه. . . آما القافية فهي متأخحرة عن النظم ويقال أا أول ما استعملت 
عند العرب. ولعلهم بدأوا بالتصريع ؛ ثم ها اعجبتهم الرنة أحبوا العود 
إليها والمزيد منها فكرروها في أخر كل بيت. . . 


هذا الشعر وصانا بلهجة واحدةء وقد جاء على أوزان متعددة 
ختلفةء نظمها الخليل بن أحمد في خسة عشر بحراً. . . ومن المرجح أن 
هذه الاوزان. قد انطلقت من نظام بسيط ثم تفرعت وتشعبت بتأثير 
عوامل متلفة منها ما هو موضوعي » ومنها ما هو جغرافي» ومنها ما هو 
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فتي. . . وإن تعدد الوزن» إنغا يعود أيضاًء إلى تعدد الأغراض 
وا لموضوعات التي طرقها الشعر» فيا يصلح للحماسة لا يصلح للرثاءء وما 
يصلح للغزل لا يصلح للفخرء واعتبر بالحامع بين الرجز وخطو الجمل»› 
والمتدارك وجري الحصان. . 

ويرى بعض المستشرقينء ان بعض الاوزان العربية التي اشتهرت في 
بادية العراق» مثل الخفيف والرملء والمتقارب شديدة الشبه» ببعض 
الاوزان الفارسية (راجع» غربنوم . دراسات في الادب العمري ص 
)٠۲-۴‏ ولا يستبعد مثل هذا القول» إذ الشاهد على ذلك تحدر 
الموشحات الاندلسية من الزجل الاسباني. . . 


وجرياً على سنة التطور» لا بد من أن يكون الوزن في الشعر 
العربي» قد سبق بسيطه معقده»ء أي قصيره طوياهء والشاهد على ذلك ما 
اورده ابن سلام من أن قديم الشعر العربي جاء على بحر الرجز» وهو 
ابسط الابحر والاوزان» إذ ذكر آنه م يكن للعرب الاوائل من الشعر إلا 
الابيات القليلة يقوها الرجل في حاجته. فمن قديم الشعر» قول دريد بن 
زید بن نهد حين حضره الموت : 


اران فر اک eT‏ 


ور : غيل a‏ لويته وعسعصم خضب تنسيته 
(ابن سلام» طبقات الشعراء» ص )١١- ١١‏ 


الشيب الذي اشتعل برأسه: 


ات ‏ ااك ها ٠‏ دالی راد ان لرن کر 


۲۳ 


قمر إن اباك شيب رأة كر الليالي واغخلاف الاعصر 

(طبقات الشعراءء ص ۱۲) 

ويذكر ابن سلام بعد هذا أيضأًء أن اول من قصد القصائد» هو 

المهلهل بن ربيعة التخلبي» وأن القصائد قد قصدت وطول الشعر على 

عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف» فيستفاد من هذا الكلام ان اقدم 

الشعر العربي انما هو الاراجيز» ثم جاءت بعدها قطع شعرية على اوزان 
مختلفةء» ثم ظهرت القصائد الطوال. . . 


حیٹث الحودةق بل ابسطه ما کان حداء وخر منه ما انشد قي مدح او 
هجاء أو فخرء وافضلها»› ما تغني به» نظير أغاني الاطفال. . . . 

فمن شواهد الحداء» قول الحادي : 
ها ت ا ن ها اعيا 
حنينها وما اشتكت لغوبا يشهد أن قد فارقت حبيبا 
لوترك الشوق لناقلوبا أا لآثرنا مهن الشيبا 

ان الغربب يسعد الغريبا 

ومن الغناء قول أعرابية تدلل طقلها: 

ياحبذاريح الولد ريح الخزالى في البلد 

اهمكذا کل ولد م ل يلد مشلي احد 


وبعد الرجزء يبرز دور القطع» ويتميز هذا الدور بالتنويع في 
الايقاع» وورد الشعر على أوزان متعددة» وقطع هذا الندور تراوح بين 
بيتين وستة أبيات واذا طالت بلغت العشرة أبيات. ودليلنا على هذا 
الدور» ما اورده ابن سلام من أن الشعر الأول للعرب الاوائل لم يكن 
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سوى الابيات القليلة بقوما الرجل في حادثة. . . ومن شواهدنا في هذا 
الدور: قول الشعكة ترثي ابنها السليك وقد قتل قي بعض غزواته : 

طاف يبغي نجوة من هلاك فهَلَكُ ليت شعري ضلة أي شيء قَتلَكُ 
أمريض ل تعد آم عدوقتلك والمنايا رصد, للفتى حيث سَلَّك 
كل شىء قاتل حين تلقى أجلك ليت نفسي قدمت للمنايا بلك 


في كلية الآداب با جامعة اللبنانية قسم الماجستي) . 
۳ . 


ومن حیٹ الصياغة الشعرية» نری من خلال هذه الابيات› ان 
الشعر فيها هو أرقى من شعر الدور السابق (الاراجيز)» ودليلنا على هذاء 
قول دريد بن الصمة» يفتخر بشجاعته : 


ولي جنال شدید لولقیتٌ به حوادث الدهر ما جارت على بشر 
2 8 
فا تومت اني خحضت معركة إلا تركت الدماء تنهل كالمطر 
والناس صنفان : هذا قلبه حزف عند اللقاى وهذا قد من حجر. . 
(م. ۵) 


وبعد دور القطع في الشعر الحربي من حيث نشأته وتطوره» يأقي دور 
القصيدة» والقصيدةء ما زاد على الابيات الستةء» وفي القصيدة» تعددت 
الاغراض» فصارت القطعة القصيدة» طويلة» أسهب فيها الشاعر بعد 
الاجاز» وتنحل الالفاظ وتخيرهاء وزينها» بضراب المجاز والتشبيه 
والاستعارات . وبدأها بالغزل» وختمها بتعداد مفاخرة وماثره. ومع تنوع 
القصائد» تنوعت الوزانء ويعتبر المهلهل أول السابقين الى تقصيد 
القصيد» وقد يكون امرؤ القيس» في مقدمة الذين استكملوا مقومات 
القصيدة» وربا كان آخر ما استكمل من اوضاعهاء التصريع . . . . 


Yo 


وخير شاهد في الشعر العربي على القصيدة» المعلقات . . . 

لکن هذه الادوار الثلاثة للقصيدة العربيةء ل تنشاً منفصلة بعضها 
عن بعض ‏ الاراجيزء فالقطع› فالقصيدة» وإنما استمر السابق يتداخل في 
اللاحق» واللاحق ازدهر في أحضان السابقء وما استكملت القصيدة 
العربية اوضاعها وازدهارها إلا في عصر النهضة الادبية التي سبقت عصر 
الاسلام. 


وهكذا وصلتنا القصيدة العربية»ء مكتملة النمو والاوضاع» ذات 
أغراض متعددة» وأوزان ختافة , وجرت عل سياف یکاد يکو اا 
وبنيت القصيدة الواحدة» على قافية واحدة. . 


قال ابن قتيبة في کتابه «الشعر والشعراء» : «ولا نظرت إل المتقدم 
منهم (آي من الشعراء). بعين الحلالة لتقدمه» والى المتأخر (منهم) بعين 
الاحتقار لتأحره. بل نظرت بعين العدل على الفريقينء واعطيت كلا 
حظه» ووفرت عليه حقه . 

«فإني رأیت من علمائنا من يستجید الشعر السخيف لتقدم قائلهء 
ويضعه في متخیره» ویرذل الشعر الرصين»› ولا عيب له عنده إلا أنه قيل 
في زمانهء أو أنه رأى قائله . 

«وم يقصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دول زمن» ولا 
خص به قوما دون قوم . بل جعل ذلك مشترکا مقسوما بین عباده في کل 
دهر» وجعل كل قديم حديٹا في عصره وكل شرف خارجية (يعني 
الخارجي الذي یشرف بنفسه فهو شېیه بجا يسمونه «العصامي») أي أوله» . 


«.. . فكل من أق بحسن من قول أو فعل ذكرناه (له)» وائنينا به 
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عليه» ولم يَضَعْهُ عندنا تأخر قائله أو فاعله» أو حداثة سنه . كا أن الرديء 
إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف لم يرفغْة عندنا شرف صاحبه ولا 


تقدمه. . . ». . (۸/۱ و٩1‏ . ط احد عمد شاکر) . 

بدءاً من هذا القول نعالج تطور القصيدة العربية» منذ أن اصبحت 
قصيدة» عنيت بهاء المعلقة» التي سنتخذها النموذج الرئيس للقصيدة 
الجاهليةء ذاك انه قام إلى جانبها في ذلك العصر نوع اأخر من الشعر» هو 
القصيدة المقطوعة القصيرة» التي كان يلقيها الشاعر بشكل سريع في 
مناسبة غير خحطيرة» فاكتنفتها السرعةء ولم يشأ الشاعر الجاهلي أو لم يتمكن 
من اعطائها ما تستحقه من عناية واهتمام . 

أما المعلقةء فقد جمع ها شعاب نفسه» واستغل فيها فنه ومواهبه إلى 
أبعد حدود . 

والقصيدة الحاهلية » كالخحياة الجاهلية» «ليس الادب ابن بيئة» لذلك 
جاءت هذه القصيدة حسية» مادية » غنية بالتشابيه والصور المادية. إذ أا 
لا تنمو ولا ثبنى إغا تتفجر وتتعاقب. ولكنها جوهرياً زاخرة بالحيوية 
والتوئب والحركةء والايقاع. وهي كخيمة البدوي» مليئة بأصوات النهارء 
وأشباح الليل» بالسكون والحركة» بالحسرة والوعد. 


وهي من حيث الناحية الفنية » مجموعة أبيات. أساس وحدتما الفنية 
البيت المفرد المستقلء من هنا كانت القصيدة العربية القدية مجموعه 
وحدات مستقلةء لا یربط بینہا نظام داخلي» رابطها هو القافية» وهي 
قائمة على الوزن» على بحر واحد» والامجاز طابعها العام . . . 

آما مضمونہاء فعدة أغراض» فقد كان الشاعر العربي الجاهلي يبدا 
قصيدته بمطلع طلليء ثم بالغزلء أو النسيب أو التشبيب» والمطلع 
الطلليء هو الوقوف على ديار الحبيبات بعد رحيلهن» والدعاء حنيا والبكاء 
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عليها احيانا» كقول امرىء القيس ني مطلع معلقته : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


ثم ينتقل الشاعر إلى وصف رحلة صيد» ووصف الخيسل» 
والمغامرات في الصحراءء ثم يخلص الى الغرض الرئيسي الذي من أجله 
انشا قصيدته» وقد يصف في المعلقة عبوبته» ويتشبب بها. وقد يصف 
الناقةء فهي رفيقته في حله وترحاله. . . 

لذا كانت القصيدة العربية القديية» الجاهلية» هي النموفج الفتي . 
الاعلى» له جماله امكتملء وله جاله المطلق الثابت» القصيدة الجاهليةء 
اذ كانت المقياس والقاعدة» وأصوفم| نهائية وراسخة» من هنا نستطيع 
بتسمتها القصيدة النموذج» وعلى غرارها نظم الشعراء الجاهليون»ء إذ كان 
الخروج على قواعدها» من باب الخروج عن التقليدء فقد كانت القصيدة 
تقاس بقيمتها بالنسبة لمن كانت للقصيدة النموذج لذا كان الشاعر الجاهلي 
يجهد نفسه للبقاء في دائرة هذا النموذج. مع المحافظة على العناصر 
الاساسية وهي الطبع » والصدق. والتصوير والموسيقية. 


واستمرت الحال كذلك »في صدر الاسلامء مع الاشارة إلى ان صوت 
الشعر قد خحفت في هذا العصر. وقد نهى الرسول عن قول الشعرء 
الفاحش» وقد هاجم القرآن الشعراء في غير موضع» ورسم للشعر دستوراً 
لا یتعداه وحدا لا يتخطاه في قوله تعالی : إوالشعراء يتبعهم الغاوون» 
الم تر أنهم في كل واد يمون وأہم يقولون ما لا يفعلون» إلا اللذين 
امنوا وعملوا الصالحات وذكر وا الله كثيرأء وانتصروا من بعد ما ظلمواء 
وسيعلم الذين ظلّموا أي متقلب ينقلبون) [سورة الشعراء الآية ۲۲۲ - 
۷[ 


ول یکن الاسلام ثورة هوجاء عمياء» وإغا ثورة متعقلة هما فلسفتها 
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العملية والنظريةء ومن خلفها كتاب مقدس يشل اعظم إعجاز لا في اللغة 
العربية فحسب بل في أي لغة من اللغات. . . 

قلنا خحفت صوت الشعر في الاسلام» لأن الناس انشغلوا عنه 
بالدعوة الجديدة. وبكتابها الذي فاق الشعر تأثيراً في نفوسهم. زد على 
ذلك ان الاسلام حرم الخمرء والاعتداد بالروح القبلية» واهجاءء 
والتشبيب وهل الشعر في الحاهلية غير هذه الاغراض» حى قال 
الاصمعي » الشعر نكد بابه الشر فإذا دخل في الخير ضعف. . .» ابن 
قتيبة : «الشعر والشعراءء ط احمد محمد شاکر ط ۳ء ۱۹۷۷ء .)۳١١/١‏ 


وسيقول قائلء إن النبي اتخذ الشعر سلاحاً يدافع به عن الدعوة 
الجديدة. هذا صحيح» إلا أن الشعر العربي في العصر الاسلامي ظل 
يج نهج القصيدة العربية الجاهلية من حيث بنائها الفي» ولكنه استعاض 
عن العنجهية الحاهلية والفاظهاء بالالفاظ الاسلامية والسماويةء كا أنه 
كثيراً ما حوى آيات قرآنية أو اجزاء منها. . . إلا أن السمة البارزة هي أن 
الشعر العربي كان صامتاً أو شبه صامت. . . 

وما كاد يطل العصر الاموي»ء حتى عاد الشعر الى أوج ازدهارهء 
فعاد الى الشعر الجاهلي ينسج على منواله وجري في ركابه» وراج نوعان من 
الشعر في هذا العصر: الشعر السياسي في بلاد الشام» وشعر الغزل عبد 
رشيد: الحضرية والغزلية في بلاد الحجاز. . . إلا أن الطريقة الفنية ؛ ظلت 
جاهلية . خحذ مثلا قصيدة : حف القطين للاخطل والتي يقول في مطلعها : 
حف القطين فراحوا منك أو يكروا وازعجتهم نوی من صرفها غير 


شعرهم نموذجاً يجتذى» إذ قد عجز شعراء الاسلام ان يبتدعوا لانفسهم 
ا EES‏ الشعر يستمدون من الدين روحه ومن كتابه لغته 
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واسلوبه» بل عجزوا آن يتركوا في الشعر العربي اثراً يكون مدرسة فنيةء 
لذا فلم يبق أمام الشعراء الامويين؛ إلا الشعر الجاهلي» يمدون إليه ايديم 
وأبصارهم . . . وسبب ذلك: أن الامويين حافظوا على عروبتهم» وظلوا 
في حنين دائم الى الصحراء ومضاربما اراتا ولياليهاء وكان يطيب 
للخلقاء والامراء والقادة ان يستمعوا الى الشعر بطابعه البدوي . . . زد على 
ذلك أن الاخلاط الاجنبية في المجتمع العربي الاموي لم يكن له تأثير 
يذكر» مما جعل الجاحظ يقول: «دولة بني المروان عربية اعرابيةء ودولة بني 
العباس اعجمية خراسانية» . أو لم يقل قائلهم : 


ولبس عباءة وتقرعيني احب إلى من لبس الشفوف 


ولكنْ الملاحظ ان بوادر تجديدية بدأت تظهر في العصر الاموي» ڄجاء 
مها عمر بن ابي ربيعة» ذاك انه جعل من الغزل فنا قائماً بذاته. إذ أنه 
احرجه من القصيدة العربية الجاهلية» واستقل به كفن جديد لا يشاركه في 
القصيدة أي غرض اخر. . . وطور في الحوار داخل القصيدةء وأكثر منه» 
هذا الحوار الذي ظهرت طلائعه مع امرىء القيس» إلا أن عمر بن أي 
ربيعة» قد جعله ركنا أساسياً من أركان القصيدة عنده. . . وقل مثل هذا 
عن الوليد بن يزيد الذي جدد تجديداً ملحوظاً في الشعر العربي ولا سيا في 
أوزانه. . . 

ودارت الايام دورتهاء وتحولت الخلافة إلى بني العباس» فحملت 
معها تطورات جديدة.» حرية مطلقة› وانفتاح » وكثرة اخحلاط وجدل 
ديني» وسياسي » كل ذلك ساعد على نمو الشعر وتطوره» ففي ركن او 
حانة من حانات بغداد لعب الشيطان أو لعبت الخمر برأس طائفة من 
الفتية المتحررين» فراحوايستعرضون الحياة الادبيةء وما يدور في فلكهاء 
وقادهم الحديث إلى الاطلال والدمن فناقشوهاء وكان هم رأي فيها. 


0 


واطلقی ابو تؤاسش ضيحته: 

قل لمنيبكي على رسم درس واقفا ماضر لو كان جلس. . . 
وبذلك يكون هذا الشاعر الشيطان» قد اعلن ثورته الفنية على 

الشعر القديم وكون لنفسه مدرسة خحاصة به» واصبحت الخمر عنده فنأ 

لا ووا ا جا 


ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا إذا امكن الجهر 


حتى ان الخمر هذه احتلت الكثير من مطالع شعر هذا الشاعرء 
الذي نجح في أن يسلط الاضواء على قضية المطالم» وجعلها موضوع 
دراسة ومناقشة وشكك الناس في قداستهاء وبذلك فتح الطريق لكل ما 
أصابها بعد ذلك من تخير وتطور. ومع أن كثيراً من الشعراء لم يتقيدوا 
بمذهبه حرفي إلا أنهم رغم ذلك تأثروا به من قريب أو بعيد. وكان 
أسرع الشعراء استجابة لمذه القضية الدعوةء ابو العتاهية.. . وبهذا 
يكون ابو النواس قد حرر الشعر من «الحياة الجاهزة» مستله| «جدة 
الزمان» حسب تعبيره» فشعره شهادة على التغير وتعبير في آن. كانت 
صرخته الأول «ديني لنفسي » هذه نفسها صرخة العام الحديث منذ 
بودلیر. . 


بتول ادونيس : «الشعر عند أبي نواس يجيب عن ضرورة ملحة هي 
ضرورة السفر إلى أقاصي الكيان البشري والعيش في حالات روحية 
نادرةه حیت تلاق البزمان والابدية وينفي الخير والشر والشر والخيرء 
وحيث لا يتميز الذاتي عن الموضوعيّ »-وحيث يصبح الوهم الذي تخلقه 
القصيدة أكثر الحقائق يقينا: حك ا على كل ما محد حرية الانسان. كل 
قصيدة نواسية بشارة تجرف الضباب والقمة والضيق الروحي» فللشعر 
عنده وظيفة مقدسة» «مقدمة للشعر العربي ص .»١٤‏ 


۳١ 


أما المحاولة الثانية »> على طريق التطور والتجديد في الشعر العربي» 
فقد قام بها ابو تمام» اذ حرر الشعر من «الشكل الجاهز» إذ كان مأخواً 
بالبدعة. أي بالخروج على كل سنة. فقد خلت أبو تام للشعر لغة جديدة 
مخايرة للغة الحياة اليومية ولغة الحياة الشعرية السائدة. فجاءت معانيه 
مغايرة للمعاني المالوفة وهكذا أيضا صوره وتعابيره ومن هنا كان غموضه . 
حتی أن اين الاعرابي أنشد شعراً لاي تمام فقال : «إِن کان هذا شعراً فا 
قالته المرب باطل» الصولي : «اخبار أي تمام» ط ٣‏ ذر الافاق الجديدة 
بیروت. تحقیق محمد عزام وخلیل عساکر ونظیر الاسلام اهندي. ۱۹۸۰ 
ص ۲٤٤١‏ . من خلال هذه العبارة البسيطة نفهم ان أبا تمام في مسلكه 
الشعري › إنغا ثل حركة انفصال عن القديمء أو ثورة عليه. . . وقد سأله 
احدهم مرة: «لاذا لا تقول ما يفهم؟» فرد عليه قائلا: «لماذا لا تفهم ما 
يقال؟» [م. ن ص ۷۲۰] . 

وهكذا كان أبو تمام بداية جديدة في الشعر العربي» وقد كان يغوص 
على المعاني» ليبدع حياة جديدة» انه سجين إبداعه فهو يستغل كل وسيلة 
ممكنة. وكل لفظ في القصيدة لتحقيق المدف الذي يسعى إليه. فالشعر 
عنده ليس اسر الحياة» بل آسرها. . . حتی كثرت عنده نوافر الاضدادء 
ا آوقع القارىء في الغموض. لكن هذا الخموض» غني شفاف. بحيث 
أنه» لم يتجه بنظره إلى مادة القصيدة فحسب» بل اتجه ايضاً إلى كيفية 
شكلها وصناعتها. فخلق من وراء ذلك مناخا جدیدا صعباء حیث لا 
مجال للسهولة. . وحيث أصبح الشاعر الغريب» شجرة تثمر الثمر 
الغريب» انه نسيج وحده» ومهذب نفسه: 
هدب في حه وناك المدى بنفسه» فهو وحده خيس 

وکان بو تام إذ ذاك أمام مدرسة الصنعة في الشعر العربي القديم . 


وإذا كان التطور والتجديد مع أي نواس وأبي تمام ثورة على 


۳Y 


الضمون. واللغة والمعنى» فإن أبا العتاهية خرج عن أوزان الخليل› 
وقال: «انا أكبر من العروض» [الاغاني: .1١/٤‏ طبقة مصورة عن طبقة 
دار الكتب] . 


وهناك شعراء حاولوا الخروج على نظام القافية الواحدةء فكتبوا 
قصائد سميت المزدوجات. كبشار بن برد وابان بن عبد الحميد 
اللاحقي» وابي العتاهية . وابن المعتز - وبعض الشعراء حاول التخلي عن 
القافية. فقد ورد في العمدة لابن رشيق (الحزء الأول. ص )١۲١‏ ان 
الأمين بن زبيدة قال لأبي نواس مرة هل تصنع شعراً لا قافية له. قال: 
نعم (أوردها ادونيس في «زمن الشعر»» ص )٥۸‏ . 


إلا أن هذه المحاولات التجديدية لاقت مناهضة من أنصار القديم 
ذاك أنهم وجدوا أنفسهم أمام حطر جديد هو صعوبة ما أق به آهل 
الصنعة» من معان بعيدة عن أذهانهم وتجارمم» وقد حاولوا أن يشغلوا 
الناس عن النقاط الاساسية في قضية القديم والحديث» ولم تكن العناية 
بالالفاظ والمعاني المظهرين المختلفين لفكرة واحدة هي الوصول بالشعر إلى 
أقصى مراتب الابداع والكمالء طريقاً سهلة مفروشة بالورد والرياحين» 
إذ أن أنصار القديم افلحوا الى حد بعيد في مقاومة التيار الملحدث» وبقيت 
آراء الناس حول هذا الموضوع» في أخحذ ورد حتی يومنا هذا. وهکذانری 
أن شعر القدامى » ومعهم أهل الطبع من المحدثين كالبحتري مثلاء محلق 
فوق رؤ وسنا حتی نکاد نلمسه» ولکنه لا یتهافت تحت اقدامناء أما بو تام 
وأشباهه فيصعدون أحياناً إلى أوج السماء» ويسفون أطواراً إلى أعماق 
الارض» (الكفراويء الشعر الذي بين الجمهور والتطور ص .)۲٠٤‏ غير 
أن با تمام ربا کتب أکثر شعره بفشل کشر ونجاح قلیل» لکنه في كل ما 
كتب خلاق» لا متأرجح خبط وراء انفعاله. . .» (ادوئيس» مقدمة للشعر 
العري ص .)٠١‏ 


۳ 


بيساطة الشعر القديم وقصده» ووضوحه وتناوله الامور من أقرب السبل 
وأيسرها. فقارىء الشعر الجاهلي اشبه ما يكون براكب المطبة الذلول»ء أو 
البحر اهادىء . 


ما الشعر الحديث. أو المحدث. فإنه هز النفوس ويبهر العيون با 
فيه من معان ونظرات عميقة. وفهم تام للحياة» حين نتوفر له جودة 
العبارة وعذوبة اللفظ» ويسعفه الطبم السليم» کا نری شیا من ذلك عند 
بشار وابن الرومي وآبي نواس» وكثيراً عند أبي الطيب» وقدراً صالحاً عند 
أي تمام. لأنه إذا تعقد لفظه واضظربت عبارته وخنق انفاسه کل غث 
ومتكلف من البديع» ذهبت حلاوة المعنى وجال الفكرة. . 


وتلفت النظر هنا إل آنه کان لہشار بن برد» ومسلم بن الوليد» 
وابن المعتز» وغیرهم › بعض المحاولات التجديدية ف الشعحر العريي» ولا 
جال لبحثها ههنا. . . 

ويتفكحك الدولة العباسية وانپیارها» وبوقوع المشرق العربي› تحت 
العربي کبوته» وانتفت منه الاصالةء فلم يعد سوی الخاز وشعر تأريخ»› 
ومشطرات» والاعیب مپلوانية» وذلك پسېب السياسة التي اتبعها 
العثمانيون» في العصر الذي سمي «رعصر الانحطاط» حت نہد إليه شاعر 
کبر هو عمود سامي البارودي (ت 4۰€( فأقاله من عثرته وأعاد إليه 
ہاءه ورونقه إِذ اکب عل الشعر العري القديم يستلهمه الل العليا 
والقضايا الفنية . ومذا يكون هذا الشاعر قد بدأ بحركة «الاحياء» للشعر 
العربي› شزرا اقش قيوده الرثة والثقيلة . 


وانتظم في سلك هذه اللحركة شعراء افذاذ تابعوا مسيرة البارودي 
امشال: اسماعيل صبري (ت ۱۹۲۳)ء وأ جمد شوقي (ت ۱۹۳۲)ء 


۳٤ 


وحافظ إبراهيم (ت ۱۹۳۲) واحمد حرم (ت .)۱۹٤١‏ وقد اطلق على 
هؤلاء الجحماعة اسم «السلفيون» أو «الاتباعيون» لاتخاذهم طريق السلف 
منحی هم . وهو ما يقابله عند الفرنجة اسم «الكلاسيكيون». 


وإذ اكد البارودي شخصية الشاعر الاصيل» وإن كان ذا ديباجة 
بدوية » انطلق المجددون محاولون تعرية الادب الكلاسيكى من قداسته» 
وكانت أولى هذه الدعرات والمحاولات» الركيزة الحركية التجديدية التق 
أطلقها خليل مطران (ت )۱۹٤۹‏ عام ۱۹۰۸ في مصر. . یقول مطران» 
هذا شعر: «شرعت انظمه لترضية نفسى حيث اتخلى . او لتربية قومي عند 
وقوع اما ال تاا عرب اة في مجاراة الضمير على هواه. 
ومراعاة الوجدان على مشتهاه. موافقاً زماني في] يقتضيه من الجرأة على 
الالفاظ والتراكيب. لا اخشى استخدامها أحياناً على غير المألوف من 
الاستعارات والمطروق من الاساليب. ذلك مع الاحتفاظ جهدي بأصول 
اللغة وعدم التفريط في شيء منها إلا ما فاتني علمه. ول أكن مبتكراً في) 
صنعت. فقد فعل فصحاء العرب قبليء ما لا يقاس إليه فعلي . فإنهم قد 
سعوا في مذاهب البيان توسع الرشد وال حزم . وجاريتهم في تصريف الكلام 
على ما اقتضاه هذا العهد من أساليب النظم» . 


[الدیوان ج ۱» ص (۸ - ۹)] 


ويو كد مطران ان شعره شعر عصري . ويعتز هذه العصرية» لأنه 
يعبر عن روح العصر الذي عاشه الشاعر. ويژكد كذلك. على الروح 
التجديدية فيهء فيقول: «هذا شعر ليس ناظمه بعبده. ولا تحمله 
ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده. يقال فيه المعنى الصحيح› 
باللفظ الفصيح . ولا ينظر قائله إلى جال البيت المفرد ولو انكر جاره وشاتم 
أحاه ودابر المطلع وقاطع المقطع وخالف الختام . بل ينظر إلى جال البيت في 
ذاته وفي موضعه» وإلى جملة القصيدة في تركيبها وف ترتيبها وفي تناسق 


o 


معانيها وتوافقهاء مع ندور التصور وغرابة الموضوع ومطابقة كل ذلك 
للحقيقة وشغوفه عن الشعور الحر وتحري دقة الوصف واستيفائه فيه على 
قدر» «مطران» الديوانء ج ۱> ص .»١‏ 


ومن قول مطران نفهم انه وضع بذور الثورة على عمود الشعر 
العربي القديم» ومطران نفسه. جدد في استعمال القافية المتنوعة؛ ذاك أن 
القافية بتنويعها تعطي قدراً أكبر من الموسيقية سيقية» فتفتح أمام الشاعر تجال 
التعبير» بصورة ة أطوع» إذ أن القافية المتواترة ذات النغمة الرئيسية» تضيق 
عليه آفاقه وتحبسه داخل اطر تعيق عليه التجربة الشعورية في صورة القيم 
التعبيرية» وقد دعى ميخائيل نعيمة ذلك» وعالجها في كتابه «الغربال» 
ومارسها في ديرانه «مس الحقون». وهذا ما اكده أيضاً ادباء جماعة 
«الديوان» وهم عبد الرحمن شكري وإبراهيم المازنيء وعباس محمود 
العقادء الذين قالوا بوحدة الموضوع في القصيدة. وذاتية التجربةء 
وامكانية تغيير القافية والاستفادة من عناصر الطبيعة بشكل أكثر اندماجاً 
وأكثر وجدانية . . 


وإلى جانب مدرسة «الديوان» کانت تہب رياح مدرسة المهاجر 
الامريكي » منادية بالصدق في التعبير على التجربة الانسانية بكل عفوية 
وبساطة وقد حمل لواء هذه المدرسة جبران خليل جبران في شعره» ونشره 
الفي. وميخائيل نعيمة في نقده» فكتب جبران مقالته الشهيرة «لکم 
لغتکم ولي لغتي» وكتب نعيمة مقاله النقدي «فلتترجم) ضف إلى ذلك 
قصيدة «المواكب» التي لمبران. 

بعد المدرستين المذكورتين» قامت مدرسة جديدة» هي «جماعة 
ابوللو» التي أسسها الدكتور أحمد زكي أبو شادي» والتي اصطبغت بالصبغة 
الرومنطيقية» وراح شعراء هذه الجماعة يعبرون في شعرهم وبكل جرأة 
عن عواطفهم وأفكارهم المتطورة. 


۳٣ 


أما في لبنان فإن التجديد قام على أيدي» اديب مظهرء ويوسف 
غصوب» وسعيد عقل والياس أبو شبكة»› وصلاح الاسر وغيْرهم »من 
ابناء مدرستي الرومنطيقية والرمزية . وكان سبب هذا التجديد اطلاع 
هؤلاء الشعراء على آداب الفرنجة وشعرهم › ووا فاليري» وبودلیرء 
ومرسيه» وهوجو» ودي فيني وفرلين. . . کا تأثر جبران من قبل بوان» 
وبليك ووردزدرث . 


ومن خلال هذه الحركات التجديدية» ظهرت في افق الشعر العربيء 
حاولات جادة للخروج على اطار الاوزان العربية الخليلية» فاتجه الشعر 
ناحية شعر التفعيلةء إذ ان الشعراء احسوا بوطأة. الموسيقى الشعرية 
القدية على انفسهم» واحسوا ان مشاعرهم ووجدانهم لا يكن حصرها في 
تلك البحور العروضية المرصودة وكل مشتقاتهاء وانهم في حاجة لكي يعبروا 
عن الموسيقى التي تنغمها مشاعرهم المختلفةء فانطلق الشعر انطلاقة 
جديدة» تسنده فلسفة جمالية ضما وزنها وخطورتها. وهذا ما كان» فقد غامر 
بعض الشعراء مغامرة فنية للخروج بالقصيدة العربية من سجنا الذي 
حبست فيه قرونا وقروناً الى آفاق اكار رحابة واكش خصوبة وامتلاء. وتقثل 
هذا التمردء بنازك الملائكةء وبدر شاكر السياب» ولويس عوض» وعلي 
احمد باکٹر› ورعيلهم › والرعيل الذي جاء بعدهم. . . 


وان الثورة على عروض الخليل» لم تكن نتيجة عجز من الشعراء عن 
نظم شعرهم في القالب القديم . ك ان المسألة لم تكن في سبيل التخفف 
من أعباء الوزن والقافية» وهذا يكن اجادته بالدرية والمراس› وا ان 
الدافع الحقيقي هو جعل التشكيل الموسيقي في مجمله خاضعاً خضوعا 
مباشرا للحالة النفسية أو الشعورية التي يصدر عنها الشاعر. فالقصيدة في 
هذا الاعتبار صورة موسيقية متكاملة» تتلاقى فيها الانغام المختلفة 
وتفترق» محدثة نوعاً من الايقاع الذي يساعد على تنسيق المشاعر 


۴۷ 


الشعر القديم لتفي بذا الغرض»› لأن القصيدة لم تكن في مجملها تعشل بنية 
أو صورة موسيقية على هذا اللحوء بل كانت» وحدة موسيقية 
متكررة. . A.‏ 
(عز الدين اسماعيل» الشعر العري المعاصر. ص ..)١"‏ . 

اذ ان القصيدة الحديدة كانت ثورة في الملضمونء وثورة في الشكل 

وإلى جانب الثورة على عروض الخليل» ووضع قصيدة التفعيلة› 
كان هناك مسرى أخر هو مسرى القصيدة التثريةء التي حاوهها جبران» 
وامين الرجاني في كتابه (هتاف الاودية) في المهاجرء تمثلت بالشعر الحر 
والشعر »Venlibre Blank verse Frec verse Jjl‏ وعبد الرحمن شكري 
ومحمد فرید أبو حدید وخلیل شیبوب . . في مصر. . . 

لكن خطى الشعر المرسل» ظلت وئيدةء إلى أن تسرعت على أيدي 
حماعه من الشعراء الذين حضتتهم جلة «(شعر» وحلة «حوار» امثال: محمد 
الماغوط (احزان في ضوء القمر» وجبرا إبراهيم جبرا (تموز في المدئية) 
وتوفيق صايخ في (ملحمة توفيق صايغ والقصيدة ك) وانسي الحاج في جميع 
دواوینه وأو ها «لن» . 


وكان من الطبيعي آلا يتم هذا التطور في القصيدة العربية دفعة 
وأاحدة» وإغا مر التخير في مراحل نجملها فيا بلي وهي : 


- المرحلة الاولى: وهي مرحلة البيت الشعري› ڏي الشطرين المترازيين 
عروضياًء والذي ينتهي بالقافية وني هذا البيت تتمثل 
- المرحلة الثانية: وهى المرحلة التى فتتت فيها البنية العمروضية للبيت 


۳۸ 


واکتفي بجزء مله وهو «التفعيلة» المتكررة ولکن ف 
المرحلة الثالثة : وهي مرحلة متطورة نسميها مرحلة «الجحملة الشعرية» 
وهي نفس واحد ممتد یکن أن يشغل اكثر من سطر. 
- المرحلة الرابعة: نسميها تجوزاً «مرحلة» أي وهي مرحلة قصيدة 
الثثر. . 
وامٹلتنا الشعرية على المرحلة الارل. جيم الشعر القديم› والحدیٹث 
ومد الفيتوري ونازك اللائكةء وادونیس وعبد الوهاب البياق وحمود 
درویش والمرحلة الرابعة» شعر آنسي الحاج» وحمد الماغوط وجبرا إبراهيم 
جبراء وتوفيق صايغ . 
لقد جدد شعراؤ نا بالشعر وجددوا في بنية القصيدة العربية. وقد 
صوره ومعانیه» محاولین أن یلائموا بین حضارتېم وشعرهم . ونشير 
هنا إلى أن شعراء المخرب العربيء قد تلاعبوا بأوزان الشعر وقوافيه» 
فكانت الموشحات› ذاك ان الشعر ان هو إلا صدی لعواطف القلب› 
وأهواء النفس» وهو أيضاً كا يقول أبو تمام» صوت العقل» ولكن 
الاصل في الفن الخحرية والصدق › الحرية ف التعببرء والصدق في التجربةء 
وبعدها لا ضبرء على الوزن والقافية في الشعرء وقد قال طه حسين «حرية 
الفن على نفسه في مذاهب الأداء يلتزمها هو ولا يلزمه إياها احد غيره. 
وقد عرفت الانسانية. شعراً رائعاً خالداً ولم يعرف القافية لأا م تلائم 
طبعه ولا لخته ولا بیئته . 


۳۹ 


قافية » واتيح لكليه)ا رغم ذلك من الروعة والخلود ما لا يرقى إليه الشك» 
وتحلل بعض الشعراء الاوروبيين من الآوزان والقوافي التقليدية فلم يزر 
ذلك بشعر المجيدين منهم . 

«فليس على شبابنا من الشعراء بأس فيا أرى من أن يتحرروا من 
قيود الوزن والقافية إذا نافرت امزجتهم وطبائعهم» لا يطلب إليهم في هذه 
الحرية إلا أن يكرنوا صادقين غير متكلفين وصادرين عن أنفسهم غير 
مقلدين هذا الشاعر الاجنبي أو ذاك. ومبدعين في ينشئون غبر مسفين الى 
سخف القول وما لا غناء فيه . . .». 


(طه حسین» من ادبتا المعاصر. ص ("o‏ 


الصادرولرجح 


- بلاشير تاريخ الأدب العربي ج ١ء‏ ترجة الدكتور إبراهيم الكيلاني» 
دمشق ۱۹۷۴۳ . 

نجيب البهيني تاريخ الشعر العربي ص ( .)١۲- ٤١‏ 

- جرجي زيدانتاريخ اللغة العربية وآدابماا جزء الاول دار مكتبة الحياة - 
یروت . 

ابن سلام الجحمحي طبقات نحول الشعراءط. ليدن ٠۹١۳‏ دار النهضة 
العربية - بيروت . 

ابن قتيبة الشعر والشعراء ط. دار امد محمد شاكر (المقدمة) ٠١۹٦٤‏ . 
- محمد عبد العزيز الكفراوي الشعر العربي بين الحمود والتطوردار نهضة 


مصر ط 4 . 
- ادونيس مقدمة للشعر العربي دار العودة - بيروت» ط ١‏ . 
- أدونيس زمن الشعر دار العودة بيروت. ط .١‏ 


شوقي ضيف التطور والتجديد في الشعر العربي دار المعارف بمصر. 

- شوقي ضيف ‌الفن ومذاهبه في الشعر العري دار المعارف بمصر. 

- عز الدين اسماعيل الشعر العربي المعاصردار العودة - دار الثقافة - بيروت 
۔ط ۲/۲ ۱4V‏ 

- قضايا الشعر المعاصر مكتبة النهضة 

- نازك الملائكةقضايا الشعر المعاصرمكتية النهضة - بغداد ط ۳» ۱۹٩۹۷‏ . 
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٤١ 


- د. إبراهيم انيس موسيقى الشعر مكتبة الانجلو المصرية ۱۹۷۲ . 

- س. موریه حركات التجديد 

في موسيقى الشعر العربي الحديثترجمة سعد مصلوح عام الكتب. ط 

. ۱ 

۔ خحلیل مطران‌الدیوان ج ١‏ دارالکتاب العربي - بيروت. 

- منيف موسى محمد الفيتوري رسالة ماجستير مطبوعة . ۱۹۷٩‏ . 
شاعر الحس والوطنية وا لحب مكتبة كلية الآداب - بيروت . 
ص ۲۲ ومابعدها. . 

طه حسین من ادبنا المعاصر دارالآداب بیروت»› ط ۲ ۱۹٩٩‏ . 
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النقد'“ هو التمييز والنظرء «والنقد» أدبا هو أحد الفنون الأدبية 
الذي يهدف الى دراسة الأثر الأدي أو الفنىء وتفسيره وتحليله وموازنته 
و الاه و اال ای ع ان ن و ی 
تقويم هذا الأثر. وجري هذا في الحسيات والمعنويات» وفي ختلف ضروب 
العلوم والآداب والفنون» وكل ما يتصل بالحياة. وكل ذلك على وعي قائم 
على الذوق تبعاً لبعض المقاييس الحمالية المقبولة“ وا أن الحديث يدور 
هنا على الأدب. فان النقد الأدبي يكون موضوعه الدب نفسه : منثوراً 
ومنظوماً» ومهمته القصوى الأخذ بيد الأدب والأدباء والقراء إلى خير 
السبل وأسمى الغايات . 


أما عند الفرنجة» فالنقد الأدي هو السجل المعاكس لكل أنراع 


() جاء في لسان العرب» م ۳ء ص ۳. مادة (نقد): «نقدى نقدأً وتنقاداً الدراه 
وغيرهاء ميزها وبظرها ليعرف جيّدها من رديثهاء ونقد الكلام» اظهر ما به س العيوب 
والحاسن»ء وعلى ذلك يفسر حديث أي الدرداء: آن نقدت الناس نقدوك وأن تركتهم 
تركوك. ومعنى هذا القول: أن عبتهم واغتبتهم قابلوك بمثله. فالنقد هنا معناه: العيب 
والثلم او التجريح . وضده: الاطراء والتقريظ» . 

ولحل هذا ما دفع ميخائيل نعيمة الى استخدام المثل «من غربل الناس نخلوه» مطلعاً 

للاحد فصول كتابه النقدي «الغرنال». ط 4ء مؤسسة توفل»› بیروت» ۱۹۷۱ . 

)١(‏ احمد الشايب: «في أصول النقد الادي». ط .٦‏ مكتة الهصة امصرية القاهرة 
۰ ص ۱٤٤‏ . 
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الأدبية الأخحرى» إنه ضميرها الجمالي - إذا جاز التعبير- ومقدمها 
(حاكمها) .('“ حت أن الشاعر الأنكليزي کولردج (eعلاءماه٤)‏ (۱۷۷۲ - 
)/٤‏ يرى أن غاية النقدء هي توضيح السبل وإقامة الأسس لفن 
الكتابة وليست لوضع الشروط والقواعد١.‏ 


لذلك نجد آن المصطلح «تقد» الأدب شعراً ونشراً. کانت دلالته 
مفهومة من غير صياغتها. وهذا مما نجد من نقد مشور وأحكام نقدية 
صدزت في الجاهلية وصدر الاسلام . ثم ظهرت الكلمة الاصطلاحية - 
بعد ذلك - في بعض الآثأر ألأدبية» حصوصاً في القرن الثالث الهجري . 
فقد سمی قدامة ابن جعفر /۲۷۲٤(‏ ۳۱۰ ه۔- ۹۰۸/۸۸۸ م) کتابه : «نقد 
الشعر» ثم الكتاب المنسوب إليه «نقد النثر»» وإن كلمة «نقد» قدياء 
كانت تعني «العلم بالشعر»» وهذا التعبير يعادل أو يقابل العنى 
الاصطلاحى الحديث «النقد الأدي». وإن التعبير الأحير الذي هو مترجم 
عن الأجنبية ùj (La eritiqüe Littgraire)‏ هو إل ابن القرن العشرين . 


ومن أوائل الأمم التي فهمت النقد الأدبي» أمة اليونان. وعنها أخحذ 
اللاتين» فالأوروبيون اليوم(“). 


أما العرب قدياًء فلم يكن م في ذلك مضمارء وکل ما کن أن 


«La critique tittéraire n'est pas un genre ã proprement parler, rien du semblable, ni (1) 
d"analoguc aud drame nı au roman, mais plutêt, La contrepartie de tour les autes 
genres, leur conscience esthêtique, ni Fon peut dire, et leur yuger. I Roger Fagolle. 

«La critique, N,E Lib Armand colın, paris, col U, 1978. p. 5. 

(۲) داود سلوم : «النقد الادبي»ء القسم الاولء د. ط. مكتبة الاندلس» بغدادء ۷١۱۹ء‏ 
ص ۸۷ . 

۳( م۰ ل. ص ۸۷. 

)٤(‏ فیرنون هول : «موجز تاریخ النقد الادي». د. ط. دار النجاح. بيروت. ترحة محمود 
شکري مصطفی وعبد الرحيم جبرء ۱ ص ۱۱ د۲۲ و۷۸ و 4٩۷و٩۱۸‏ . 


٤٦ 


نستشفّه من تاريخ آدابنا القدية» أي شعرنا العربي» ل ينشأً هكذا تلقا 
تام الأعاريض والنهج والأغراض والروح» وإغا مر بأدوار ومراحل»ء من 
طفولته الى الخلقة الرائعة التي نراها مثلة «بالمعلقات». أما قبل المعلقات 
بكثير» فلم يكن للعرب إلا الأبيات المفردات يقوطما شاعرهم في معرض 
حادثة أو مناسبة» وعن ذلك عبر أبن سلام الجمحي (۰٠٠۔ ۲۳١‏ ه / 
۸٤١-۷‏ م) بقوله : «ول يكن لأوائل العرب في الشعر إلا الأبيات 
يقوهما الرجل في حادثة»“ ثم تطور الشعر» وأصبح قصائد فمعلقات. 

من خلال هذا الكلام نفهم أن شعرنا العربيء مر بضروب كثيرة 
من التهذيب حتى بلغ غاية الاتقان الذي نجده عليه في أواخر العصر 
الجاهلي . فبين الحداء الذي يظن أنه نواة الشعر العربي والقصيدة الملحكمة 
عصر طويل للنقد الأدبي» أل على الشعر بالاصلاح والتهذيب حت انتهى 
به الى الصحة والجحودة والإحكام . فلم يكن طفرة أن بهتدي العربي ألى 
وحدة الروي في القصيدة ولا الى وحدة حركة الروي . ولا الى التصريع 
في أول القصيدة ولا الى افتتاحها بالنسيب والوقوف بالاطلال. ولم يكن 
طفرة أن يعرف العربي كل تلك الأصول الشعرية في القصيدة وكل تلك 
المواصفات في ابتداءاته . ونما عرف ذلك كله بعد تجارب وبعد اصلاح 
وتهذيب» وهذا التهذيب هو من النقد الأدي . 

وإذا كانت طفولة الشعر العربي قد غابت عنا ويدل على ذلك اسقاط 
عاد وتمود وير وتبع) فان طفولة النقد العربي غابت معها. واذا کنا لا 
نعرف الشعر العربي إلا متقناً حكاً قبيل الاسلام . فاننا لا نعرف النقد إلا 


(۱) محمد ہن سلام الجمحي : «طبقات الشعراء» ط. ليدنء مع مقدمة ودراسة.ء اعداد 
اللجنة الجامعية لىشر التراث العربي» دار النهضة العربيةء يروت »۱۹٦14‏ ص ٠١‏ - 
۱١‏ 

(۲) م. ت. ص ۱۱. 

™( محمد بن سلام ا لجمحي ٠‏ «طبقات الشعراء»» ص ١١‏ 


¥ 


في هذا العهد. 

وإذا كان الشاعر هو الذي يقوم بتهذيب شعره» وباحكام صنعته» 
وتجویده» فانه بالتالي کان یتعرض لآراء غیره في شعره. وکانت سوق 
عكاظ). خير مشل للمجالس الأدبيةء التي يتذاكر العرب فيها الشعرء 
باللاضافة الى بلاطات الحيرة وغسان» وأفياء قريش وقد شكلت هذه البيثات 
مع أحاديث الشعراءفيما بينم حول الاحكام الشعرية والمأخذ» النواة الأول 
للنقد الأدبي» الذي كان قائ بالدرجة الأولى على السليقة العربية» وعلى 
العصبية القبلية بالدرجة الثانية» وكان خير ما يشل النقد الأدبي في سوق 
عكاظ . النابغخة» وحکایته مع الأعشى (؟ - 1۲۹) وحسان بن ثابت 
٠٤ -١۹٠١(‏ ه/ 1۳١‏ م) والخنساء» شهيرة في كتب الأدب (بعض 
المراجع) ( ٦٤4-۹۰‏ ه / ٦1٤-۷١‏ م). 


ولكن الذي نود أن نلفت إليه أن النقد الأدبي في العصر ال جاهتلي ¿ 
_يكن يتناول.الأثر.الأدبي كله : ”وإعا كان يتناول أبياتاً أو أجزاء من 
القصيدة“ ومن معاودتنا قراءة التراث العربي والأحكام التي أطلقت عليه 
آنذاك. ندرك أن النقد العربي ني الجاهليةء كان قاث)ً على الصياغة والشعر 
وفكرته» ولكنه لم يتخل عن الذوق الفني» القائم على الاحساس بأثر 
الشعر في النفس ومقدار وقع الكلام عند الناقد. وهكذا وجد النقد الأدي 
ملائي لروح العصر ملائ للشعر العربي نفسه» والشعر الجاهلي» احساس 
محض آو يکادء والنقد كذلك. وكلاهما قائم على الانفعال والتأثر. 


)١(‏ طه احمد إبراهيم : «تاريخ النقد العريي عند العرب». لا. ط. دار الحكمة. بيروت لا. 
ت. ص ۱۱. 

(۲) محمد عبد الله بن قتيبة: «الشعر والشعراء». ط. دار الثقافة» یروت ۱۹٩٤‏ ج ١ء‏ 
ص ١۱۱۹ء‏ وص ٠٤١-۱٤١‏ , 

(۳) عن اسواق العرب في الحاهلية والاسلام راجم كتاب: سعيد الافغاي: «نسوان العرب». 
ط ۳ دار الفکرء بیروت, ۱۹۷4 . 


۸ 


ولكن هذه الأحكام لا تعفينا من استقراء لبعض وجوه النقد التي 
کان ها سس وقواعد فنية» كالقواعد التي وردت في قصة علقمة (؟ - 
۳) وامریء القیس (؟ - )٥٦۰‏ أو زوجه ام جندب)» ومها یکن من 
صحة هذه القصة فان ها دلالة كبيرة في النقد الأدبي. فام جندبعندما 
حكمت لعلقمة على زوجها امرىء القيس أرادت مقياساً دقيقاً تستند إليه 
في الموازنة هو وحدة الروي» ووحدة القافية ووحدة الغرض» وذلك 
بقوها : قول شعراً تصفان فيه فرسيكا. على قافية واحدة وروي واحد. 
وعلى هذه الأسس قامت القصيدة العربية التامة؛ وحدة الغرض» ووحدة 
القافية» ووحدة الروي . وهذا يكفي دليلا على أن النقد في ذلك العصر ن 
يكن سليقة ونظرة فقط بل تعدى إلى بعض الأصول التي يعول عليهاء 
بدون الخروج على السليقة والفطرة» إذ أن نقد آم جندب تناول جزءاً من 
أبيات زوجها وعلقمة» ولم يتناول كل الأبيات . 


ملحوظات وأحكام انية هي رهينة ا لحس والذوق والسليقة والفطرة. 
کان بعضصهم يعتني بتهذيب شحره» وتعدیل قصائده» ذاك أن من الشعراء 
من کان «یدع القصيدة تمكث عنده حول کرثیاً») یردد فيها النظر ويعمل 
ا عقله» ویقلب فیها رأیه» إذ العقل زمام الرأي والرأي عيار الشعر . 

ولم يكن النقد في صدر الاسلام إلا امتداداً للنقد الجاهلي» وكان 
البي العري CE)‏ ول ناقد ف الاسلامء» آليس هو القائل « إن من البيان 


)١(‏ ابن قتيبة' «الشعر والشعراء» .۱٤١ - ٠٤١/١‏ وديوان امرىء القيس» ط ۳ مطبعة 
الاستقامة بالقاهرةء ۱۹٥۳‏ تحقيق حسن السندوبي. ص ٤١‏ وما بعدها. 

(۲) الحاحط: ,الیناں والتبین» ط ٤ء‏ دار الفكر بیروت» تحقیق وشرح عبد السلام هارولء 
ج ۹/۲ و۱۳. 


٤۹ 


E‏ غير أن الطابع الاسلامي صبغ النقد في عهد النبي والخلفاء 
الراشدين بصيغة خلقية» ففضل الشعر الذي يتناول مكارم الأخلاق 
وتعظيم الدعوة وتمجيد الله . وهذا نبى العرب يستحسن من كعب ابن 
زهیر (؟۔ ۲٤‏ هھ / ؟- ٦۹۲‏ م) قصیدته «بانت سعاد» ویعطیه بردته» 
لقوله : 
«ان النبي لنوريستضاء به مهندمن سيوف الله مسلول»(٠‏ 

ومثلما كان عرب الجاهلية يطربون لشعرهم» فان عرب الاسلام 
وقفوا مشدوهين أمام إعجاز القران الكريم الذي تحداهم في فصاحتهم 
وشعرهم. وفيه قال الوليد بن المغيرة (؟ - )1۲١‏ : «والله أن له لحلاوة 
وان عليه لطلاوة وأن أسفله لمعذق وأن أعلاه لمثمر. مايقول هذا 
بشر»" . 

وإن كان النقد العربي في العصر الاسلامي امتداداً للنقد الجاهلي» 
فان هذا العصر لم حرم تعليل أسباب استحسان الشعر» ووضع بعض 
المقاييس»› فهذا الخليفة عمر بن الخطاب (ح ١۸۱‏ ۲۳ ه / ٦٤٤‏ م) 
يعجب بزهیر بن أي سلمى ( - ۱۳ھ / ۷-۰۳ م) وی دعوه : 
«أشعرالشعراء» لأن رهيرأ بنظر الخليفة عمرء وکان لا یعاظل بين او ولا 
يتتبع حوشیه ولا بدح الرجل إلا با فيه»)» فعندما قوم عمر زهيراً علل 
أسباب تقوييه وشرح سر تفضيله بقوله الآنف الذكر. وهكذا يكون هذا 
الخليفة قد أدرك سر صناعة الشعر العربي» وميز فيها المعنى واللفظ 


. ٤١ الديران: طبعةاً أي سعيد السكري الدار القومية ء القاهرةء ۰٦۱۹ء ص‎ )١( 

(۲) سورة النحل / .٠٠‏ 

(۴) النويري: «نجاية الأرب»» ج ۷» ص ١‏ . 

)4( محمد بن سلام الجمحي : «طبقات الشعراء» ص ۱۸ وأبو زيد القرشى : «ججمهرة 
أشعار العرب»ء ط > دار بیروت» بیروت۰ ۱۹۷۸ء ص ۵۷ . ٤‏ 

¥ ورویت ولسيف» . 


والغرض . بالاضافة الى الحس ومهمة الشعر الاخحلاقية» ومذا يكون أول 
ناقد أقام أحكاماً نقدية على أصول متميزة» وهذه الروح سرت الى الأدب 
فی بعد . 

ول يعرف مفهوم النقد العربي بشكل أوسع وأرقى» إلا بدءا من 
أواخحر القرن الأول للهجرةء وان كل ما سبق لم يكن سوى نواة له أو 
حاولات فيه(" . 

ومع قيام دولة بني أمية» عاد الشعر الى ازدهارهء بسب النزرعات 
السياسية ونشوء الأحزاب. وتباين طبيعة الأقاليم العربية سياسيأ واجتماعيا 
وطبيعياء فازدهر الشعر السياسي والمدحي في بلاد الشام عاصمة الحلافة» 
والشعر الغزلي عرف مقاماً ني بطاح الحجازء أما بيشة العراق» فقد راج 
فيها شعر الهجاء والنقائض . 

وفي هذه الأجواء قام الشعر على العصبية مرة» وعلى الأغراض 
السياسية مرة ثانية» وحسبنا من ذلك دليلاء على العصبية» مفاخحرة قريش 
بعمر بن أبي ربيعة» وكلمة عبد الملك بن مروان (ح )۷٠١ - ۹٤١‏ الى 
الأحطل (۱۹- ٥۹‏ ه / ۷٠١-1۲۹‏ م) : «ويحك يا أخطل ! أتريد أن 
أكتب الى الآفاق انك أشعر العرب ؟»٠‏ عقب انشاده قصيدته «خف 
القطين»"٠‏ فكان من الطبيعي والحال كذلك» أن يتأثر الناس بهذا الج 
النقدي» خحصوصا في بلاد الشام» إذ الناس على دين ملوكهم . 

وكان الشعراء ينقد بعضهم بعضأ أو يدلون باآراء في أشعار 
الآخرين”“ ولكي نعطي صورة عن مفهوم النقد في عصر بني أمية» ننقل 
عن «الأغاني» الصورتين التاليتين» لعله)| تلخصان صورة النقد انذاك . 
)١(‏ الاغائي: طعة وصورة من نسخة دار الكتب المصرية» ۱۸۸/۸ . 


(۲) الدیوانء طبعة الصالحاني» ص ٠١١۲-۹۸‏ . 
(۳) الاغاني: ۷/۱ و۸1 و۱۰۸ و۱۱۹ و٤۱۱‏ و4٤۱.‏ 


۵١ 


جاء في الأغاني رأي لمصعب بن الزبير في عمر بن أبي ربيعة» قال 
مصعب : «راق عمر بن أي ربيعة الناس وفاق نظراءه وبرعهم بسهولة 
الشعر وشدة الأسر» وحسن الوصف. ودقة المعنى وصواب المصدر 
والقصد للحاجة» واستنطاق الربع» وانطاق القلب» وحسن العزاءء 
وحاطبة النساءء وعفة المقال» وقلة الانتقالء واثبات الحجة» وترجيح 
الشك في موضع اليقين» وطلاوة الاعتذار» وفتح الغزلء ونهج العللء 
وعطف المساءة على العذالء واحسن التفجعء وبل المنازل» واختصر 
الخبرء وصدّق الصفاءء إن قدح أورى»ء وإن اعتذر أبراء وإن تشكى 
أشجى » وأقدم عن خبرة ولم يعتذر مفرةء وأسر النوم» وغم الطير» واغذ 
السير» وحير ماء الشباب» وسهل وقولء وقاسى الهوى فارى» 
وعصى وأخلى وخالف بسمعه وطرفه وأبرم نعف الرسل وحذرء 
وأعلن الحب وأسر وبطن به وأظهر» وألح وأسف. وانكح النوم وجنى 
الحديث» وضرب ظهره لبطنه» وأذل صعبه» وقنع بالرجاء من الوفاى 
وأعلى قاتله واستبکی عاذله» ونغض النوم» واغلق رهن منى واهدر قتلاب 
وکان بعد هذا کله فصیحا»() . 

هذا الرأي يعطينا صورة جملة عن شاعر. قائمة على أحكام عامة 
من غير تفصیل وتایز» وبدون شرح وتفسیر. . . 

ولکي نعطي صورة ثانية عن نقد الموازنة بين شعراء نورد الخبر الآتي 
الذي جاء في الأغاني أيضأًء قال هشام بن عبد الملك ۷٤١ -٦4٠(‏ لشتة 
بن عقال ( ) وعنده جرير والفرزدق والأخحطل»ء وهو يومئذ 
أمير : ألا تخبرني عن هؤلاء الذين مزقوا أعراضهم وهتكوا أستارهم . 
واعروا بین عشائرهم في غير خير ولا بر ولا نفع أممم أشعر ؟» فقال شبّة : 
أما جرير فيغرف من بحرء وآمّا الفرزدق فينحت من صخر» وآمّا الأخطل 
فيجيد المدح والفخر. فقال هشام :ما فسّرت لنا شيا نحصله . فقال ما عندي 
و 


(ا) الاغاني: .٠١١/١‏ 


o 


غير ما قلت فقال لالد بن صفوان ( ) صفهم لنا يا بن 
الاهتم : فقال : أما أعظمهم فر وأبعدهم ذکرا وأحسنهم عذراً 
وأيسرهم مثلا وآقلهم غزلاً واجلاهم عللاء الطالي إذا زفر والحالي إذا 
زأر» والسامي إذا حطر الذي إن هدر قال وإن حطر صال» الفصيح 
اللسان» الطويل العنان فالفرزدق. وأما أحسنهم نعتا وأمدحهم يتا واقلهم 
فوتاً الذي إذا هجا وضع وإن و رفع فالأخحطلء وأما أغزرهم دا 
وأرقهم شعرا واهتکهم لعلو ترا الاغر الابلق» الذي إن طلب ل 
سبق »› وإن طلب لم يلحق فجریر. وكلهم ذكي الفؤاد. رفيع العماد 
واري الزناد. فضحك هشام وقال : ما رأيت لتخلصك يا بن صفروان في 
مدح هؤلاء ووصفهم حت أرضيتهم جميعاً وسلمت منہم ۲( . 
من خلال ما تقدم ندرك أن مفهوم النقد عند العرب في العصر 
الأموي کان قائ على السليقة والطبع » وعلى الذوق العربي الخالص› وارضاء 
الشاعر والأمير معاً. فالتعليل لا يزال فطرياً بعيداً عن روح العلم متمشيا 
مع الحياة الاجتماعية والصناعة الشعرية العربية المستلهمة الشعر الجاهلي» 
وان العرب فهموا الجمال في الشعر وعرفوا الحميل في الصياغة قبل أن 
بحللوا هذه الصياغة» وعرفوا سحر الألفاظ قبل أن توضع في نظام حاص 
لتؤدي معنى خاصاً أو لتحدث جال حاصا وتذوق العربي الشعر ولم يكن به 
حاجة الى قواعد وأصول علمية يعود إليها ليحكم على الأثار الشعرية 
ويقوهما. 
إلا أن نوعاً من النقد ظهر في العراقء وني هذا العصر الأموي» هو 
نقد العلماء الذين عنوا باللغة واستعمالاتها وبدأوا يضعون أصول العلوم 
العربية» على نحو ما رواه ابن سلام الجمحي في طبقاته قائلا : « قال 
ونس (بن حبیب) (ت ۱۸۲ هھ / ۷۹۸ م وقبل ۲١٥۱ھ‏ / ۷٦۹‏ م) 


. ۸۱/۸ الاغاني‎ )١( 


or 


عيوب الشعر أربعة الزحاف والسناد والابطاء والأكفاءء وهو الاقواء 
والزحاف أهونما وهو أن ينقص الجحزء عن سائر الأجزاء فينكره السامع 
ويثقل على اللسان وهو في ذلك جائز. . .)(. 

من كل ما تقدم نفهم أن مفهوم النقد في العصر الأموي ما كان 
يختلف عن مفهومه في المجاهلية لكن على شيء من الرقي والتقدم نتيجة 
الشعر الذي رفع بناؤه على بناء الشعر الجاهلي ونتيجة تقدم الحياة العربية 
في بعض جوانبها المتعددة» ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن العربي في هذا 
العصر كان كثير التمسك بالقديم وان الخلفاء الذين غيروا من بعض 
ممارسات أصول الخلافة ظلوا في حنين دائم الى ألباديةء وقد أحبوا أن 
يسمعوا شعراً وأن يتدحوا على الطريقة الجاهلية» وهذا مؤشر كبير في 
مسيرة النقد العربي» وفي ذلك يقول طه حسين : «أن القدماء. . . كانوا 
يتعجلون الحكم تعجلا ويجتزئونه اجتزاء ويعممون في غير موضع للتعميم 
وهم كانوا لا يستطيعون أن يتصوروا أن لشعر الشاعر وحدة جب أن 
تدرس» وجب آن يتبين فيها الناقد شخصية الشاعر وقوته» وهم كانوا 
جهلون أو يكادون يتجاهلون هذه الشخصية» وينظرون لا الى القصيدة 
ولا الى المقطوعة بل الى البيت أو البيتين» فيحكمون بأن الشاعر أشعر 
الناس في هذا المعنى» وربا حكموا بأنه أشعر الناس في كل شيء» لأنه 
قال بيتاً راقهم و شطراً وقع منهم موقعاً حسناًء وهم كانوا إلى هذا كله 
يغمضون في ألفاظهم ويعمدون الى معان مبهمة بحيث لا تستطيع أن تتبين 
اراءهم كا هي فهم يذكرون الديباجة والحاشية والاديم » وما الى ذلك من 
آلفاظ مستعارة يعجبك وقعها ومخطئك معناها الدقيق»"؟. 

وكان لمتقدمي النحويين واللخويين آثر كبير في تطوير مفهوم النقد 


)1( طبقات الشعراءء ص ۱۹ . 
۳( طه حسین: «حدیٹ الاربعاءء ج ٠١‏ ط ۰4 دار المعارف بمصرء د. ت. ص ۲٣۵١‏ ۔ 
۹ 


04 


عند العرب» إذ تعمقوا في فهم الشعر وتذوقه» وني معرفة ميزات 
الشعراء» وعرفوا ضروب الصياغة» وأن منها ما هو سهل رقيق» ومنها ما 
هو صعب ملتو ومنها ما هو جزل» مثلها عرفوا ضروب المعاني» وأن منہا ما 
هو فاسد وما هو فظ وما هو صائب حکيم لا لغو فيه» ووقفوا عند کل 
شاعر وأظهروا خحصائصه وميزاته» ولا سيا كبار الشعراء كالأاخحطل 
والفرزدق وجرير. 

إلا أن النقد عند اللغوين كان يقوم على المزاج والاستعداد والثقافة 
وكانت الخصومة في الشعر وني الشعراء حادة لا تلقى القول القاءء بل 
تدعمه بالدليل. وهذا الدليل هو الحجج التي صارت للنقد أسساً قائمة» 
وأصبحت على جانب مرضي في التحديد» لكن أحكامأ ذاتية دعت الى 
الاضطراب في النقد ومصداق قولناء ما نقله صاحب الأغاني» أن ما من 
مجلس قط ذكر فيه الفرزدق وجرير وأجمع أهل ذلك امجلس على 
أحدهماء فاأما من كان ييل الى جزالة الشعر وفخامته وشدة أسره»ء فيقدم 
الفرزدق» وأما من كان ييل الى أشعار المطبوعين والى الكلام السمح 
السهل الغزل فيقدم جريرأ» والذي كان بين اللغويين من التعصب 
والاحتجاج انحى النقد من هذا الاضطراب» ذاك أن هؤلاء اللغويينء 
تناولوا نقد الشعر من ناحية ما يتصل به من ضبط له ومعرفة بنية 
الكلمات"» مثلما تناولوا نقداً يتصل بالنحو والاعراب. وآخر يتصل 
بفنون من القوافي والأعاريض” . ورابعا فنياً٠‏ يجس عناصر الجحمال في 


. ٥/۸ الاغاني‎ )١( 

(۲) المرزباني: «الموشح في ماحد العلاء على الشعراء» لا. ط. دار خمضة مصرء القاهرةء 
٥‏ , تقيق على مد البجاوي» ص ۲١‏ . 

(۳) المصدر السابق بفسهء ص ٠١١‏ 

.۷ المصدر السابق نفسه. ص‎ )٤( 

() الاغاني ١٠/ه.‏ 


0۵ 


الدب . لكن هذا النقد الفني كان ذاتياً يتأثر ميل الناقد وذوقه ومزاجه 
وثقافته» وقد قام نوع من النقد آخرء غير ذاتي لا يتصل بصياغة الشعر 
نصاً ولا يقوم بتحليل عناصره» ولا يعتمد على الذوق بل على الفكرة 
والاستقراء» ولا يعتمد أصولاً مقدرة كالتي دوا العلاء في النحو 
والعروض. وإغا يعتمد على الفكر والتحليل وتعلیل ظواهر الأشیاءء کا 
تنبهوا الى فشو اللحن قي اللسان العربي» وقضية نحل الشعر» فلم يقبلوا 
ذلك» وهذا ما يكن أن یسمی بالنقد الموضوعي › کا شاع نوع من مفهوم 
النقدء هو النقد التارجخي الذي يتصل بصحة الشعر ونسبته لقائله أو 
بطلان تلك النسبة›. 

والذي يظهر لنا أن أركان النقدي حتى عصر ابن سلام كانت قد 
توطدت واستقرت في عهد الطبقات الأولى من اللخويين» وتشعبت 
مناحيه» وتنوعت بحوثهاء وعرفت هما مقاييس وأصول» بعيدا عن الفطرة 
والسليقة » وقريبا من المدارسة والمقايسة القائمتين على العلم والمرانء لذا 
نرى في تاريخ النقد العربي» قد بدأت توضع المصنفات حول هذا 
الموضوع. والتي كان أوهاء كتاب «طبقات نحول الشعراء» محمد بن سلام 
اح 


وكلما ابتعد العرب عن العصر ال جاهلي » وتقدموا في مضمار الحضارة 
ترقت فنونهم وتطورت. وعلى رأس هذه الفنون يأتي الشعر الذي دخل مع 
دخحول القرن الثالث المجري في حيز المدنية» وكثر الشعراء المجددون» 
فمن الطبيعي إذأء أن يتطور مع هذه الحياة الجديدة مفهوم العرب للنقدء 
فاذا بتاء ومع صعود دولة بني العباس» نرى مدرسة بيانية جديدة يتزعمها 
بشار بن برد ومن لف لفه» وأصبح للشعر لغة جديدة غير لخة القدماى 
وغدا الشعر يجري وراء الجمالء ما أدخل هذا الشعر من ناحية النقد في 
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صراع بين المحافظين والمحدثين إلا أن اللغويين أنصار الشعراء القدماء. 
والشعراء الذين بجحتذون القدماء م بجاسبوا المحدثين على أنهم وفقوا أو 
احفقوا. ول جادلوهم في كيف يكون الشعر صورة للعصرء و يناقشوهم 
في أصل من أصول الفن الشعري» وانما كل ما دارت حوله معركة القديم 
والمحدث تناولت أموراً ترجع الى الصياغة» وإلى المناحي القدية التي أحل 
بها المحدثون» بین كان دفاع الحدثين في أن الشعر جب أن يكون صورة 
للحياة التي يحياها الشاعر فنفهم من هذا أن الناقد العربي القديم» كاك 
ينصرف في أحكامه الى الماضي فلا يوجه الشعراء الى ما يجب عليهم أن 
ا 

لكن الحال تغيرت في القرن الثالث الهجري» فبينا نجد في كتب 
الأدب اللغويين وفصحاء الاعراب الذين ما تركوا عمل الشعر ونققده» 
ومناصرتهم للقدماءء نجد طائفة ثانية من الشعراء والأدباء وعلماء الأدب 
تتدارس القديم والملحدث . وتوازن بينهم) وتورد الأدلة والبراهين» فهذا 
رجل کعبد الله ب بن المعتز ۲٤۷(‏ هھ / ۸٦۱‏ م۔- ۲۹٦‏ ه/ ۸ ۹۰ يقم 
«کتاب ا و «كتاب طبقات الشعراء المحدثين» بينا نجد ر نحوياً 
لخوياً عالاً بالعلوم الكونية والنقلية مؤثراً للقديم معتمداً على اللحدث متأثرا 
بالمعارف الي نقلت الى العربية وبالبلاغة التي عرفت» وهو أبو حمد عبد 
الله بن مسلم بن قتیبة ۲۱۴۳ ه / ۸۲۸ م) فیضع کتابه «الشعر والشعراء» 
الذي يقول فيه : «... ولا نظرت الى امتقدم منم (أي الشعراء) بعين 
الحلالة لتقدمهء والى امار (منهم) بعين الاحتقار لأخره» بل نظرت بعین 
العدل على الفريقين» وأعطیت كلا حظهء ووفرت عليه حقه. . . فافي 
رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم فا قائله» ويضعه في 
متخیره» ویرذل الشعر الرصينء ولا عيب له عنده 1 أنه قيل في زمانه أو 


. ٠٠١ - ۱۰۸ طه أحمد إراهيم ' «تاریخ النقد الادي عند العرب»» ص‎ )١( 
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انه رای قائله . ول يضر الل العلم وال و ی دون زمن . 
ولا حص به قوما دون قوم » بل جعل ذلك مشترکا مقسموما بین عباده في 
کل دهرء وجعل کل قدیم حدیٹا في عصره. . ٩.‏ 

والذي وضع أسس هذه المدرسة النقدية القائمة على الموضوعية 
والموازنة » وتقبل كل حسن وجيد» إنغا هو الحجاحظ عمر بن بحر في كتابه 
«البيان والتبين» 

ثم يتوالى وضع الكتب في صناعة الشعر ونقده» هذا النقد الذي 
أفاد نما ترجم بالعربية من اليونانية والسريانية» فيكون أجل تلك الكتب» 
كتاب «نقد الشعر» لقدامة بن جعفر الذي قال في مقدمة کتابه : «فاما علم 
جيد الشعر من رديئه» فان الناس خبطون في ذلك منذ تفقهوا في العلوم» 
فقليلا ما يصیبون . . . وان الناس قد قصروا في وضع كتاب فيه . رأيت أن 
أتكلم في ذلك با يبلغه الوسع . . .» فاذا كتابه هذا أول كتاب مستقل 
في نقد الشعر عند العرب» تناول فيه حد الشعر وشروط نظمه من حيث 
اللفظ والمعنى وائتلافه) - وشروط المجاز والتشبيه ‏ الى غير ذلك ولكن أبا 
الفرج قدامة ل يف الموضو ع حقه وهذا شأن كل بادىء بعمل جديد" . 

ثم يكون ثاني هذه الكتب» كتاب «الموازنة» لأبي القاسم الحسن ابن 
بشر بن جى الآمدي البصري(؟ - ۳۷١‏ ه) الذي يفصح في مقدمة كتابه 
عن رغبته في إقامة الموازنة بين الشاعرين . الطائيين آي تام ٠۱۹۲(‏ ه / 
۱ هھ ) و البحتري (۲۰۹۔ ۲۸٤‏ هھ ۔ ۸۲۱ - ۸۹۷ م)ء وکل نیته إلا 
يفصح بتفضيل أحدها على الآخر ولكنه يوازنه بين قصيدتين من شعرهماء 


. ٠١ ص‎ /١ الشعر والشعراء‎ )١( 

(۲) أبو الفرج قدامة بن جعفر: «نقد الشعرهء لا. ط. المطبعة البولسية» حریصاء ٠١١۸‏ 
تحقیق وشرح عیسی میخائیل سابا» ص ۱۱ . 

(۳) راجع المصدر السابقء ص ٠ء‏ من مقدمة المحقق . 
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اذا اتفقنا في الوزن والقافية وإعراب القافية» وبين معنى ومعنى» فيقول 
عندئذ : أ أشعر في تلك القصيدة وفي ذلك المعنى» ثم يترك الحكم 
للقارىء ليحكم على جملة ما لكل واحد منهماء إذا أحاط علاً بالحيد 
والرديء(') . وحاولة الآمدي في موازنته معرفة الخصائص الفنية لكل من 
الشاعرين وهو في عحاولته هذه جرب أن ينقد نقدا مرضوعياً قائاً على 
الموازنة بين عملين متشاجين»ء حاولا اتخاذ موقف «عحايد» وبذلك يكون 
الآمدي قد أسهم في ارساء قواعد للنقد العربي قديه قائمة على المنهجية 
العلمية والنظرة الصحيحة الى الأثر الأد . 


ومن قبيال كتاب «الموازنة» نذكر كتاب «الوساطة بين المتنبي 
وخصومه) للقاضي علي بن عبد العزیز المحرجانی (۲۹۰ - ۳٣۹‏ هھ 
۹-۸ م). 

وثالث الكتب العلمية الجليلة التي تناولت نقد الشعر وصناعته» 
كتاب : «العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده» لأي علي الحسن بن رشيق 
القیراوي الأزدي . (۰ ٤٥٦-۳۹‏ هھ- ٠١١٤-۹۹٩‏ م). 


وقد قال في خحطبة الكتاب : «فقد وجدت الشعر أكبر علوم العرب 
وأوفر حظوظ الأدب. وأحرى أن تقبل شهادتهء وتمثل إرادته» ووجدت 
الناس ختلفین في کثبر منه» یقدمون ویؤخرون» ویقلون ویکثرون» بوبوه 
أبوابا مبهمة» ولقبوه ألقاباً متهمة» وكل واحد منهم قد ضرب من جهةء 
وانتحل مذهباً هو فيه أمام نفسه» وشاهد دعواه» فجمعت أبجحسن ما قاله 
كل واحد منهم في كتاب ليكون العمدة في اسن الشعر وآدابه ان شاء الله 
تال 


٠١-١٣۱١ ص‎ ۰۱۹٤٤ الآمدي : «الموارنة» ط حمد حي الدیں عبد الحمیدے‎ )١( 
»۱۹۷۲ ابن رشيق: «العمدة في اسن الشعر وآداب ونقده». ط ٤ء دار الجیلء بیروت‎ )۲( 


تحقيق محيى الدين عبد الحميدء ص ١١‏ . 
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ويقف ابن رشيق في «عمدته» موقفاً غريباً من القدماء والمحدثينء 
فهو يذهب حيناً الى تفضيل القدماء والشعر القديم عامة على غيره من 
اللحدث مها كانت مكانته» ودرجته()» وحيناً ينتقد العلاء القدامى أمثال 
آي عمرو بن العلاء ( ° ۷- ۱£ هھ -A٩‏ ¥۷۰ م( والأصمعي 
۲٠١(‏ ه / ۸٠١‏ م) لاستنكارهم شعر المحدثين» والمولدين واستخفافهم 
به. فيقول راوياً عن الأصمعي وقد سثل بو عمرو بن العلاء عن المولدين 
فقا : «ما كان من حسن فقد سبقوا إليه وما كان من قبيح فهو من 
عندهم» ليس النمط واأحدا : ترى قطعة دیباج» وقطعة مسیح (المخديل 
الخشن)» وقطعة نطعء هذا مذهب أبي عمرو وأصحابه : كالأصمعي 
وابن الاعراي - أعني ان کل واحد منہم يذهب في أهل عصره هذا المذهب 
ويقوم من قبلهم - وليس ذلك الشيء إلا لحاجتهم في الشعر الى الشاهد 
وقلة قتهم با يأتي من المولدين» ثم صارت لحاجة”) ثم نرى ابن رشيق 
يژيد مذهب المحدثين والمولدين بقوله : «وإنغا مثل القدماء والمحدثين 
كمثل رجلين ابتدأً هذا بناء فاحكمه واتقنه. ثم أتى الآخر فنقشه وزينهء 
فالكلفة ظاهرة على هذا وإن حسن» والقدرة ظاهرة على ذلك وإن 
خشن» 0" . 

وعلى هذا المنوال مضي ابن رشيق في كتابه» في حلقة وسط» بين 
القديم والمحدث ولسان حاله النقدي يقول : «وأنا أرجو أن أكون باختيار 
هذا الفصل واثباته ههنا داحلا في حملة المميزين» ان شاء الله ؛ فليس من 
أتى بلفظ محصور يعرفه طائفة من الناس دون طائفة لا بخرج من بلده ولا 
يتصرف من مکانه کالذي لفظه سائر في کل أرض. معروف بکل مکان» 


(1) راجعء محمد رغلول سلام : «تاريخ النقد العربي من القرن الخامس الى الناشر الهجري 
< لا. ط. دار المعارف بمصر لا. ت. ص .٠١١‏ 

.4١-١۹۰/۱ العمدة‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق نفسه» ص ۹۲. 


وليس التوليد والرقة أن يكون الكلام رقيقاً سفسافاًء ولا بارداً غشأًء كا 

ليست الحزالة والفصاحة أن يكون حوشيا خحشنا ولا اعرابيا جافيا. ولكن 

حال بین حالین»('). وقد قال ابن خلدون (۷۳۲- ۸۰۱۸ ه۔ ۱۳۱۲ - 

م) في كتاب العمدة ) «وهو الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة› 

وأعطاها حقها. ولم یکتب أحد فیها قبله ولا بعده مثله»“ وقال فيه أیضا 

أحمد أمين : «وقد نقل ابن رشيق في كتابه العمدة فن النقد من نقد شاعر 
خاص أو شعراء معينين - كا فعل صاحب الموازنة والوساطة ‏ الى نقد 

للشعر عامة». 

أما قمة الكتب الجليلة في موضوع النقد عند العرب قدياً فكتاب 
«منهاج البلغاء وسراج الأدباء» لأي الحسن حازم بن أبي عبد الله بن حازم 
القرطاجنی (1۰۸ - 1۸٤‏ ه- ۱۲۸١-٠۲۰۰‏ م) الذي طور فيه صاحبه 
من مفهوم النقد تطويراً كبيراًء فجعل النقد فناً أدبي قائ على الفلسفة 
وحازم من غير شك قد أفاد من مطالعته كتاب فن الشعر لأرسطو. وما 
يدل على انفعاله بالطريقة الميلينية في نقد الشعر استشهاده المتكرر بنصوص 

من كلام أرسطو في فن الشعر اعتمد فيها مرتين تلخيص الفارايي) 

(۲۹۰ - ۳۳۹ ه- ٩١١-۸۷٤‏ م) وأربع عشرة مرة ترجمة ابن سينا 

٤۲۸ -۳۷۵(‏ ه- ۱٠۳۷-۹۸۰‏ م) في الشفاء” وتناول حازم في 

مصنفه» موضوعات الشعر وأغراضه وصوره وأحواله وكل ذلك باسلوب 

حكمي فلسفي دقيق» مستخدماً كثيراً من الفاظ الفلاسفة واصطلاحاتهم 

(۲) المقدمة. ط. دار العودةء بيروت» ص ٤۷٦‏ . 

(۳) ظهر الاسلامء ح ١ء‏ ط ۳ء مكتبة النهضة المصريةء ۲٩۱۹ء‏ ص ٠٠۷‏ . 

)٤(‏ ابو الحسن حازم القرطاجني . «منهاح البلغاء وسراج الادباء» لا. ط. المطبعة الرسمية دار 
الكتب الشرقية» تونس» ١٦۱۹ء‏ تقديم وتحقيق محمد الحييب بن الجحوجة» ص ۸١‏ 
و۳ 

(۵) م. ن. ص ٩٩4‏ و ۷٤‏ و۷۸ و۸۳ و٤۸‏ و٣۱۱‏ و ۱۱۷و٣۱۲‏ و٤۱۲‏ 
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وبخاصة المناطقة. حتى إذا هم بالرجوع الى منهج النقاد العرب» اتخذ 
لذلك الأمر لبوسه وجاراهم في استخدام المصطلحات البلاغية وهو في 
عرض ملاحظاته النقدية وارائه البلاغية لا يعتمد أبداً أنظار المخكلمين 
الذين بسبب اشتغاههم بمشكلة الاعجاز في القرآن يظنون أنهم يقدرون على 
القول في هذا الفن› فيضعف مذاهبهم ويصرف الدارسين عنهاء وفي اخر 
هذا انمج يلجا حازم الى علم البيان. وعلى نحو ما فعل أرسطو في كتابه 
ينبه على عظيم أهمية الاستعارة وكبير دور المحاكاة التشبيهية في فن 
الشعر. . ٠.‏ كا يتناول بالدرس قضية نقد الشعر وصعوبتها"“ ثم يبحث 
بالخصوص قضية المفاضلة بين الشعراءء فيلاحظ أن حازما لا يفضل 
الشاعر لتقدمه كا لا يؤخره لتأخر زمانهء إذ القدامى المعدودون المستحسنة 
أشعارهم کانوا هم أیضا مسبوقین بشعراء دونہم في المقدرة والرؤ ية وهو 
يرى أن تحري الحقيقة في الحكم بين شعراء الاعصار والامصار عا لا 
يتوصل الى عض اليقين فيه. وكل مايقع من ذلك فهو على سيل 
التقريب. وقد صرح هو نفسه (أي حازم) في تحدید منېجه بقوله : «قد 
تكلمنا من هذه الصناعة في حملة مقنعة. وبقيت أشياء لا يكن تتبعها 
لكشرة تشعبها وتعذر استقصائهاء وأشياء يكن استقصاؤ ها واستقصاء 
عامتها بعد طول . 

فأما ما يعز استقصاؤ ه فذكر ما به يكون كمال الشعر وتفصيل القول 
في المهيئات له والأدوات والبواعث عليه. ومن ذلك اعتبار كل نط من 
اغفاط اللفظ بكل نط يوقع فيه من الماط المعاني والنظام والأساليب 
والأوزان. واعتبار كل مط من المعاني بكل نط يصلح به من انماط اللفظ 
والنظام والأساليب والأوزانء واعتبار كل نط من النظم با يصلح به من 
(۱) م. ن. ص ۱۰۰ و ۱۱۹ ۔ 1۲۹ دار مع ایضاء ارسطوطالیس «فن الشعر»؛ ط ۲. دار 


الثغافةء بیروت. ۱۹۷۳ ترجه وشرح وتحقيق عبد الرحمن بدورة» ص ٦٩‏ و١۱۷‏ . 
(۲) م. ن۔ ص .۳۷٣‏ 
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فاط اللفظ والمعاني والأساليب والأوزان. واعتبار كل نط من انماط 
الأساليب بجا يصلح به من أماط الألفاظ والمعاني والنظام والأوزان» واعتبار 
كل نط من أنماط الأوزان با يصلح به من أنغاط اللفظ والمعنى والنظم 
والأسلوب والتمییز بین ما یکون ملائاً ما وضع بازائه من جميح ذلك وما 
یکون منافرا لوضعه. . ٩.‏ . 

والذي يتحصل لدينا من وراء استقراء منج حازم القرطاجني في 
مصنفه» أن في هذا الكتاب ثقافة عميقة ومهارة في تحليل معاني الجمال 
تخولنا ‏ فی نری - أن حازماً القرطاجن قد خط على صفحات كتابه أول 
حاولة عربية في النقد الأدبي من ناحية النقد الجماليء وبذلك يكون هذا 
الشاعر الناقد واضعَ علم الجمال). 

واللافت للباحث في «منهاج البلغاء وسراج الأدباء» أن صاحبه 
يقتضب في أسلوبه» وان الكتاب خلو من الشواهد في الخالب حت قال أبو 
عبد الله القوبع تلميذ أبي الحسن التجاني فيه : «ولما وقفت على قوانينه 
ووعيتها وان ترك التمثيل اء صار كل ما أقرؤه» وانظر فيه من کلام بلیغ 
أو بديع يصير كله لي أمثلة لتلك القوانين" . 

وإذا کان ضیاء الدین ابن الاٹیر (۹۸۰- ۱۰۳۹ هہ۔- ١۱١۱۹۳‏ 
٩۹‏ م) قد ردبضعف آراء أرسطو التي شرحها ابن سینا ۳۷١(‏ - 
۸ ه) في ترجمته فن الشعر من كتاب الشفاء بدليل قوله : «ولقد 
فاوضني بعض المتفلسفين في هذا وانساق الكلام الى شيء ذکر لاي علي بن 
سينا في الخطابة والشعر» وذكر ضربإ من ضروب الشعر اليوناني يسمى 
«اللاغوذيا»“ وقام فاحضر كتاب «الشفاء» لأبي علي ووقفني على ما ذكره» 
() م ۵ ص ۴۸0-۳۷۹ 7 ا 
™( محمد زغلول مسلام : تاریخ النقد العري» ج ۲» ص ۲٠۹‏ . 


(۳) مدخل النهاج» من «منہاج البلغاء» ص ١١۱١ء‏ ولا سيا الحاشية . 
)4( م يرد في ترجمة ابن سينا ضرب من الشعر ذا النوع؛ واغا الذي دال ضرب من الشعرصد 
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فلا وقفت عليه استجهلته فانه طول فيه وعرض كانه خاطب بعض 
اليونان» وكل الذي ذكره لغو لا يستفيد به صاحب الكلام العربي 
شيعا“ . فان حازماً القرطاجني جمع في كتابه بين المبادىء والأصول اليلينية 
والعربية". 

وتداخلت علوم النقد مع علوم البلاغة» عند العرب» فبعد أن 
وضع ابن المعتز كتابه «البديع» جاء ابن هلال العسكري -٠٠١(‏ 
۳4٥‏ ه- ۹۲۲- ٠٠٠١‏ م) فوضع كتاب «الصناعتين» الكتابة والشعر» 
وهذا الكتاب مؤسس على كتاب قدامة بن جعفر «نقد الشعر»ء وما اقتبسه 
من البلاغة اليونانيةء إلا أن أبا هلال زاد عليه تطبيقات عربية كثيرة. ثم 
أق عبد القاهر الجرجاني ر ت - )۱٠١۷۸‏ وصنف كتابيه اللطيفين 
«دلائل الاعجاز. وأسر ار البلاغة» وهما كتابان بلاغيان يتناولان اللغة في 
فلسفة لغوية عميقة» ويكشفان أن صاحبه من أنصار المعنى» وقد ربط 
العسكري النحو في المعاني فنفث في النحو روحاً م تكن معروفة من قبل . 

وجرى في تيار عبد القادر الجرجاني جماعة من النقاد البلاغيين 
کالسکافیي (۱۱۹۰ - 1۲۲۹) صاحب «مفتاح العلوم» وابن سنان الخفاجي 
٤٦٦ - ٤۲۲(‏ هه ٠١۷۳١ - ٠٠۴۲‏ م) صاحب «سر الفصاحة ». 

وهناك كتب أدب ورسائل» وكتب السرقات» وكلها تحوي لفتات 
نقدية لا بأس بهاء من هذه الكتب : «التيمية» للثعالیي )٠١۳١۸-۹٩۱(‏ 
والأغاي لأبي القرج الاصفهاني ( ۸۹۷ - .)۹٦۷‏ 

ويكن أن يدخل في باب كتب النقد» كتاب أبي العلاء المعري 


2 اسمه «طراغوذيا» . راجع فن الشعرء ترجمة عبد الرس بدوي كتاب الشفاءء ص ٠١١‏ . 
(1) ضیاء الدین ین الاثير: «المثل السائره» ج ۲ء ط ١ء‏ مكتبة ہضة مصر القاهرة۔ ٠۹٩۰‏ 
تحقیق : اهمد الحو وندوي طبانة» ص ٠۰٥٩‏ . 
(۲) مدخل الهاج : «منہاج البلغاء وسراج الادناء» ص ١۱١۱۸‏ 
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)٠٠١۷ - ۹۷۳(‏ «رسالة الغفران» وان كان النقد فيها خيالياًء وفي هذا 
المجرى جرى ابن شهيد الاندلسي (۳۸۹4- ٤۲۹‏ ھ- ۹۹۲ - ۱۳4 م( 
في كتابه «رسالة التوابح والزوابع» ويجوز اعتبار كتاب ضياء الدين ابن 
الاثير «المثل السائر» من أهم الكتب النقدية ذات الالتفاتات الأدبية الراثعة 
التي تدل على ذوق بار ٠‏ . 

ولا جال في هذا المدخحل الموجز للتحدث عن كل كتب الأدب التي 
تمت الى النقد والبلاغة بصلة› ولكن كل ما يكن قوله في هذه الصفحة 
ان النقد العربي ظلل خاما في العصور الأخيرة التي سبقت مطلع عصر 
النهضة» حتى حصل الاحتكاك في العصور الحديثة بين الشرق والغرب 


فنهض النقد من جديد . 
أما في العصر الحديث» فان بوادر النقد الأدي» ظهرت على يدي 
الشيخ حسين المرصفي ( - ۱۸۸۹( الذي كان استاذا للبلاغة في 


كلية دار العلوم بالقاهرة» فوضصع كتابه «الوسيلة الأدبية»") الذي حاول 
فیه آن‌یوازن بین شعر حمود سامي البارودي (۱۸۳۸ - ٤‏ ۱۹۰) وشعر وبعض 


- ٤۸4١ دار الکتاب العرب» بیروت ۷٩۱۹ء ص‎ ٤ امد امین: «النقد الاد» ج ۲ ط‎ )١( 
. A۸ 

(۲) للوقوف على تاريخ النتقد العربي قديا نحيل القارىء الى كتاب: عمد زغلول سلام: 
«تاريخ النقد العربي ۱ - ۲»» د. ط. دار المعارف بمصر؛ '۱۹٦٤‏ وهو كتاب في جزءين 
يتناول فيه المؤلف مراحل تاريخ النقد عند العرب منذ الجاهلية حى القرن العاشر 
اهمجري . 
والى كتاب محمد رضوان الداية: «تاريخ النقد الادبي في الاندلس»» ط۲ مؤسسة 
الرسالةء بیروت» ۱۹۸۱ . 

(۳) حسين المرصفي : «الوسيلة الادبية الى العلوم العربية»» ط ١ء‏ مطيعة المدارس الملكيةء 
۹ھ. (۱۸۷۲ م). 
أما الجرء الثاني فيحمل على غلافه «الجرء الثاني س الوسيلة الادبية للعلوم العربية». 
مطبعة المدارس الملكية بدرب الجماهير سنة (۱۲۹۲ ه- 1۸۷١‏ م). 
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الشعراء الأقدمين› فوازن بين قصائدهم . التي هي من باب واحد ووزن 
واحد وأشار إلى حاسن كل منهم . فكان هذا نوعا من النقد). ولعل 
كتاب «الوسيلة الأدبية» أول كتاب في النقد العربي الحديث» يدرس الأدب 
على أنه فن له خصائصه فيدرس هذه الخصائص ويوضحها في بصر 
وخبرة) . 
ثم ظهرت في العام ۱۹١۴‏ مقدمة الألياذة لسليمان البستاني 
۱۸۵٦(‏ ۔ )۱۹۲١‏ وقد تحدث فيها واضعها عن هوميروس وشعره 
ومكانته . والألياذة وتاريخها ونظمهاء وظروف تعريبها ومناهجه» ثم تحدث 
عن الشعر العربي في عصوره المختلفة . 

وثي العام ٤۱۹۰ء‏ نشر روحي الخالدي )۱۹۱۳-۱۸۹٤(‏ کتابه 
«تاریخ علم الأدب عند الأفرنج والعرب وفکتور هوکو» . درس فيه واضعه 
تاريخ الأدب العربي من الجاهلية الى العصر الأندلسي» وعلاقة العرب 
بالافرنج»› تم درس في القسم الثاني من الكتاب» فكتور هيغو (0ع1a‏ .۷) 
ومهد للحديث بالمقارنة بين الطريقة الكلاسيكية والطريقة الرومنطيقية» 
وعرض نظرية هيغو (هع٠1)‏ في الشعر وفنونه. وهذا الكتاب حاولة جدية 
لدراسة الأدب الخربي قصد الافادة منه في أدبنا العربي. 

ويصدر قسطاكي الحمصي )۱١۹٤١ -۱۸١۸(‏ الناقد السوري 
المتمصر كتابه «منهل الموارد في علم الانتقاد»"“ وميزة هذا الكتاب أن 
صاحبه لخص آراء النقاد العرب» وشفعها بأراء النقاد الغربيينء القدامى 


١(‏ امد آمین: «النقد الآدیي» ۲-۱ ط ٤‏ دار الکتاب العري» بيروت»› 1۹7۷ ص 
. 

(۲) عبد العزيز الدسوقي : «تطور النقد العربي الحديث في مصر» د. ط. الميئة المصرية العامة 
للكتاب القاهرةء 4V‏ ص ٥٩‏ . 

(۳) صدر هذا الكتاب بجزأين سنة ۱۹١۷‏ وعزز ثالث سنة ٠‏ والحزء الثلث طبع في 
حلب ومعه مراة النفوس وهو نثر وشعر. 
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والمعاصرين» مثلم تحدث عن تاريخ النقد عند العرب وفي اوروية وقواعده 
رمناهجه(). 

.وني أوائل هذا القرن» ظهر ناقدان مصريان شاعرانء هما ابراهيم 
عبد القادر المازني (۱۸۹۰- )۱۹٤4۹‏ وعباس محمود العقاد (۱۸۸۹ - 
٤‏ وبد أا حياتا الأدبية فوق صفحات الصحف والمجلات. وكان أن 
أصدر المازني في العام ۱۹۱١‏ كتاباً نقدياً هو شعر «حافظ ابراهيم» ثم 
دراسة صغيرة عن «الشعر غایاته ووسائطه» )۱۹۱۰١(‏ وفي العام ۱۹۲١‏ 
نشر كتاب «حصاد اهشيم» وهو مجموعة مقالات نقدية كان صاحبها قد 
نشرها في صحف ختلفة من صحف عهده انذاك . 

أما عباس محمود العقادء فقد نشر سنة ۱۹۱۲ باكورة نقده في كتابه 
«خحلاصة اليومية» عرض خلاها لبعض الموضوعات النقدية كالتشبيه 
الشعري» والشعر الألفاظ» والجمال والحلالء والكاتب والشاعر. . . وفي 
منتصف العام ۱۹۱٤‏ ألف كتابا باسم «ساعات بين الكتب؟ ثم توالى 
ظهور كتبه الكثيرة > وخحيرها في جال النقد» كتاب «ابن الرومي» الذي 
درس فية حَياة ابن الرومي في شعره. 

غير أن الذي ييز نقد المازني والعقادء كتابم) المشترك «الديوان» 
)۱۹۲١(‏ الذي تناولا فيه بعض شعراء عصرهما وأدبائه مثل : المنفلوطي 
وشوقي وعبد الرحمن شكري . 

والڏي نود أن نسجله هناء ان نظرات المازني والعقاد هي نظرات 
قائمة على ساس منهج النقد الأوروبي ولا سيا الانجليزي وبصورة خحاصة 
المدرسة الرومنطيقية فان إمامها بالنقد هو الناقد الانكليزي هازلت .۷) 
)١(‏ محمد يوسف نجم : «الفنون الادبية» في كتاب «الادب العربي في آثار الدارسين» ط ١ء‏ 


دار العلم للملایین» بیروت» ۰٦۱۹ء‏ ص ۳۱۹ . 
(۲) وهو غير الكتاب الذي اصدره احيرا في جزأين . بالعنوان نفسه. . . 
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. (AY _ \VYA) Hazlitt) 


ویقف بازاء العقاد والمازنیي» طه حسین (۱۸۸۹ - ۱۹۷۳) ذو النهج 
الديكارتي في التفكيء وينفح النقد العربي الحديث بكتابين مهمينء ها : 
«ذكرى ابي العلاء» “)۱۹٠١(‏ و «في الشعر الجاهلي»" وهما كتابان في 
النقد التطبيقي» ومع هذين الكتابين اختط طه حسين للنقد العربي منهجا 
جديدا مقتيسا من المدرسة الفرنسية . 


وأما كتاب «ذكرى أبي العلاء» فيقوم على دراسة أبي العلاء من 
منطلق تارجخي يستند الى المصادر» وقد رسخ فيه طه حسين أصول النقد 
الأدي في ضوء العلوم الطبيعية وعلم النفس والعلوم الحديثة التي تستقرىء 
النص وتحدد ملامح الشخصية الأدبية . 


وأما کتاب ي الشعر الجاهلي» وهو أشهر کتب طه حسين» التي 
أحدثت ضجة أدبية") سياسية في مصر» في الربع الأول من هذا القرن.' 
وفیه درس طه حسين الشعر الجاهليء وشك في صحته وقيمته. ثم توالت 
كتب طه حسين» وهي تشكل مكتبة أدبية نقدية لا يستهان بها . 


وبالمقابل من طه حسين يقف مصطفى صادق الرافعي ۱۸۸١(‏ - 
۷ ) قفي کتابه «تحت راية القران» ۱۹۲٩(‏ الذي رد به على كتاب «في 


۱۹۱۴ هذا الكتاب كان اطروحة دكتوراهء تقدم ما طه حسين الى الجامعة المصرية سنة‎ )١( 

(۲) هذا هو العنوان الاساسي للكتاب حين صدر سنة ١۱۹۲ء‏ ثم منع من التداول» 
وحوکم صاحه. فعاد واخرجه بحلة جديدة باسم «قي الآدب الجاهلي» ۷ وهو 
الكتاب المعروف اليوم . 

(۳) راجی كتاب: و«عحاكمة طه حسين»ء د. ط. المؤسسة العربية للاراسات والنشر. 
بیروت.» تحقیق وتعلیق حيري شبلی» ۱۹۷۲ 

(۴) راجم کتاب سامح کریم ۰ «ماذا یبقی س طه حسین» ط ۲. دار القلم» بیروت» 
۷-, ص ۱۰۷ وما تعدها . 
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وإذا كان منهج طه حسين في النقد يشل الذهنية الأوروبية والنهج 
التارخي » فان منهج الرافعي حض عربي» وذلك عائد الى اصالة ثقافته 
العربية . غير أن الرافعي أفاد ‏ بحسه الفطري - من المناهج الحديشة› 
ولكنه مجنح في بعض الأحيان إلى أحكام يسودها الحماس والتعصب» غا 
يفقد روح الناقد الموضوعي . 

ثم توالى ظهور الكتب النقدية والدراسات الأدبية في مصر» نذكر 
منها : «عبقرية الشريف الرضى» (۱۹۳۸) لزكي مبارك ( : 
۲ )/) و «الاسلوب (۱۹۳۹) و «أصول النقد الأدي» )۱١۹٤١(‏ لأحمد 
الشايب ( ) و «في الأدب المصري» )۱۹٤۳(‏ لأمين الحولي 
)۱۹٦١ - )‏ و «البلاغة العصرية واللغة العربية» ٤٥(‏ ۱۹) لسلامه 
موسیى (۱۸۸۷ - )۱۹١۸‏ و «الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث» 
)۱۹٤۸(‏ لملصطفی عبد اللطيف السحرتي. و «النقد الأدپ» )٠۹٥۲(‏ 
لحد آمین (۱۸۸۷ ۔ )۱۹٥٤‏ . 


ولا يفوتنا أن نذكر في هذا المجالء أن محمد مندور (۱۹۰۷- 
)عاد بنظرة نقدية جالية قائمة على النهج التأثري وهي واضحة في 
کتابه «في المیزان الحدید». .)۱۹٤٤(‏ 


وتطور النقد الأدبي في مصرء بعد الحرب العالمية الثانية» تطوراً 
كبيراًء وكان أغلب المناهج سيطرةء الهج الواقعي» وبرز في هذه المرحلة 
نقاد موهوبون مثل : رجاء النقاش» وممود أمين العالمي وغالي شڪري»› 
وعبد القادر القط» وشكري عيّاد. وعز الدين اسماعيل» «وهم يجمعون 
بين فنون الخلق كالقصة والشعر وفنون النقد والدراسات الأدبية . ولجمعون 
أيضاً بين الحس المحافظ على روح السلف. والاتصال بالثقافة الخربية دون 
ميل واضح الى اعتناق أحد مذاهبها في الفن أو النقد أو السياسة. هم 
امتداد هادىء لفكر طه حسين الأدبي (. . .). لقد كان البعد العري في 
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الشورة المصرية عام ۱۹١١‏ حاساً في بلورة الاتجاه العربي» ثقافياً على 
الأقل. وكانت القضية واقعية. فاهموم الحديدة واحدة أو متقاربة أو 
متشابهة » والأجيال الحديدة تصوغ هذه الهموم في أطر جمالية وقوالب فنية 
واحدة أو متقاربة أو متشامة»(. 

ما في لبنانء فقد استقبل النقد مع طلائع القرن التاسع عشر. 
ونشأ هذا النقد في ظلال القديمء ويثل هذا الاتجاهء الشيخ أحد البربير 
“)۱۸١١ -۱۷۴٤١(‏ والشيخ ناصيف اليازجي (۰ 1۸۰ - )1۸۷١‏ 
والشيخ يوسف الاسير “7)۱۸۹١ -۱۸٠١(‏ والشيخ ابراهيم الأحدب 
(۱۸۲7 - 1 7)4۸4. 

ان اليقظة الحديدة الأدبية في لبنان» في مطلع القرن التاسع عشرء 
كانت يقظة عودة الى التراث. فان النقاد الذين ذكرناء كانوا ينهجون في 
تفكيرهم الأدبي» وفي آثارهم» نهج الاقدمين» غير أنہم قد تأثروا الى حب 
ما بمعطيات الحديد الطارىء في الفكر والحياةء فكانوا مزة وصل بين 
التراث والمستجد الحديث وإن كانوا الى المحافظة والاعتصام بالموروث 
الثقافي أميل7). لكنهم حققوا وثبة جديدة» إذ حاولوا انتشال الفكر الأدي 
العربي من هوة التقهقر الى ذروة الانبعاث والمجد التليد. 

وأكمل مسيرة هذا المحديد من النقادء جمهرة من الرواد الذين 
)١(‏ غالي شكري: «سوسيولوجيا النقد الادبي الحديث»ء ط ١‏ دار الطليعةء بيروت» 


۱۹۸۱ء ص ۸۷ و .٩۱‏ 
)( هاشم ياغي : «النقد الادي الحديث في لبنان» ج ١‏ د. ط. دار المعارف بمصرء ۸٦۱۹ء‏ 


ص ۱۱ . : 

™( میشال عاصي : «النقد في لبنان» تطوره واتجاهاته»» مجلة «الآداب» 1¥« ۴ ١‏ 
العدد ٤‏ » نیسان» ص ۲۸ . ۰ 

(8) م.ن. 

() م ل 


( م ل. ص ۲۸ . 


Ve. 


ستشرقوا طلائع القرن العشرين ومتغيراته» وقد انطلقوا من مواقع القديم 
ف نفسه أقبلوا على الجديد ونملوا منه ما استطاعوا وأوضح 
من يشل هذا الرعيل : رزق الله حسون ')1۸۸١ - ۱۸۲١(‏ وسليم 
البستاني ")1۸۸٤ - ۱۸٤۸(‏ وأحمد فارس الشدياق ۱۸٠١(‏ - 
۷ ونجیب الحداد ۱۸٦۷(‏ - 7)۱۸4۹“ والشيخ ابراهيم 
اليازجي )1۹۰٦- ۱۸٤۷(‏ . 

وما بميز هذا الرعيل. ان القديم عندهم قد دال مع الحديث 
المستجد. فاذا كان آحمد فارس الشدياق يبدوفي نقده سلفياً حافظاًء فان 
ابراهيم اليازجي > الذي كتب سلسلة من المقالات في مجلته «الضيا“ 
تتعلق بالشعرء ويفهومه ولغته» كان انضج الرواد النهضويين» وكان رزق 
الله حسون الذي عرف الشعر بقوله : «ان حد الشعر عندي نظم موزون 
وليست القافية تشترط إلا لتحسينه . . »“ من الذين مهدوا للشعر المرسل . 

أما الشيخ نجيب الحدادء فقدانحازبعقد المقارنة بين الشعر العربي 
والشعر الخربي بقالة له شهيرة عنوانبا : «مقابلة بين الشعر العربي والشعر 
الافرنجي» . 

لكن الحيرة في تحديث النقد العربي في لبنان» کانت مع تیار ریادي 
حاول ادخال المفاهيم الغربية في نقدناء مفيداأ من التراث الأوروبيء 


)٥ - )۱(‏ میشال عاصي : «النقد في لبنان تطوره واتجاهاته «جلة الاداب» ۱۹۷۳ء م ۲١‏ 
عدد ۲٤‏ نیسان ص ۲۸ . 

(۷) ابراهيم اليازجي : «الشعري في مجلة «الضياء» ۱۸۹4ء م ۲ء العدد اء ص ۷-١‏ 
وج ۳ ص ٦٩‏ ۔ ۷۰ء وج ٦ء‏ ص ۱۹1-۱۹۱ و۱۹۰ ج ۱۰ء ص ۲۸۹ - ۲۹٦‏ 
وج٤۱‏ ص .٤١٤- ٤۱۷‏ 

(۸) رزق الله -حسون: «اشعر الشعر» د. ط. بیروت» ۱۸۷۰۹» ص ۳. 

(4) نحيب الحداد: «مقابلة بين الشعر العربي والشعر الافرنجي» في «ختارات المنفلرطي»» 
ط ٤‏ » مطعة السعادۃء صر ٤٥۱۹ء‏ ص ۱۳۸-۱۲۰ . 


۷1 


ويتمثل هذا التيار ب : سليمان البستاني )۱۹۲١ - ۱۸۰١(‏ وأمين الرمحاني 
)۹٤١ -۱۸۷١(‏ وميخائيل نعيمة. ورأس ما يميز هذا التيار الدراسة 
المقارنة في النقد والأدب التي عقدها سليمان البستاني في مقدمة ترجمته 
للألياذة. 

وأما في ظل الانتداب الفرنسي» فقد تقدم النقد الأدبي في لبنان 
أشواطاً كبيرة» وتجلى هذا النقد في الآثار الأكاديية كا عند فؤاد افرام 
البستاني في سلسلة «الروائع»» وقي النقد البدهي العفوي على سخرية»› 
مثلم| عند مارون عبود )۱۹٦۲ - ۱۸۸٦(‏ في مؤلفاته النقدية . 


وفي هذه الحقبة برزت أساء ناة مثل : جبرائيل جبور وأنيس 
الخوري المقدسي» وبطرس البستاني في مؤلفاتهم الأكاديية» مثلا ظهرت 
النزعة الرومنطيقية عند الياس أبي شبكة )۱۹٤۷ - ۱۹٠۳(‏ والنزعة الرمزية 
اط E A Y2 A) ES ge‏ بازائها 
النزعة الجمالية عند عمر فاحوري )۱۹٤١ - ۱۸۹٩(‏ خحصوصا في مؤلفيه 
«الباب المرصود» (۱۹۴۳۷) و «الفصول الأربعة» .)۱۹٤١(‏ والنزعة 
الواقعية الأشتراكية الحديدة عند رئيف خحوري (۱۹۹۷-۱۹۱۳) . 

ولا ننسى في هذا المجال دور مجلة «المشرق» ومجلة «المكشوف» وججلة 
«الرسالة المخلصة». التي تألب حوها حمهرة من النقاد والأدباء ولا جامع 
هم غير رابطة الأدب والفكر المجرد. 

وبعد الحرب العالمية الثانية أخحذ النقد يتحول نحو الحداثة الأدبية» 
وهو بين نقد انضوائي ونقد حر» ففي حين أخذ التيار اليساري منبره مجلة 
«الطريق» الشيوعية )۱۹٤١(‏ ومجلة «الآداب» )۱۹٠۴۳(‏ الوطنية المستقلةء 
وسواهما من الصحف والمجلات التقدمية » التقت جحماعة الشعر الحر حول 
مجلة «شعر» )۱۹١۷(‏ وتجلة «حوار» )۱۹٦۳(‏ وغيرهما من الصحف ذات 
الاتجاه التجديدي الليبرالي الرافض. مثلا كان التيار التقدمي ينمو 
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ويتعاظم طوال هذه الحقبة وتتألق أساء رواد عتاق مثل رئيف خوري » 
وطلائع جدد مثل الشيخ عبد الله العلايلي» وحسين مروة» وميشال 
سلیمان» وسهیل ادریس› ورضوان الشهالء وعلى سعد وأحمد أبو 
سعد. كان تيار الأدب الحديث ينمو ويتسع هو الآخر وتتالق فيه أساء من 
أبرزها : يوسف الخال» وأنسي الحاج» وعصام محفوظء وشوقي أبو 
شقراء وخلیل حاوي (۱۹۱۹- ۱۹۸۲). ممن محملون لواء الحداثة والتغيير 
في اطار المفاهيم الحضارية الليبرالية» ولا يتعدونها الى الأخذ بالاشتراكية 
سبيلا الى التجاوز والحرية»' . 

وأما في العشرين السنة الأخيرة» فان النقاد الشباب لا يزالون في 
مرحلة تجربة الحداثة التي لم تتبلور معالها العربية بشكل واضح بل هي 
مترحهمة بين الافادة من النقد الغربي الحديث والتراث العري الأصيل» على 
إييان بأن تيار الحداثة مرهون بالخروج من التراث والسعي في طريق التقدم 
الحضاري الغريي. 

والأسماء التي تقدم ذكرها عبر الصفحات السابقة هي المعالم الأكثر 
بروزاً في تطور النقد العربي في لبنان. 

أما النقد الأدبي في سورية فقد سار في المراحل نفسها تقريباً التي مر 
فيها في لبنان. ففي القرن التاسع عشر برزت أسماء مشل رزق الله 
حسون وقسطاکي الحمصي وفرنسیس مرامش (۱۸۲۰- ۱۸۸۰) وجبرائیل 
الدلال (۱۸۳۹- ۱۸۹۲)ء وأبرز هؤلاء کان آدیب اسحق ۱۸٥٩(‏ ۔- 
٥‏ الذي معت خطبه ومقالاته وأشعاره وترحاته وروایاته في کتاب 
«الدرر» وآهم فصول هذا الكتاب ف النقد فصول : «حد الكتابة 


(1)( میشال عاصي : «النقد ف لبنان» تطوره واتجاهاته» جله «الآداب» ۹¥ ۴ ١‏ العدد 
٤‏ نیسان ص ۲۹. 
() م.. 
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وأقسامها»"“ و «النثر والسجع»“ و «صفات الكاتب وما بحتاج إليه» . 


واتصل هذا الرعيل من النقاد بطائفة محضرمة أدركت الربع الأول 
من القرن العشرين وأشهرهم الشيخ جمال الدين القاسمي ۱۸٦٦(‏ - 
۴۳) ويقول جميل صليبا : «ان حالة النقد في سوريا خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر كانت ما يبعث في النفس الكابة إجمالاً لركود 
الحياة الأدبية من جهة ولعدم تفهم الكتاب لشروط النققد من جهة 


ثانىة م2 , 


ورغم تميز النقد الأدبي في سورية في بدايته» بالتشددء فان قساً من 
النقاد من ذوي الثقافة الغربية قاد هذا النقد في طريق التجديد نذكر من 
هؤلاء : قسطاكي الحمصى » وأديب اسحق الذي أفاد من الثقافة الغربية في 
فهم الاسلوب» الثقافة العربية انتقاء الآراء في الصياغة. غير أن 
الاسلوب الذي كان أكثر شيوعا في بدايات النقد السوريء كان اسلوب 
النقاد اللغويين : المتشددين والمعتدلين» أما المتشددون فقد تعصبوا للغة 
وتقيدوا بألفاظها وقواعدها وأساليبها البيانية» ومن أشهر هؤلاء محمد سليم 
الجندي (۱۸۸۰- )٠۹١١‏ الذي كان حريصا على أساليب البلغاءء بينع| 
آمن المحافظون المعتدلون بضرورة الاصلاح في حدود معقولة تسمح بايجاد 
الألفاظ الضرورية للتعبير عن المعاني الجديدة دون تغيير شيء من طبيعة 
اللغة)» ويثل هذا التيار الشيخ عبد القادر المغربي )۱١۹١١ -۱۸٦۷(‏ في 
کتابه : «الاشتقاق والتعریب » (۱۹۰۸). 


(۱) ادیب اسحاق: «الدرر» د. ط. دار مارون عبود» بیروت» ۰۱۹۷۵ ص ۱۲۷ . 

(۲) م. ت. ص ۱۳۲-۱۲۸ . 

(۳) م. ن. ص ۱۳۴۳۔١۱۳‏ . 

)٤(‏ جميل صليا: «اتجاهات النقد الحديث في سورية»ء د. ط. معهد البحوث والدراسات 
العربيةء جامعة الدول العربيةء ۱۹14ء ص ۴١‏ 

. 1٨۷ جيل صليا: واتجاحات النقد الحديث في سورية» ص‎ .)٥( 
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وني مرحلة ما بين الحربين العالميتين» ظهرت طائفة من النقاد عملت 
على تحرير الاسلوب العربي من العيوب التي علقت به أثناء عصور 
الانحطاط» ومثل هذه الطائفة «هو الحفاظ على اللغة الفصحى وأساليبها 
والنسيج على منوال القدماء في البلاغةء ثم اغناء الأدب العربي بالمعاني 
الجديدة المقتبسة من الغرب والموافقة لروح العصر. فهم لا يريدون أن 
ينسجوا صور الأدب العربي الحديث على منوال الأدب العربي القديم وحده 
كا يفعل المحافظون. ولا على منوال الأدب الغربي وحده كا يفعل غلاة 
اللجددين بل يريدون أن يستمدوا من هذا وذاك ما يلاثم حأجاتنا 
وطبائعنا)'“. ويثل هذه الجحماعة : محمد کرد علي )۱۹٥۳ - ۱۸۷٩(‏ في 
كتاب «امراء البيان» )۱۹۳١۷(‏ وكتاب «القديم والحديث» .»)۱۹۲١(‏ 
وكتاب «المعاصرون» )۱۹۸١(‏ الذي صدر بعد وفاته . 

وني مرحلة ما بين الحربين العالميتين ظهرت في سورية أيضاً جمهرة 
من النقاد ثارت على الأدب التقليدي وحاولت تحطيم أصنام الأدب مثلا 
فعلت جماعة الديوان في مصر» وجماعة الرابطة القلمية في المهاجر 
الامريكي . ويثل هذه الفئة : أحمد شاكر الکرمي ٤(‏ ۱۸۹ - 1۹۲۷)“. 

وني هذه الأثناء برزت أساء نقاد» أكثرهم تكلف تدريس الأدب 
العربي وحاولوا نقل النقد من طوره اللغخوي البياني الى طوره التحليلي . 
ومن هؤلاء خليل مردم )۱۹١۹ - ۱۸۹١(‏ وامجد الطرابلسي» وسامي 
الدهان» وشکري فیصل»› وابرزهم شفیق جبري (۱۸۹۸ - )۱۹۸١‏ الذي 
ترك كتابين قديين في النقد هما : «أنا والشعر» )۱۹١۹(‏ و «أنا والنشر» 
)۱۹٦١(‏ وهذه الفثة من النقاد عملت على تحديث النقد العربي» وقد اهتم 
شفيقق جبري في النقد بين التحليل والتركيب ولم حبس نفسه في دائرة النقد 


(1) م. 0. ص ۱۱۳. 
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الذاتي بل حرج من هذه الىداثرة الى دائرة النقد الموضوعي فاستطاع أن 
يجمح بين الذاتية والموضوعية»ء وهذا منحى من مناحي النقد الأدبي 
الأصياة . 

ولا يفوتنا في هذا السياق أن نذكر أن محمد روحي فيصل 
) ) حير ما يشل الاتصال الوثيق بالثقافة الفرنسية وبخاصة من 
ناحية النقد من غير أن يتناسى جذوره العربيةء خصوصاً عنايته النقدية 
باللفظ والشكل. تلك الدعوة الى شغلت الحاحظ وسواه من البلاغيين 
العرب القدامى . وقد ترك محمد روحي فيصل كتباً نقدية هي : «تحت 
المبضع» )۱۹٤۹(‏ و «مذهب في الشعر» (د. ت) و «من النقد الفرنسي» 
(مترجم) (د. ت). ویقف بازاء محمد روحي فيصل عدنان الذهبي 
(الملقب بعدنان بن ذريل) المروح الأمثل لمذهب الرمزية في النقد. ويقف 
بجانبه» نزار قباني حتى العام ۱۹٠١‏ الذي نظر للمذهب الرومنطيقي 
الرمزي في نقد الشعر وذللك من خلال تقديه لديوانه «طفولة نهد» 
.)۱۹٤۸(‏ 

واتسع نطاق النقد الأدبي في سورية بعد الحرب العالمية الثانية وبعد 
نكبة فلسطين وتشعب بين نقد ملتزم متمثل في كتاب «الأدب في الميدان» 
)۱۹٠١١(‏ لشحادة الخوريء الذي اعتمد فيه الماركسية» وواكبه في هذا 
الاتجاه» نديم المرعشلي» ونسيب الاختيار ومنير سليمان . 

آما في مجال الأدب القومي والتراثي» فيبرز اسم محيي الدين 


صبحي » كناقد تطبيقي مفيد من التراث ومن المناحى الاقليمية في الأدب» 
ويتجلى ذلك في كتبه : «نزار قباني شاعراً وانساناً» (۱۹0۸) و «الأدب 


(1) م. ت. ص ۱۹٤‏ 
)( نیل سلیمان : «الثقد الادي في سورياه ج e١‏ طا دار الفارابيء بیروت SE‏ ص 
1۹71-4 . 
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والموقف القرمي» )۱۹۷١(‏ و «دراسات كلاسيكية في الأدب العربي» 
.)۱۹۸۰٩(‏ 

وخلال العشرين السنة الأخيرة برزت أساء نقاد كثيرين في سورية» 
ويرعى هؤلاء النقاد جلة «المعرفة» الصادرة عن وزارة الثقافة والارشاد 
القومى بدمشق» ومجلة «الموقف الأدي» الى تصدر عن اتحاد الكتاب 
ا بدمشقی انشا وهو لاء النقاد a‏ الاتجاهات التراثية والماركسية 
والواقعية والوجودية والقومية غير أن الذي ييز النقد الأدبي في سورية في 
السنوات الأخيرة الدعوة الشديدة الى الحداثة والدفاع عن عاورهاء وشل 
هذا التيار ابرز تمثيل الشاعر أدونيس (علل أحمد سعيد اسبر) في شعره 
وتنظيره النقدي ولا سيا دراسته «الثابت ولرل بأجزائها الثلاثةء 
وكتبه : «مقدمة للشعر العربي» )۱۹۷١(‏ وزمن الشعر (۱۹۷۲) و «فاتحة 
لنهايات القرن» )۱۹۸١(‏ حيث يقول في نهاية الكتاب متحدثاعن 
الحداثة : «. . ينبغي التأسيس لمرحلة جديدة» نقد الحداثة. فالحداثة 
ت ESS a‏ 
وليست في حد ذاتهاء ولذاتها قيمة» بالضرورة. الأساسي هو الابداع من 
أجل مزيد من الاضاءة» في الكشف عن الانسان والعالم . الاإبداع لا عمر 
له لا یشیخ › لذلك لا يقيم الشعر بحداثته» بل بابداعیته . اذ ليست کل 
حداثة ابداعاً. أما الابداع» فهو أبدياً. حديث». 

ان النماذج السابقة المختارة من معام النقد الأدبي في سورية 
وتطوره» تشكل محطات رائدة تعثلنا بها النقد في سورية لا حصراء وإنغا 
اعطاء للمحات أدبية نقدية تؤرخ لتطور النقد الأديي العربي في سورية 
خلال عصر النهضة والعصر الحديث. 

وكا توز ع الحديث عن تطور النقد بين مصر ولبنان وسورية» فان 


(1) ادونيس : «فاتحة لبہايات القرن» ط ١ء‏ دار العودة. بیروت» ۱۹۸۰ء ص ۳٤١‏ . 
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دواعى الببحث تقودنا بالتالي للحديث على تطور النقد في العراق أيضاً 
لنغطي البؤر الأدبية العربية الفاعلة في حركة تطور الشعر العربي الحديث. 

وأما في العراق» فكان الخالب على الشعر في القرن التاسع عشر 
الطابم الاسلامي» فقد كان عثماني المج اسلامي التفكير» وفي هذا 
العصر أحذ الشعر و اند مدا غذاءء من الدب القديم . 
فكانت فيه رصانة البادية » ومتانة الشعر القديم» وتقليد الماضين من قدماء 
الشعراء"'“ وكانت الفكرة الاسلامية هي النزعة المسيطرة في العراق في 
القرن الماضي . ولم تكن هذه الروح مقصورة على ناحية من نواحي الشعر 
أو على اتجاه معين» وإنما كانت مسيطرة على كثر من قصائد الشعر التي 
يدح بها القواد والولاة. ولم تكن هذه الروح الاسلامية مقصورة على 
شعراء بغداد الذين همم اتصال مباشر بمركز الحكومة. وقد تكون هم 
مصالح خاصةء ونما كان ذلك في جيع أنحاء العراق دون فرق بين 
الطوائف والقومبات > فقد تخلبت النزعة الاسلامية على كل نزعة» وم 
قفمد وبقيت مسيطرة على نفوس العراقيين طويلاً حتى بعد ظهور الروح 
القومية الى سرت في المجتمعات العربية إثر صدور الدستور العثماني 
1۹۰۸ وفشل الحامعة الاسلامية"). 

وقد يكون من المفيد أن نذكر هناء أن الدولة العثمانية أنشأت بعض 
المدارس الحديثة في بغداد والبصرة والموصل, إلا أن هذه المدارس لم تؤثر 
في الحركات الأدبية في العراق في القرن الماضي تأثيراً يذكر ذاك أن لغة 
التعليم فيها كانت اللغة التركية» ولا يغيب شن بالا أن المدن العراقية في 
ذلك الوقت لم تكن على اتصال يذكر بالبلاد الغربية» حتى أنها كانت على 
)١(‏ يوسف عز الدين: «الشعر العراقي؛ اهدافه وخحصائصه في القرن التاسع عشر» د. ط. 

الدار القومية للطباعة والىشرء القاهرة ٥٦۱۹ء‏ ص ۳۳ و ه٤‏ . 


(۲) يوسف عرز الدين: «الشعر العراقي الحديث واثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه» د. 
ط. الدار القومية للطىاعة والنشرء القاهرة ,٥‏ ص ۱۸ و٣٣‏ و٤٣‏ و۲۷ . 


۷۸4 


اتصال قليل مع سائر الأقطار العربية . وني هذا الموقف يقول الدكتور جميل 
سعيد : «وههذه الأسباب. نجد أن النهضة الأدبية الحديثة في العراق 
تأخرت كثيرأًء بالنسبة إلى مصر والشام ونستطيع أن نقول : إا م تبدا إلا 
بعد قيام الحكم الوطني» خلال العقد الثالث من القرن الحاضر. كا 
نستطيع أن نقول : أن أدباء العراق لم يتصلوا في بادىء الأمر بالأدب 
الغربي اتصالا مباشراء إغا اتصلوا به بواسطة ما كان ينشر في مصر 
والشام . وفي الكتب والمجلات العربية» عن طريق الترجمة أو التأليف 
والاستلهام . . وأما تأثر أدباء العراق بالأدب الغربي مباشرةء فلم يبدا إلا 
في وقت قريب جدا. ٩)).‏ 


وهكذا تكون الحركة الأدبية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين في العراق قد نهضت في ظل الأدب القديم» أو على شكل احياء 
القديم والسعي وراء حاكاته أو مضاهاته وتقليده» فمصدر هذه الحركة إنما 
كان في المدارس الدينية القدية. 

فلا غرو إذأ أن يكون الشعر العراقي في هذه الحقبة» صورة عن 
الشعر القديم ولا غرو أن تكون أساليبه قائمة في بعض الأحيان على العناية 
باللحسنات اللفظية والمعنوية. وهو في مجمله لا يختلف عن الشعر في بقية 
البلاد العربية الاسلامية في جملة هذه الأحوال) . 

وما أن النقد تاب للشعرء فكان لابد والحال كذلك» أن يكون هذا 
النقد صورة عن الشعر المنقود. من هنا كانت الحياة النقدية ذابلة شاحبة» 
وكانت المقاييس النقدية لا تعدو الاشارات اللغوية العابرةء أو الالتفات 


)١(‏ جيل سعيد: «نظرات يي التيارات الادبية الحديثة في العراق» د. ط. معهد الدراسات 
العربية العاليةء جامعة الدول العربية» القاهرة» ٤٠۹٠ء‏ ص ٤)‏ ه. 

(۲) عبد الكريم الدجيلي : «محاضرات من الشعر العراقي الحديث» د. ط. معهد الدراسات 
العربية العالية ؛ جامعة الدول العربية» القاهرة» ۹۵۹٠ء‏ ص ۷. 


۷۹ 


الى تعنى بالمحسنات والزخحارف وذا المعنى ندرك أن النقد في هده الحقبة 
کان نقداً لخوياً غير منهج . 

غير أن العراق بد من مطلع القرن العشرين شهد مالس أدبيةء 
کانت تدور فیھا لمح نقديةء» وقد هيأت هذه المجالس حياة جديدة للنقد 
فأحذ يبتعد عن الزحارف وكانت هذه المجالس كأسواق العرب في الجاهلية 
والاسلام» أثمرت فناً له قواعده وأصوله ورجاله وکتبه(' . 


ومع مطلع هذا القرن» شاركت الصحافة بالنقد الأدبي» وكان 
لصدور ححهملة «لغة العرب» )۱۹١١(‏ لصاحبها الأب انستاس ماري الكرملي 
)۹٤۷ -۱۸١١(‏ الأثر البينْ في هذا الحقلء وعلى صفحات الصحف 
والدوريات احتدم صراع نقدي فوضوي» ما أبعد النقد عن أهدافه 
العلمية واموضوعية". 


غير أن النقد الأدبي في العراق» بالمعنى الصحيح فمذه الكلمة أخحذ 
طريقه بعد العام ١۱۹۲ء‏ ولعل هذا التاريخ يؤرخ لمرحلة النقد الأدي 
الحديث الذي غا على أيدي ثلة من النقاد الأدباء وعلى رأسهم : جيل 
صدقي الزهاوي (۱۸۹۳ - )۱۹۳١‏ ومعروف الرصافي (۱۸۳۳ - ٤٤١‏ ۱۹) 
وثورة الزهاوي انصبت على الوزن والقافية والروي» وثورة الرصافي كانت 
أهداً من ثورة الزهاوي إل أن السياسة صرفته في) بعد عن الكتابة في 
النقد. وشارك أحد الصافي النجفي ۱۸۹١(‏ - ۱۹۷۹) في الصراع النقدي 
بين القديم والحديدء وفي هذا المجال قال : «الأدب العربي الحديث أدب 
تقليدي قي الأغلب. والأدب القديم أدب طبيعي» ولكن هذا الأدب 
التقليدي اليوم أكثر تنظيم من الأدب القديم . وأنت ترى اليوم في الأدب 


)١(‏ امد مطلوب «النقد الادبي الحديث في العراق» د. ط. معهد البحوث والدراسات 
العربية ء جامعة الدول العربيةء القاهرة ۸٦۱۹ء‏ ص ۲۲ء و٣۲‏ و٤۲‏ و٣۲‏ و٣٣.‏ 
(۲) م.ك. ص ۳۴۳ .٤۷‏ 


A> 


العربي الحديث فوضى كا تراها في سائر شؤ ون العرب من سياسة واجتماعية . 
إذ ترى بين آدباء العرب من يحاول تقليد القدماء في أساليبه وكثير ما هم سواء 
في مصر أو باقي البلاد العربية . ومنهم من يقلد أدباء الغرب» وأمر هؤ لاء 
اا فوضی » فمنہم من يقلد الأدب اللاتينيء ومهم من يقلد الأدب 
السكسوني. ولكني أرجو أن تنتهي هذه الفوضى في الأدب العربي الحديث 
في الوقت الذي تنتهي فيه فوضى العرب الاجتماعية والسياسية' . 

وركد النقد الأدبي في العراق بان الحرب العالمية الثانية» ثم نمض 
من كبوته على أيدي شعراء حركة الحر والنقاد المؤ يدين هم وشنوا حملة على 
الشعر التقليدي كتلك التي أشعلها جيل صدقي الزهاوي في مطلع هذا 
القرن» ويقول خحضر الولي وهو أحد النقاد البارزين في حركة النقد 
العراقي ما بعد الحرب العالمية الثانية : «وقد جنح أهل الآدب عن النشر 
لأسباب كثيرة أحدها عدم وجود صحافة تعنى بشؤ ون الفكر فانفسح 
الجال للمتحذلقين فأخذوا يضعون مقاييس لا تمت إلى الأدب وفنونه 
بصلة. ثم لم يكتفوا بذلك» بل راحوا محكمون عل الانتاج الأدبي الجيد 
الذي أذ من الأديب وقتاً وجهداً لا يستهان بها. . ٠‏ . 

وني هذه الأثناء برزت أساء شعراء : مثل بدر شاكر السياب 
۱۹٦٤ - ۱۹۲١(‏ ونازك اللائكة» وبلند الحيدري» وعبد الوهاب البياتي» 
وسعدي يوسف» وطوروا في النقد العربي العراقي وأقاموه على أسس النقد 
الغربيء مثلا برزت أسماء نقاد اهتموا بالنقد التطبيقي ذي المقاييس 
الحديثة» ومن هؤلاء : ابراهيم السامرائي في كتابه : «لغة الشعر بين 
جيلين» وجليل كمال الدين» ورزوقي فرج رزوقي» ويوسف عز الدين› 
وطراد الكبيسي » وأحمد مطلوب» ويحيى الجبوري» وعبد الجبار داود 


)0( امد مطلوب : والئقد الادي الحديث في العراق» ص ٦‏ 
( نقلهام. ن. ص ۸٩‏ . 
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البصري وداود سلوم ويشاركهم في حركتهم الناقد الفلسطيني العراقي جبرا 
ابراهیم جبرا . 

ولقد كان خركة الشعر الحر التي قامت في العراق بعد الحرب العامية 
الثانية دورها المهم في عملية تطوير النقد الآدبي في العراق» وإذا كان شعر 
الخمسينات شعر رواد ومجددين» فان شعر الستينات والسبعينات شعر ثورة 
وتعرد وقفر في مضامير الحداثة وهذا الشعر. بكل تراثه» وتنوع رؤ اه وتعدد 
إيقاعاته وفكره الثوري التقدمى يستند الى كل التراث الثوري الأصيل 
للثقافة العربية والانسانية القديم والجديد منه. ويستند الى فهم جدئي 
وإدراك للمرحلة التي ير بها العرب وحركات التحرر في العام وتطلعات 
الانسان الجديد في الفكر والفن» ولذلك رفض الشعراء الواقع المتعفن ولم 
ينبهروا با هوس التجديدي وأمراض اليسار الجديد الطفولية. ان ثمة موقفا 
نقديا يستند الى رؤ ية واقعية جديدة ومتطورة' . 

وهذه المغاهيم ف الشعر» أدت الى مفاهيم مماثلة في النقد الجحديد. 
فشعر الخمسيات والستينات في العراق كابد وعانى للخروج من الأطر 
التقليدية القدية والأطر المستحدثة قبل العام .۱٠٠١‏ ويتبدى ذلك في 
شعر السياب ونازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي» وكابد النقد معه هذه 
المأزق . أما شعر السبعينات. فقد أخذ التجديد لقمة سائغة وانحرف في 
بعض جوانبه ع جاء به رواد الشعر الحر» وكذلك كان النقد وان اهتم 
بالاقتباس عن المدارس الغربية ولا سيا الفلسفات الحديدة من عبثية 
ووجودية ولا معقولة . فهل ينض الشعر والنقد في الثمانينات لرد الأصالة 
وضبط مسيرة الحدائة وجعلها عربية القلب والقالب ؟ 


وفي هذا المجال» نستطيع أن نسجل أن النقد العربي عبر تطوره» 


(۱) طراد الكبيسي ` دف الشعر العراقي الجديد». د. ط. المكتبة العصريةء بيروت صيدا د. 
ت ص ٤٦‏ .۔ 


AY 


کان تأسیساً للسليقة العربية وذائقتها البيانية اللغوية» ثم أضحى بعضا من 
النقد الغربي عبر الاحتكاك مح آداب الأ مم الغربية» وهو اليوم رغم 
التحديث تابح لاختلاف منهج الأدب . ا أدب يجتذي القديم في 
اسلوبه وموضوعاته وطرائقه وله مدرسة تستنكر الأدب الخريي» ولا 
تتذوقه» وهناك أدب يستوحي الأدب الغربي ويقلده ولا يؤمن بالأدب 
العربي. وله مدارسه وقد يكون هناك فريق أخحذ من الغرب معانيه 
وموضوعاته ومن الشرق جزالة أسلوبه وجميل تعبيراته . ولكل فريق حججه 
ونظراته ولكل جهة هو موليها' . 

وظلت الحال مستمرة في مغهوم تطور الأدب والنقد الحديثين عند 
العرب على هذه الحال - التي اشتدت في مرحلة ما بين الحربين العالميتين - 
حتی کان عام ۱۹۰۷ وهو العام الذي ظهرت فيه محجلة «شعر» في بيروت› 
التي تسلمت زمام قيادة الشعر العربي الحديث. ومفاهيمه النقدية» محاولة 
تغيبر دفة اتجاهه الى فر جي ولا بد کل الخال يك يعيش على 
صورته ومثاله فحسب» بل يصر تخطياً ويصير تفتحا ويصير حرية» 
ويصير حلاصا“ ذاك أن جاعة حركة مجلة «شعر» قد توطدت على أبراب 
فتح جديد هي التي هيأت أسبابه» فبعد أن فرض مضمون حياتنا الحديث 
تعديلا على الاشكال الشعرية القدية - لأن امضمون والشكل لا 
ينفصلان ‏ أدركت أن هذا التعديل الذي لم يصب إلا البحور الشعرية لا 
موسيقاهاء غير كاف لنقل التجربة الشعرية إلى الاخحرين نقلا عفويا حيا 
ادا 

«كانت الحركة تظن أن تحطيم الأوزان التقليدية الرتيبةء بالتلاعب 
بتفعيلاتها » يحقق مشل هذا النقل العفوي الحي الصادقء بل ان الاستغناء 


. ٤4١ - 1۸4 احمد امیں «النقد الآدبي» ج ۲ ص‎ )١( 
.۷ شتاء - ربيعم ص‎ ٩ السئة‎ »۳٤١ ۳۳ محجلة «شعرهء ۷٩۱۹ء العددان‎ )۲( 


AT 


عن هذه الأوزان حلةء باعتماد الايقاع الشخصي الداخلي» محررالشاعر 
أكثر فأكثر نحو فضح أسراره ودخائله غير أن هذه الخطوة الكبرى م تحقق 
من الغاية إلا بعضهاء' . 

هذا ما أعلنه يوسف الخال أحد كبار مؤسسي حركة «شعر» في بيان 
صدر به العدد الأخحير الذي توقفت معه «شعر» عن الصدور (العدد ۳١‏ 
۲ صيف _ خريف .)۱۹٦٤4‏ ذلك أن جماعة «شعر» الذين أرادوا إمجاد 
شعر عربي حديث يفهوم حديث» يعبر عن إنسان العصر» قد أخفقوا فيع) 
قصدوا إليهء لأہم اصطدموا بجدار اللغة» والشعر الصق فنون الأدب 
باللغة» لذا كان على حماعة حركة «شعر»»ء التوقف في استراحة غارب 
وشوقهم أن يتلاقوا مع الشعر الآخر في العصر”؟ عبر لغة جديدةء لکن ما 
حققته مجلة شعر حتى عام ٤٦1۹ء‏ كان أساسيا وطبيعيا للوقوف وجها 
لوجه . . . أمام الجدار الحقيقي الفاصل بين الشعر العربي القديم وبين 
الشعر العربي الحديث. . فأحدثت هة في ضمير الشعر العربي كادت تنقله 
إلى حيز الحداثة المرافقة لروح العصر. لكن هذه الهزة ما تزال تحاول» 
تجاربهاء عبر تنوعات شعرية يقوم بها بعض شعراء العرب الشباب في 
مرحلة ما بعد حرب ۱۹٩۹۷‏ . 

ومن الظاهر لديناء أن حركة مجلة «شعر» قد أوجدتما التطورات 
الاجتماعية ‏ السياسية» والفكرية - الايدلوجية» والثقافية - البسيكو- 
سيوسيولوجية التي نتجت عن مأساة فلسطين ۱46۸ء وقيام ثورة مصر 
۲ وما سبق ذلك من حركات ترر عربية على صعيد استقلال الأوطان 
العربية» مثل : سورية ولبنان والعراق . فضلا عن اطلا ع المثقفين المرب 
على الأفكار العقائدية الحديدة التي وفدت علينا من الغرب ولا سيا 


(۱) شعر» 4 العددان ۳۲-۱ صیف - خریف» ص ۷. 
(۲) شعحرء ۷ العددان ٣٣‏ ۔ ۳٤‏ شتاء - ربیع » ص ۷. 


At 


الدراسات التي تناولت قضايا : «الوجودية» و «الاشتراكية» و «الواقعية»› 
ما عزز ناء الفكر العربي ووعي الشاعر العربي بضرورة الالتزام السياسي 
والنضال من أجل مجتمع عربي أفضل لتستطيع الأمة المشاركة في الحضارة 
العا مية"'٠.‏ فكان لابد للشعر العربي المعاصرء أن ينحو منحاه الواقعي وقد 
اهتز من جذوره» «وانفصل عن كل ما ليس استجابة لقضاياه في التراث 
العربي واسترفد ما رأى نفسه فيه من تراث الغرب أينا وقع : من الماركسية 
والوجودية» من الفوق - واقعية» ورفضهاء وخلقها من العام الراهن» عا 
تبنيه على هندسة مباينة هندسته. وتستل من الأساطرير رموزا فكرية ومن 
ماسي الشعر الانسانيين في العام غذاء لاسيها. . . فصادفت هذه التيارات 
عندنا أرضاً خصبة بعد أن تدانت أصوات العام المتعددة من وعينا 
السياسي . ووجودنا الاجتماعي لا يكتس بنيته النهائية بعد» وهكذا ازدوج 
الشعر العربي في العقد الأخير (من هذا القرن) يرث وجدانية سابقيه 
ويكثفهاء ثم ينقلها إلى حيّز الحركات الانسانية المعاصرة فيحوهما ذاتية 
قومية كونية حينا بعد حين» . ٩۳‏ 


)١(‏ منيف موسى : «محمد الفيتوري» شاعر الحس والوطنية والحب» رسالة ماجستير قدمت إلى 
كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية » ۱۹۷۷ ص ۲۸ وما بعدها. 

(۲) انطون غطاس كرم: «مدخل الى دراسة الشعر العربي الحديث» عامل الثقافةء في كتاب 
العيد منشورات الحامعة الاميركية في بیروت»› 1۹7۷ء ص ۲۷۹ - ۲۷۷ . 


AQ 


Converted by Tiff Combine 


AY 


وزات ل راص 
الشمرال اث 


رىسان 


OOOO 


Converted by Tiff Combine 


ملاع لبنانية قبل الحرالماليةالاوى 


تضرب جذور هذا الوطن» الى ستة آلاف سنة من التاريخ» وهو 
على صخر مساحته» قد تعاورته أحداث وأزمان» وشعوب واخنحلاط» 
بحیث ل يشاهد بلد في العام مها بلغ من كبر مساحته وعدد شعبه ما 
شاهده هذا الوطن من ماس طغت على سنى ازدهاره وسعادتهء ذاك أن 
لبنان کان منذ کان : 1 ٠‏ 

كرة وضعت لصوالجة فلقفها رجل رجل“ ‏ 

إذ بحكم موقعه في هذا الجزء من اسيةء بل من المشرق العربي» قد 
اكتسب صفة متميزة» خولته أن يحتل مركز الصدارة المشرقية من حيث 
الاستراتيجية السياسية والعسكرية» وحمل مشعل الفكر» فغدا بؤرة اشعاع 
ليس للعام القديم فحسب» بل وللعام الجديد ايضاء بفضل ما انماز به 
ابناؤ ٠‏ من عطاءات» ذاك اننا «من تراٹ قدیر نر حب» عمرنا على أبواب 
أسية» في هذا الجزء المتوغل من اورية التراثيةء وطناً للحقيقةء وجهرنا 
نحن بنيه» في وجه الغرب - ذاك المزيج من نور وحرب - إن لنا إليه رسالة 
مهدئة من رعونته» مخصية من نشاطهء مسددة من بصره إلى ما وراء النفع 
رسالة هدتنا إليها سنة آلاف سنة من الصبرء والفكس وامتهان المادةء 


)1( راجع» ماروں عود: «صقر لبنان»» الطبعة الارل» دار اللكشوف» بیروت » 140۹ ص 
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۸۹ 


والكفران بالذات» والتطلع إلى فوقء والتريث بالبادرة قبل وعي لكل»(٠‏ 
وحسبك التفاتة إلى صخور نهر الكلب لترى اثار الامم التي حطت رحاها 
في هذا الوطن»ء أو قد جعلت منه راء تعبر عليه. . . وقد دالت هذه 
الدول» آما الصخخرة اللبنانيةء فقد ظلت مشمخرةء صابرةء وقد امدت 
الشرق العربي بهذا الصبرء وإن كانت الجراح التي تصيبنا ما تكاد تلتئم 
حتى تتنزى جراح أخرىء فإننا نحمل جراحناء ونتابع مسيرتنا الحضارية 
التي هي صليب لنا. «فأي شعب بحق له ان يدعي انه وريث العصور 
کلھا کا يح الشعب اللبناني أن يدعي" . 

وهذا الجبل اللبناقي» وإن حسبه بعضهم قد انعزل في هذه البقعة 
الساحلية المتميزة من شرقي البحر الابيض المتوسط إلا أنه جزء من هذا 
العام العربي» بل جزء من العام » بداً فيه سير التاريخ» ويكن اعتباره 
تجوزا «جزء! من تلك البقعة التي يطلقون عليها اسم الارض المقدسة التي 
تغني انبياء وشعراء بمجدها وجمال ارزها وجودة نتاجها»" فهو اذن امتداد 
للصحراء الداحلية المسماة بشبه الجزيرة العربية» ومنفذها على الببحر 
المتوسطء من هناء كان له ما للعرب» وكان على العرب ما عليهء زد على 
ذلك ان سكان لبنان الاصليين الفنيقيين““ ‏ الكنعانيين» يضربون في 
جذورهم إلى الجزيرة العربية» ويكفي لبنان صلته بعرب الجزيرة «ان 
الحجارة التي بنوا بها الكعبة اقتلعت من خسة جبال احدها لبنان»() . 


(1) سعيد عقل: «قدموس». الطبقة الفالثةء الكتب التجاري» بیروت› ۱٦۱۹ء‏ ص ۲١‏ 
و. 

(۲) فيليب حي : «تاريخ لبنان»ء ترجمة الدكتور انيس فريحة» مراجعة الدكتور نقولا زيادةء 
اشراف. الدكتور جبرائيل جبورء الطبعة الثانية ء دار الثقافة » بیروت» ۱۹۷۲ء ص ٤‏ . 

رم المرجع السابق نفسهء ص ۷. 

. اطلى عليهم هذه التسميةء الاغريقء ومعفى الاسم : الأرجواني‎ )٤( 

(ه) رواية اوردها ابن الفقيه في كتاب «البلدان». طبعة دي غویهء لیدن ۰.۱۸۸٩‏ ص ۱۹ 
و ۲٠‏ نقلها فيليب حي في المرجع السابق نفسه ص ۲۸ . 


۹ 


إلا أن هذه العزلة التي اتهم لبنان مهاء لم تكن إلا في تاريخه القديم» 
حتى ان مدنه الساحلية التي كانت مؤلفة من شعب واحد» كانت كل منها 
عبارة عن ملكة مستقلة » وكانت الممالك تلك تتحد إذا ما دامها حطر 
الحرب مجتمعة وما تجاه سكان هذه الممالك منذ القديم شطر الغرب إلا 
بحکم وجودهم على ساحل البحر» og‏ المواصلات نحو الداحل 
شرقاًء وحبهم للمغامرة وطموحهم الذي أورثوه إلى احفادهم من بعدهم» 
فنشاً هذا الشعب الذي نسميه اليوم الشعب اللبناني» على ما کان عليه 
اجدادهم الذين قال الشاعر فيهم : 
«اهل فينيقيا سلام عليكم يوم تفن بقية الادهار 

خحضم البحر يوم كان عصيأ ل يسخر لقوة من نجا( 


0 عناصر سکان لبنان 

ولم یکن لبنان في يوم من الايام بلد فئة معينة من الناس» أو عنصر 
من عناصر الاممء أو عرق من أعراق الشعوب» ولم يكن في تاريخه 
الطويل» بلداً عنصرياً أو قائ على ساس عنصري أو عرقي» فإن الفرق 
لمسيحية المختلفة والشيع الاسلامية المخالفة للمعتقد السني والمطرودين من 
بلداہم هلام واحرون كثيرون من السهول الداخحلية كانوا أبداً مجدون في 
لبنان ملجأ آمناً يعيشون فيه كالموارنة والدروز والشيعة (المتاولة) . ولم يقتصر 
الامر على نسّاك النصارى»ء بل ان اولياء وعبادا مسلمين") وجدوا في 
مغاور لبنان وکهوفه ملجا»" . 


0( خلیل مطران: «دیوان الخلیل» ۰ المجلد الاولء الطبعة الثاللةء دار الاب العربيء 
یروت » ۷,, ص ۱۹۰ . 

(۲) فيليب حي : «تاریخ لبنان»» ص ۲۸ نفلا عن (المقدسي): «احسن التقاسيم في معرفة 
الاقاليم». طبعة دي غویه» لیدن 1۸۷۷ » ص 4 

( م ن . ص ۲۸ ۔ 


۹۱ 


وإن هذه الاخلاط والشعوب» شكلت على أرض لبنان فسيفساء 
اجتماعية» قل نظيرهاء حتى بات هذا الوطن» انموذجا للاوطان التي 
تتلاقى على أرضها غتلف الامزجة والطبائع والتيارات والعقائد. وما 
اللبنانيون اليوم سوى «أآمة واحدة. . جغرافيتها واحدة» . وتاريخها واحد. . 
ومصلحتها واحدة. . ومصيرها وخ وکوا الف واخ 

وان هذا الشعب عربي الوجه واللسان ويتأثر بكل الظروف التي تمر 
في الشرق العربي» لكن له شخصية مستقلة متميزة» تأحذ من الشخصية 
العربية ككل بأسباب تجعلها تندمج في الوطن العربي» ولكنها تتفرد بمزايا 
سياسية - اجتماعية» تكسبها صفة التمييز عن شقيقلتا العربيات. وصفة 
التمييز اللبنانية» هي التوزيع الطائفي القائم على أساس المجتمعات 
العقائدية والاقتصادية التي كيفت الجماعات. بالاضافة إلى التتدوع 
الجغرافي الذي بات في حيز الزوال نتيجة لسهولة المواصلات بين اجزاء 
لبنان. ٩”.‏ . 


وإن الوضع السكاني الطائفي في هذا الوطن. جعل الدكتوزر 
كمال الصليبي يتبين هذا الوضع الاجتماعي بقوله: «وكان منذ عهد 
الامارة» إن عاش الموارنة» والدروزء والسنة» والشيعة» والروم 
الارثوذكس» والروم الكاثلويك» معا في لبتان وقامت بيهم روابط 
سياسية . ثم انضمت إليهم في حينه طوائف أخحرى. مها طائفة انجيلية 
صغيرة (آي طائفة البروتستانت) تحول معظم ابنائها إليهاء في النصف 


. ١۷ جورج حنا: «اللبنانيون» الطيعة؟ دار الثقافة» بيروت» لا. ت. ص‎ )١( 

(۲) راجع» زيادة (نقولا) : «ايعاد الحاريخ اللبناني الحديث». الطيعة؟ معهد البحوث 
والدراسات العربيةء القاهرةء جامعة الدول العربية» ص ٠١‏ وما بعدها. 

(۳) راجع : «لبنانء مباحث علمية واجتماعية»» نظر فيه ووضع مقدمة وفهارسه فؤاد افرام 
البستانيء ج ١ء‏ منشورات الجامعة اللبنائيةء قسم الدراسات التارخية» بيروت» 
۹.۔ ص ۲۹۸ وما بعدھا۔ 


۲ 


الثاني من القرن التاسع عشر» من طائفة الروم الارشوذكس بتأثير 
الارساليات الاميركية والبريطانية . وكانت الانشقاقات التق حصلت في 
الكيسة الارسية نى كلاف العقد اترام نالرت العامن شر 
.»)۱۷٤١ -۱۷۴۳۷(‏ وقد أدت إلى نزوح فغة كبيرة من الارمن الكاثوليك 
الموالين لرومية إلى ربوع لبنان. ونتج عن الاضطهاد الذي الحقه الاتراك 
بالارمن في نهاية القرن التاسع عشرء لجحوء عدد كبر من هؤلاء إلى لبنانء 
أكثرهم من اتباع الكنيسة الارمنية الارٹوذكسية التي اصبحت» بعدد 
ابنائها» تحتل المرتبة السابعة في البلادء بعد الموارنة والسنة والشيعة والروم 
الارشوذكس والروم الكاثوليك والدروز. وكان إلى جانب ذلك» قد 
استوطنت لبنان على مرور الزمن قلة من اليهود واليعاقبة والنساطرة 
والسريان الكاثوليك وسواهم› ممن يشكلون اليوم ما يعرف ب «الاقليات» . 

«وفي العهد الشهابي عاشت الطوائف اللبنانية المتعددةء جنباً إلى 
جنب بسلام» تشدها روابط الولاء المشترك إلى الامير الحاكم . وكانت كل 
طائفة تدبر امورها الداخلية بنفسها. مفاخرة ويتها المستقلة» حريصة على 
حقوقها الخاصة» لكن العادات والتقاليد القديية ضمنت بين ختلف 
الطوائف علاقات حسنة» وهيأت هما الاسباب لتسوية خلافاتما بالود . 

«من هذا يتضح أن الشعب اللبناني لم يكن في الماضي أمة واعية 
لكيانها» موحدة في أهدافهاء وإنغا كان مجموعة من الطوائف جمع بيا 
حلف هو أقرب ما يكون إلى «العقد الاجتماعي» . وتاريخ لبنان منذ القرن 
الفامن عشر هوني المقام الاولء تاريخ تطور هذا «العقد الاجتماعي» 
واثره في نمو البلاد»'. 


ومن خلال هذا يتبين لناء أن لبنانء وهو مرقع فريد لي جغرافية 


)1( کمال الصلیبی : «تاریخ لبنان الحديثه» الطبعة الثالثة» دار النہار» بیروت » AV‏ 
ص ۲۷ و۲۸ . 


۳ 


هذا الشرق» ويا نزل فيه من اجناس وامم وطرائف» آصبح ملتقى 
الحضارات والثقافات والعقائد والاديان والآداب والفنون» بالاضافة إلى 
التجارة والصناعة . وكان نتيجة لكل ذلك أن أصبح أيضاً «نفوذجاً 
للانفتاح على الخارج» حت أيام كانت اجزاؤ ه نفسها منخلقة في بينہا)'. 


O‏ تجارب الحكم في لبنان قبل الحرب العالمية الارل 

وان, تجارب الحكم في أوائل تاريخ لبنان الحديث» وهي تجربة 
الامارة المعنية» وتجربة الامارة الشهابية لم يعرف لبنان خلا ها حكا على 
أساس طائفي . بل كان ولاء اللبنانيين لاميرهم . مھ کان دینهء أو 
طائفته» وإن اللافت للنظر خلال القرن التاسع عشر - قيام حركات 
شعبية . وانتفاضات سكانية لم تعرف الطائفية سبيلاء وهي عامية انطلياس 
(١۱۸۲))ء‏ وعامية لحفد ")۱۸۲١(‏ وثورة اللبنانيين ضد إبراهيم باشا 
“)۱۸٤٠١(‏ . وقد كانت العاميتان الاولييان» ضد الاقطاعيين من امراء 
ومشايخ و «مقاطعجية»» بين) كانت الثالثة ضد غاز» ومتحكم بمصاير 
السكان» وهذا يبين لنا أن الشعب اللبناني منذ قديم عهدهء يأ الخضوع 
والذل والاستسلام حتى إلى حكامه المحليين الظالين . 

إلا أن هذه الحركات الشعبية العامية» انحرفت عن خطها لتصبح 
في مسار جديد هو المواجهة الطائفية بين المسيحيين والدروز» فاستغلها 
اللاجنبي» إذا ما بلغت هذه الحركات اقصى درجات التوتر» واي سبيل 
تصفيته الاأمارة اللبنانية «أضيفت الى التناقضات الطبقية القيقية بين 
)١(‏ نقولا زيادة. «أبعاد التاريخ اللبناي الحديث»» ص ٠١‏ . 
(۲) راجع يوسف خطار الحلو: «العاميات الشعبية في لبنان» الطبعة الاولى» مطبعة النجاح» 

بیروت» ۵٥۱۹ء‏ ص ه٩‏ ومابعدها. 


(۳) م. ٹب ص ۱۹ وما بعدها 
() م. ن. ص ۳٢‏ وما بعدها. 
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الدروز والموارنةء المزاحمة بين انكلترا وفرنسا. وكانت هاتان الدولتان 
تعولان على تقوية التناحر القائم بين الفئتين السياسيتين الدينيتين 
المتضاربتين» فساندت انكلترا الدروز» وناصرت فرنسا الموارنة من 
جانبها»'). واستغل الباب العالي هذا الصراع فتدخل عسكرياً» وحول 
الامارة في لبنان الى امارة تركية . إلا أنه ونتيجة لضغط الدولء إذ أساء 
حکم لبنان» سلم بتسليم حكم لبنان إلى ايدي قائمقامين من الاقطاعيين 
اللحليين» فقسمت البلاد على أساس طائفى » قائمقامية مسيحية مارونية› 
وقائمقامية درزية. وكان هذا «الحل» بمثابة حرب أهلية «منظمة» اشتعل 
أوارها في العام ۱۸٤١‏ و ۱۸٦۰‏ . 


وجاء «خط همايون»* (١١۱۸)ء‏ ليزيد الطين بلةء إذ أطلق يد 
الاجنبي» وتحكم رأسماله في البلاد. وكان بالوقت عينه» بمثابة وثيقة 
تشريعية اجتماعية » استند إليها الفلاحون في الاقطاعيات لتحريرهم من 
الفروض الاقطاعية ء واذ لم يتصولوا الى نتيجة حاسمة في انصافهم» قاموا 
بشورتهم في العام .)۱۸١۹١ - ۱۸١۸(‏ وهي الشورة التي عرفت باسم ثورة 
طانيوس شاهين** الشعبية» والتي قامت على أساس صراع طبقي صرف . 
حتى أن البطريرك المارونيء تجاهل الامرء وآما ا خوارنة والقسس وهم من 


)١(‏ لوتسكي : «تاريخ الاقطار العربية الحديث»ء الطبعة؟ دار التقدم» موسکوء .۱۹۷١‏ ص 
۳, 
(۲) راجمء امرجم السابی نقسه» ص ٠٠١۳‏ وما بعدها. 
(۳) راجم» م. ن. ص ۱١۱‏ . 
٭# حط همايون هوبيان اصلاحي في الادارة العثمانية وتنظيمات السلطنة» ركر على التساوي 
الديني وعلى المشاريع الاقتصادية من تلف الانواع داحل الامبراطورية العثمانية» واعطى 
الديبلوماسية الاجنبية حرية التدحل في شؤ ون الامبراطورية . 
#٭# طانیوس شاهین» رجل قروي بیطار من ريفو کاں يعمل في حدمة ال الحارنء ثم ثار 
عليهم» اصدر قرارات باسم الجمهورية عام ٩1۸0ء‏ وكان مثل هذا الاول س نوعه في 
الشرق. 


۹6۵ 


عامة الناس» فقد شجعوا هذه الثورة وأيدوهاء ذاك أن سلطان الاكليروس 
کان قد تضاءل امام نفوذ الاقطاعيين الموارنة» فشاؤ وا الانتقام من هؤلاء 
الاقطاعيين» لاستعادة سلطتهم » فكان هم وفاق مصلحي مع الفلاحين 
الثائرين'“ . أما السلطة العثمانية فوقفت تراقب الموقف . واتضح فيا بعد 
أن هذه السلطة كانت تؤ يد ثورة الفلاحين لأا «كانت تريد القضاء على 
كل ما هو زعامة في لبنان ليتسنى ها الحكم المباش. 

ومع ما كان لثررة الفلاحين» من دلالة اجتماعية في سبيل انصاف 
الطبقة الشعبية: والتي کانت نواتها عامیتي انطلیاس ۱۸۲۰ ولحفد ۰۱۸۲۱ 
ومع ما شكلته من اقتصاص من ذوي السلطان والنفوذ. إلا أن اصحاب 
المصالح من الدول الاوروبية والدولة العثمانية والاقطاعيين» من موارنة 
ودروز» وأدوا هذه الثورة» وحولوها من ثورة طبقية شعبية» إلى فتنة طائفية 
سنة ۱۸٠‏ » حيث سفكت الدماء الخغزيرة من الدروز والمسيحيين «على 
ان إجهاض هذه الثورة الرائعة هذه الفتنة المجنونة» لم يود بحقيقة بالخة» 
هي بداية بزوغ طبقة جديدة سيكون ها دورها العظيم في تطور لبنان» في 
جيع میادین الحياة»). وكان الاتراك العثمانيون» يرون في الفتن المذهبية 
في لبنان» تعزيزا لسلطامم ونفوذهم» فاستخلوهاء كا استغلتها الدول 
الاجنبية وذلك بدءا من العام ٨۸‏ وقد روي عن احد باشا والي الشام 
ومشير عربستان قوله: «في سورة افتان هما: المسيحيون والدروزء كلا ذبح 
أحدهما الآخر استفاد الباب العالي»(“ ولكن جودت باشا الوزير العثماني 
)١(‏ راجم فیلیب حتي: «تاریخ لبنان» ص ٥۳۰‏ . 
(۲) نقولا زيادة : «أبعاد التاريخ اللبناني الحديث» ص ٠٠٤‏ . 
۳( راجع كمال الصليبي : «تاريخ لبنان الحديث» ص ١٠١‏ وما بعدهاء وحتي (فيليب) : 

«تاریخ لبنان». ص ٥۳۰‏ وما بعدها . 
)٤(‏ هاشم ياغي : «ملامح المجتمع اللبنا الحديث»ء الطبعة؟» دار یروت 4٦۱۹ء‏ ص 
TA‏ 

)١(‏ اوراق لبنانيةء ۲۹/٠۹٠١‏ نقلها؛ الخازن (وليم): «معالم الوطنية في الشعر اللبناني س 
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رأى في المناحرات بين تينك الطائفتين عصبية سياسية» قال: «والمناحرات 
الكثيرة التى تحصل بين سكان الجبل ليست دينية .و مذهبية» ولكن 
اتحادهم وا احتلافهم مبنيان على العصبية السياسية»'“ . 

ومھیا یکن من امر» فإن عهد القائمقامیتین» کان ايذاناً بتكريس 
الطائفية في لبنان على الصعيد الرسمي وعبث الاتراك العثمانيون بالحكم 
الوطني في البلادء «إذ بلبلوا الرأي السلم» واضطهدوا الرأي المسيحي › 
واضعفوا الدخل القومي» فارضين ارادتهم على القائمقامين» وكان 
القائمقام بعد توليه السلطةء يعتز بمساعدة اهل ملته» ويتخذ الواقف 
الصلية احیاناً ف وجه اسیاده)" . 

وإذا كان عهد القائمقاميتينء قد كرس الطائفية على الصعيد 
الرسمي» فإن تقسيم لبنان كان السبب في الحرب الاهلية » وإن العودة الى 
الوحدة كان الحل الوحيد الذي يؤمن للبلاد الاستقرار والطمأنيئة. 


وعل أثر الفتنةء ومن اجل التهدئة تألفت لحنة دولية» لمحاكمة 
المتهمين باثارة هذه الفتنةء وتقديم الاقتراحات لاصلاح الحكم في لبنانء 
وقد أدى اصلاح الحكم» الى قيام نظام 1“ الذي وقعت عليه کل 
من فرنسة وبريطانية والنمسة وبروسية وروسية وتركية» وعذل عام 
٤‏ وعرف «بنظام المتصرفية» (١١۸١-٤٠١۹١۱)ء‏ الذي جعل من 
لنان» دولة مسيحية الطابع» ولم يكن لبنان انذاك لبنان المعنيين 


الحديث. رسالة دكتوراهمء مسحوبة على الستنسل» معهد الآداب الشرقية» جامعة 
القدیس یوسف بیروت» ۰۱1۹۷۷ ص ۳٥۹۷‏ . 
(۱) م. ك. ص .۴٥۹۷‏ 
() م ن. ص ۳٣۲‏ . 
)۳( راج : Adel ISHAIL «Le Lıban, hıstorre d'un peuple, Edıtuon?, Dar Al-‏ 
Mathehouf, Beyrouth, 1965, P 142‏ 
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والشهابين. بل لبنان الجزء الجبلي» وبالرغم من هذاء فإن السكان قد 
قبلوا ببړوتوکول ۱۸٦4‏ (۷ آیلول) بکل خضوع» على ما فيه من 
معايب") لأنه كان نظاماً فاعلا في توحيد الشعب إذ أن الحكم هو الحزام 
الذي يلف الشعب وبالحكم الحازم تبنى الاوطانء ويمنع الشعب من 
الانفلات والتضعضع . واقتنع اللبنانيون» بضرورة العمل من أجل 
السلام والوئام والوحدة الوطنيةء اذ هاهم ما رأوه من دمار وخسارة في 
الفتن الطائفيةء وايقنوا ان الاتراك العشمانيين» إن هم إلا الايدي التي 
تعمل على مديد مصيرهم» وفهموا ان التعصب الديني لا يؤدي إلا إلى 
التهلكة» وقد افتعله الدخيل لبلوغ ماربه السياسية والاجتماعيةء متبعا 
سياسة «فرق تسد»“). ولم يكن الدين في يوم من الايام ليدعو إلى الاحقاد 
والتنابذ» بل إلى الايمان والاخوة والانسانية» وخير من عبر عن ذلك 
شاعرتا اللبناني داود عمون اذ قال : 


. . . «وخلوا الديانات طي القلوب وکونوا عن الخلف في شاغل 
الإ تنىظروهاغدت الة لتفريق ججعكم الحافل»(“ 
وإذا كان شعار لبان في زمن المتصرفية «هنيئاً لمن له مرقد عنزة في 

لبنان»» إلا أن هذا النظام كان له مساوىء» فقد ضيقت حدود لبنان» 

فاصبحت الاراضي الزراعية قليلةء ذاك أن الجبل انذاك لم يكن ليسمح 

باستثمار الاراضي بشكل يدر على الوطن ثروات» وجعل الحكم بيد 

رجل غريب عن البلاد وموظف عثماني» وحصر الادارة بيد المتصرف»› 


)١(‏ اقتطعت س لبنان الاقسام التالية: البقاع. وادي التيم ولاية صيداء ولاية بيروت» 
وطرابلس» . 

(۲) م. ن. ص۱۹۲ . 

(۳) راجم وليم ا لخازن ٠‏ «معالم الوطنية في الشعر اللبناني الحديث» ص ٤٠‏ 

. ٤٠٥ص راجح : م. د.‎ )٤( 

. ٤۱ داود عمون» منشورات اوراق لبانية» بیروت» ۰۱۹1۲ ص‎ )٥( 
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الذي هو رهن السلطة العثمانية والدول الاجتبية» وانه جعل الطائفية 
اساس کل شيء في البلادء فترتب من جراء ذلك أضرار على الصعدان 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية›. وقد رأى بعضهم في هذا النظام 
«استعماراً يستند إلى اتفاق دولي يطلق عليه بعض اللبنانيين زوراً اسم 
النظام الاساسي أحيانا. وزيادة منهم بالتعمية على الصغار والجهال من 
اللبنانيين يسمونه باسمه الفرنجي «بروتوکول 7۱۸٦٤‏ . 

ولكنْ كان هذا النظام أيضاً حاسن لا تنكرء اهمها بدء تكون بنية 
لبنان السياسية والادارية» وقد الغى هذا النظام الجحديد امتيازات رجال 
الاقطا ع" كما حقق استقلال لبنان وضمان هذا الاستقلال من قبل 
الدول الاوروبية). ناهيك عن نواحي الاصلاح والتعمير وشق الطرق 
وتعييدهاء وإقامة الجسور تسهيلا للمواصلات بين أنحاء البلادء 
فازدهرت المدن والقرى» وكثرت الكروم والبساتين والمزار ع والمدرجات 
المزروعةء وإن كان هناك من تاحية الحقت بالوطن ضررا على الصعيد 
السكاني . إذ قامت اهجرة إلى مختلف أقطار العام عا جعل البلاد تفتقد 
إلى شبااء فإن هذه الهمجحرة أفادت لبنان من الناحية الماليةء إذ أن 
المهاجرين كانوا يرسلون إلى ذويهم الاموال الطائلة التي سامت ني تطوير 
الوطن . 

وإن غمام الكدر الذي عكر صفو البلاد خلال الثلاثين سنة الاخيرة 


(۱) راجع ۰ هاشم ياغي : «ملاسح المحتمعم اللبناني الحدیث»» ص ۳۸ . 
(۲) زكي النقاش: «لبان بين الحقيقة والظلال»» الطبعة؟ء منشورات المكتب التجاري 
للطباعة والتوزيع والىشرء بیروت» ۰۱۹٦٩‏ ص ۱۸ . 
(۳) ر اجم Edmond RABATH «La formatıon Hıstorıque du Lıban polıtıque et constıtu-‏ 
tıonel, phblıeation de Pumversıté Lıbanaıse, Beyrouth, 1973, pp 218—219.‏ 
)٤(‏ راجع: فيليب حت : «تاریح لبنان»» ص ١٤ه.‏ كمال الصليبي : «تاريخ لبنان الحديت» 
ص ۱٤۸‏ . 
. 
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من القرن التاسع عشرء وبسبب الحروب الاهلية› ونظراً لضيق مساحة 
لبنان زمن المعصرفيةء جعلت اللبناني الجحبلي يهاجر تفتيشاً عن الشروة تحت 
سماوات ثانية . وكان کم السلطان الدموي عبد الحميد. والتصرفات 
التعسفية من قبل بعض المتصرفين› سبب آخر دفع قسما من المثقضين 
لنشدان الحرية فيا وراء البحار. وهذه الموجات من المهاجرين» ما حملت 
معها من لبنان سوى الامل والارادة والعزيمة القوية» حيث نشرتها تحت 
سماء مصر والامريكيتين وي افريقية» لقد كان لانيو تلك الموجات 

ملحمة «الاوديسة» اللبنانية في العصر الحديث). وقد كان مؤلاء 
المهاجرين الملقفين دور مهم في ادبنا الحديث في بعد . 


وفي هذا الزمن» فتحت أبواب لبنان على مصاريعها باتجاه الغرب» 
وخصوصاً فرنسة» إذ أن المسيحيين وموارنة لبنان وسورية على الاخص 
والكاثوليك كائوا دائ يفضلون فرنسة على غيرها من الدول” ولا 
ننسى بالتالي أن علاقات موارنة لبنان مع الغرب تعود إلى سنوات قدية» 
وخصوصاً إلى السنة التي انشيء فيها المعهد الروماني ال ماروني في رومة عام 
“٤‏ وإلى العلاقات التي أقامها الامير فخر الدين المعني الثاني 
)٠١۳١ - ٠١۷۲(‏ مع بعض دول أورية» حيث حملت هذه العلاقات معها 
الارساليات الدينية التبشيرية التي سامت في دعم الثقافة في بلادنا. 


A. ISHAIL: «Le Liban, histoire dun perple. p. 167 راجم‎ (0) 

(۲) راجم وليم الخازن: «معالم الوطنية قي الشعر اللہناني ا لحدیٹ» ص ٠١۹‏ . 

(۳) راجع الفضل في انشاء هذا المعهد الى النابا «غريغورس الشالث عشر» وكان من مهمة 
المعهد تخریج الطلاب اللبنانيين بعد تعليمهم العلوم واللغة اللاتيئيةء ليعودوا الى بلادهم 
لينشؤ وا المدارس وينشروا العلم . راجع جبران مسعود: «لبنان والنهضة العربية 
الحديثة»ء الطبعة الارلىء بيت الحكمة» بیروت» ۷٦۱۹ء‏ ص ۴۳ و .٠٤‏ وعن دور 
المحهد المذكر ڍ Raphael (pp): «Le Rêle du Collige maronite romain dans ; al)‏ 

l'orientalisme au XVI et XVII Sièeles, Beyrouth, 1955 
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0 اشراقة النهضة الحديثة 


تميز الربع الاخير من القرن التاسع عشر بنواح مشرقة» وشاهد 
نشاطا فكريا أدى إلى انبعاث النهضة اللبنانية الحديثةء الى هى جزء من 
النهضة العربية الشاملة. إذ عادت المؤسسات العلمية اليرية الاجنبية 
التي توقفت عام البؤس ١٠۱۸ء‏ الى مزاولة نشاطهاء ونشطت المؤسسات 
التربوية الفرنسية والكاثوليكية» واصبحت غير واحدة منها جامعات (معهد 
اللاهوت اليسوعي الذي كان في غزير )۱۸٤١‏ تحول إلى جامعة القديس 
يوسف في بيروت )۱۸۷١‏ واسست الكلية السوؤرية الانجلية عام ۱۸٩٩‏ 
(الجامعة الاميركية في بيروت. اليوم) . بالاضافة إلى العديد من مدارس 
الراهبات والفرير» والارساليات الاميركية والانكليزية في انحاء شتى من 
لبنانء فاصبحت بيروت مركزاً للنشاط الثقافي والتربوي» زد على ذلك 
المدارس الوطنية مثل مدرسة الثلاثة الاقمار (۲١۱۸)ء‏ والمدرسة الوطنية 
للمعالم بطرس البستاني )۱۸٦۳(‏ والكلية البطريركية )۱۸٠١(‏ ومدرسة 
الحكمة (۱۸۷۲) وكلية المقاصد الاسلامية )۱۸۸٠١(‏ ومدرسة الشيخ عباس 
(۱۸۹۷) وكلها من أشهر مدارسنا آنذاك. 


وإن هذه المدارس بالاضافة إلى دورها التربوي» شكلت كوكبة من 
المثقفين دفعوا بعجلة بضة الآداب العربية إلى الامام» بعد ركودها طويل 
زمن العثمانيين» وكانت هذه الثريا من ادبائنا الاعلام» الشعاع الوهاج» 
الذي أضاء السبيل أمام الحركة الفكرية والادبية والعلمية فعدوا بحق رواد 
عصر البعث والاحباء نذكر منم على سبيل المخال: اللغوي ناصيف 
اليازجي ۱۸٠١(‏ - ١۱۸۷)ء‏ وابنه إبراهيم اليازجي »)۱۹۰٦ - ۱۸٤۷(‏ 
والشیخ يوسف الاسير ۱۸٠١(‏ - ۱۸۸۹)ء وأحمد فارس الشدياق ٠۸٠٤(‏ 


A. ISHAIL: «Le Lıban, hıs- وما بعدaا و‎ ٥44 راجع: فيليب حتي : «تاریخ لبنان» ص‎ )١( 
toıre d'un penple, p. p 168— 169 


- ۱۸۸۸)» وعبد الله البستاني ( ۱۸٥٤‏ - ۱۹۳۰)» وحمد الحوت (۱۷۹۰ 
- ۹٩1۸)ء‏ واحمد عباس ۱۸٥۲(‏ - ۱۹۲۷) والاب لويس شیخځو (۱۸۵۹ 
- ۱۹۲۸) والموسوعیین المعلم بطرس البستاني (۱۸۱۹ - ۱۸۸۳) وابنه 
سليم البستاني )۱۸۸٤ - ۱۸٤۷(‏ وال م رخ البطريرك مكسيموس مظلوم 
)۱۸٥١ - ۱۷۷۹(‏ والطران پوسف الدیس (۱۸۳۳ -۱۹۰۳)(' . 


وهؤلاء النخبة من مثقفي البلاد آنذاك» لم يكن دورهم منحصراً في 
جال الآداب والعلومء بل كان أيضاً يتناول التوجيه الوطني» فهذا المعلم 
بطرس البستاني» يرى في الفتنة الطائفية سنة ١٦1۸ء‏ «الحروب 
والارتكابات الفظيعة هى بنات شرعية لقلة الديانة والتمدن أو 
ا ها لملم قلمه ليعالج هذا الغرزض» ناعياً على 
أهالي سورية ولبنان مغبة أعمامم وعماهم التعصبي المقيت الذي قادهم 
الى هذه الفتنة فيقول: «.. . وما لا يسع عاقادٌ انكاره أن أهالي سورية 
الذين هم في أعللى طبقة من جودة العقول والنباهة الطبيعية والاستعداد 
للتقدم في الآداب والصنائع والارتقاء إلى اسمى درجات التمدن. وبلادهم 
هي من أحسن البلدان في قواها الطبيعية ومواقعها التجارية لم يصلوا هم 
وبلادهم إلى ما وصلوا إليه من الانحطاط والمذلة والتأحر إلا من جراء 
عدم الاتحاد وقلة المحبة بینهم وعدم غيرتهم على صالح بلادهم وابناء 
وطنهم وتسليمهم انفسهم بحماقة وجهالة إلى سلطة وسطوة التعصبات 
والأغراض المذهبية والطائفية والعائلية وانقيادهم الاعمى الى دسايس 
وتقليقات أقوام مضرين . . . ). 
وهذا أيضاً الشيخ ناصيف اليازجي ينشد شاكرأً احد مواطنيه 


(۱) راجع : فيليب حتي: «م. ن. ص ٥1۱‏ وما بعدھاء و169 A ISHAIL, Op Cit F.‏ 

(۲) نقلها: أديب نصور: «مقدمة لدراسة الفكر السياسي العربي في مائة عام»» ي «الفكر 
العربي في ماثة سنة» » منشورات العيد المئوي» بیروت» ۰1۹٦1۷‏ ص ۸٦‏ . 

(۳) م. ن. ص ۸۷. 


المسلمين»› ممن کانت هم آیاد بيضاء ومساع حمودة في اضمار الفتنة : 
الحمد لله مَنْ الله بالفرج عل المصاب بلا اثم ولا حرج 
من لم تزل مشل إبراهيم جيرته وسط اللهيب ولا تؤذي من الوهج 
محمد الامد المحمود غبره بین الورى بلسان صادق ه0 
وغیر هما کٹر» ممن عالج هذا الغرض»› من آبتاء المڏذهبين› ولا يتسع 


وان تقدم التعليم» بسبب انتشار المدارس والمعاهدء وتشكيل نخبة 
من رجال الفكرء أديا إلى ولادة حركة واسعة على صعيد النشر والصحافة . 
فازدادت الطاب" وكان من أهمها المطبعة الكاثوليكية )۱۸٤۸(‏ التي 
أسسها اليسوعيون في بيروت» والمطبعة الاميركانية التي اسستها الارسالية 
الاميركية )۱۸۳١١(‏ وبازدياد المطابع› نشطت حركة الدوريات من جرائد 
ومجلات يومية وسياسية وادبية وعلمية نذكر منها على سبيسل الال لا 
الحصر: «حديقة الاخبار» )۱۸١۸(‏ لخليل الخوري»ء و«نفير سورية» 
)۱۸٩۰(‏ و «الجنان» “0)۱۸۷١(‏ لبطرس البستاني . و «ثمرات الفنون» 
)۱۸۷١(‏ لعبد القادر القبانيء و «بيروت» )۱۸۸١(‏ لمحمد رشيد 
الدنا. 


. ۳١۸ وليم الخازن: «معالم الوطنية في الشعر اللبناتي الحدیث»» ص‎ )١( 

(۲) راجم جرجي زیدان: «تاریخ اداب اللغة العربية» الطبعة؟ء دار مكتىة الحياةء بيروت ٠‏ 
۷ :, المحلد الثاني الترء الراب ص ٤١١‏ . 

(۳) م۰ ل. ص ٤١٤‏ . 

)٤(‏ راجع ' اديب مروة: «الصحافة العربيةء نشأتها وتطورها»ء الطبعة الاول» دار مكتبة 
الحياةء بیروت» م. ن ۱٦۱۹ء‏ ص ۱۷١‏ . 

(ه) م ك. ص۱۷۰ 

(1) م ن. ص ۱۷۷ . 


و«لسان الحال» (۸۷۷)“ لخليل سركيس. و«المقتطف» 
)۱۸۷١(‏ لیعقوب صروف وفارس مر . 

وعندما نذكر شيئاً عن الحركة الصحافية في لبتان لا بد من التنويه 
بمجلة المشرق (۱۸۹۸)“ التى اسسها الاب لويس شيخوء وقد كانت 
هذه المجلة من أوسع المجلات انتشاراً وقد اهتمت بنشر المقالات في 
محتلف شؤ ون الفكر والعلم ما عدا السياسة»ء واعترف المستشرقون بأنها 
الملجلة العربية الوحيدة التي جرت على مناج المجلات الاوربية. . . 

إلا آن تعسف السلطان عبد الحمید ۱۸٤۲(‏ - ۱۹۱۹۸) وتمارسات 
شرطته شوها وجه هذه النهضة غا دفع اللبناتيين بمغادرة البلاد إلى مصر 
التي كانت تنعم بأجواء من الحرية» فاسسوا هناك النهضة الصحفية التي 
كانت الاساس المتين لبعث الصحافة في وادي النيل. ومن هذه الصحف 
التي آسسها اللبنانيون في ارض الكنانة : (المقتطف) التي نقلها صاحباها الى 
مصر. «والفملال» (۱1۸41۲)“ لرجي زیدان )۱۹۱٤ - ۱۸٦۱(‏ 
و«الاهرام»0) (AY)‏ لسليم تقلا )۱۸۹١ - ۱۸٤۹(‏ وبشارة تقلا 
(۲ ۱۸۹ - 27)4۱“ . 


وكان لفضل النهضة الصحفية") ونشاطاا في هذا الزمانء الاثر 
الكبيرفي حياة لبنان والبلاد العربية» إِذ برزت ا الوجود الشخصية 


(1) م. ت. ص .۱۷٦‏ 

(۲) م.ڭ. ص۱۸۲ . 

(۳) م. ڭ. ص ۱۹۷ . 

(6) م .ك. ص ۱۹۳ . 

A. ISMAIL: «Le Liban, histoıre d,un penple, P. 170 ; راجم‎ )٥( 

() راجع: «لبنانء» مباحث علمية واجتماعية». نظر فيه ووضع مقدمته وفهارسه فؤاد افرام 
البستاني» ج منشورات الحامعة اللبنابيةء قسم الدراسات التاريخية» بیروت ۱۹۷۰ء 
ص ٥۷٤‏ وما بعدها., 


العربية من حيث وجهة نظر اللخة والعنصر والثقافة. كا كان لاعلان 
دستور ۱۹٠۸‏ أثره الفاعل أيضاً في هذه الناحية » فوقفت الشخصية العربية 
بمواجهة الشخصية التركية الطورانية التي هي ثمرة حضارة لا تمت الى 
الاموية او العباسية بصلة('). كم أن دكتاتورية عبد الحميدء والسياسة 
العنصرية التي مارسها حزب الاتحاد والنرقي" الذي قوي عقب سقوط 
السلطان الا حمر عبد الحميد» والمقاييس الكيدية التي اتخذها لتتريك شعب 
الامبراطوريةء وسياسة التمايز» كل هذاء دفع القوميين العرب من 
المسلمين والمسيحيين للاتحاد ولم الشمل. فتنظموا في احزاب سياسية سرية 
تركز أكثرها وأهمها في بيروت» ودمشق» والآستانة نفسها مثل: المنتدى 
الادبي العربي (۹٠۱۹)ء‏ وجعية العربية الفتاة »)7)1۹١١(‏ والجمعية 
القحطانية .)۱۹٠0۹(‏ وقد ضمت هذه الجمعيات الكثير من رجال الفكر 
رالسياسة والضباط العاملين في الحيش التركي. وراحوا يعملون من 


)١(‏ الطورانية : نزعة عثمانية قامت تعادي جيم القوميات الموجودة داحل الامبراطورية 
العثمانيةء وتفضل العنصر التركي على جميع مواطني الامبراطورية ورعاياها. راجع : 
ياغي (هاشم) : «ملامح المجتمم اللبناني الحديث» ص ٤١‏ . 

(۲) وهو حمعية سرية انشأها «الشبان الاتراك» (تركيا الفتاة في سالونيك وكان هدفها القضاء 
على استبداد السلطان» ضمت بعض العرب» كانت الكثرة الغالية اء الاتراك والعرب» 
انطونيسو (جورج): «يقظة العرب»» الطبعة الثالفةء دار العلم للملايرن بيروت› 
۹,:, ترجة ناصر الدين الاسد واحسان عباس. ص ١۷١١۷١‏ . 

(۳) أئيس المقدسي : «الاتجاهات الادبية في العام العربي الحديث»» الطبعة الخامسة» دار 
العلم للملایین» بیروت» ۱۹4۷۳ ص ۰.۱۲۳ وانطونیوس (جورج) : «يقظة العرب»» 
الطبعة الثالثة ؛ ‏ دار العلم للملايينء 4٦۱۹ء‏ ترججمة ناصر الديں الاسد واحسان عياس» 
ص ۱۸4 . 

(٤(‏ امرجم السابق نفسه ص ۲۳۴٠ء‏ وجورج انطونيوس «يقظة العرب» ص ۱۸۷ . والبرت 
حوراني : «الفكر العربي في عصر النهضة». الطبعة؟ . دار النهار» ترجمة كريم عرقوي 
بیروت» ۰۱۹٦۸‏ ص ۳٤١‏ . 

(ه) أئيس المقدسي م. ن. ص 1۲۳ جورج انطونيوس المرجع السابق نفسه ص ۱۸١‏ . 

A. ISMAIL, op. cıt. 171. راحع.‎ )٩( 


اجهل اعلان الشخصية العربية» ذات القومية الاصلية المتميزة» ومن أجل 
استقلا هما الذاتي. وطالبوا باصلاحات ادارية وخصوصاً اللامركزية. 
وتحصيل الضرائب بشكل عادل والمساواة في الحقوق» والتمثيل مع الاتراك 
[على ٠١‏ عضواً في مجلس الشيوخ التركي كان هنالك ٤‏ أعضاء فقط من 
العرب» مع الاشارة إلى أن السكان العرب كانوا يشكلون اكثر من نصف 
سكان الامبراطورية العثمانية]. ولا ل تلق هذه المطالب اذاً صاغية من 
جانب الاتراك العثمانيين» ادرك الاحرار العرب» إن الاتراك هؤلاء لا 
تنفع معهم المباحثات» فانتظموا في الجمعيات كالتي اشرنا إليهاء واخذوا 
ينتظرون اول فرصة للنضال ضد الامبراطورية والاتحاديين“ 

وعلى الرغم من أن العثمانيين قد حكموا البلاد العربية» اربعة 
قرونء فقد احتفط العرب بشخصيتهم المتميزة الطابع. وذلك يعود إلى 
آم كانوا يعتزون بدينهم» فهو عربي» وبماضيهم المجيد وبلختهم 
العظيمة» وقد حفظ القرآن الكريم هذه اللغة» فباءت بالفشل محاولات 
تتريكها . وكانوا يفاحرون بادابمم وتقاليدهم وطريقة حياتهم الشاملة . 

ومها يكن من امرء فقد تكونت في زمن المتصرفية طبقة متوسطة› 
جلها من المثقفين الناضجين الواعين» وعت اصالتها القومية» واحست 
بالشعور القومى» وبضرورة النضال في سبيل الاستقلال عن الدولة 
العثمانية . وقد رفد فكر هذه الطبقة هبوب رياح القومية من الخرب»› 
وانتشار الصحف والمدارس والمعارف. وقد تأثر اللبنانيون بأفكار الثورة 
الفرنسية . وتقدموا اشواطاً في وعى حقيقتها ومعناها". فقامت في سورية 
ولبنان حركة أدبيةء اخذت تعبر عن أحلام العرب وأمانيهم وتطلعاتہم» 


)1( راجم : 171 A. ISMAIL. «Le Liban, Histoire d'un penple, p‏ 
(۲) راجع : رئيف حوري : «الفكر العربي الحديث. اثر الثورة الفرنسية في توحيهه السياسي 


والاجتماعي». الطعة الاولىء دار المكشوف» بیروت »۰ ۳ ص ۱۹۸ VY‏ 


۱۰۹ 


وخوالجهم القومية » وتنشر فوق الارض العربية بذور القومية('). فیرتفع ف 
عام ۱۸۸۲ صوت الشيخ إبراهيم اليازجي بقصيدة مطلعها: 
تنبهوا واستفيقوا أيها العرب فقد طمی السیل حتى غاصت ال رك“ 


ورددها من ورائه العام العربي باجمعه. وعلا في مصر صوت جريدة 
«المؤيد» عام ۱۸۸4ء يدافع عن حقوق الوطنيين ولا يخلو من استعمال 
الشعر هذه الغلية» ولاننسى في هذا المجال فضل عبدالله النديم ۱۸٤١(‏ 
)۱۸۹١ -‏ نحطيب الثورة العرابية. والكواكبي (۱۸4۹ - ۳٠۱۹)ء‏ ومد 
عبده .)۱۹۰٩ - ۱۸٤٩۹(‏ ثم مصطفی کامل ...)۱۹۰۸-۱۸۷٤(‏ ومن 
الشعراء: أحمد شوقي (۱۸۹۸ - ۱۹۳۲)» وحافظ إبراهيم (۱۸۷۲ - 
۲“ .. 


وهذه الحركة الادبية العاملة في سبيل القومية العربية تمثلت 
بجمعيات أدبية » ذات ابعاد سياسية خفية : نذكر منها: جعية الاداب 
والعلوم . أو الحمعية السورية )۱۸٤۷(‏ في بيروت وكانت مرتبطة بالبعثة 
التبشرية الاميركية١).‏ وال حمعية الشرقية )۱۸٠١(‏ ني بيروت أيضاً وقد 
أسسها اليسوعيون“. والجمعية العلمية السورية “)۱۸١۷(‏ وغيرها 
کشر . 


على أن الملفت للنظر أن المسيحيين كانوا في طليعة من اضطلع 


(1) اديب نصور في «الفكر العري في مائة سنة»ء ص ٠١١‏ . 

(۲) أنيس المقدسي : «الاتجاهات الادبية في العام العربي الحديث» ص ٠١۷‏ . 

)۳( وليم الخازن : «معام الوطنية في الشعر اللتاني الحديث»» ص ۳۹و ٤١‏ .۔ 

)٤(‏ جورج انطونيوس: «يقظة العرب» ص 1١۷ - ۱۱١‏ وزيدان (جرجي): «تاريخ اداب 
اللغة العربية؛ء م ۲ ج »٤‏ ص 4۲4 

. ٠١۸ جورج انطونيوس: يقطة العرب» ص‎ )٥( 

. ٠١۹ المرجع السانق نفسه ص‎ )٩( 

(۷) راجع : جرجي زيدان» المرجع السابق نفسه ص ٤۲۷‏ وما بعدها. 


1۰%۷ 


باعباء الدعوة الى القومية العربية والى التحرر العري من رقبة الاستعمار 
العثماني . وطالبوا في بادىء الامر بحكم ذاتق موحد لسورية ولبنان. 
وبالاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية. وانتظمت فة منهم في العام 
٥‏ ف حهعية سرية صغيرة وعلقوا بین ۱۸۷۹ و ۱۸۸١‏ مناشير على 
جدران بيروت تدعوا ابناء سورية إلى الاتحاد. ولقد اقض خليل مطران 
)۱۹٤۹ - ۱۸۷١(‏ في هذه الاثناء مضاجع الدولة العثمانية بقصائده 
الحماسية» مما جعل السلطات تحاول قتله عام ۱۸۹۰ فهرب إلى باريس» 
وقبل سفره کان يرتقي وجحماعة من رفاقه» هضاب علة «الاشرفية» في 
بيروت وينشدون «المارسيلييز» رمز الحرية وعنوان النضال . 

وقد أكد على هذه الفكرة أيضاً ساطع الحصري في كتابه «حاضرات 
ف نشوء الفكرة القومية». إن فكره القومية العربية نشأت عند المفكرين 
المسيحيين قبل أن تنشأ بين المسلمين إذ «قام من بينهم جماعة من المتنورين› 
يدرسون التاريخ من الكتب الغربية» ثم يرجعون الى التواريخ العربية 
ويطالعونها بنظرات مستلهمة من الكتب المذكورة. . . والمسيحيون ساهموا 
في بناء ا لحضارة العربية قبل الاسلام وبعد الاسلام. وهذه الحضارة م تكن 
دينية بحتة» كا يتوهم ذلك الجهلاء» . 

إلا أنه كانت هناك اصوات اسلامية تدعو الى مشل ما دعا إليه 
المسیحیون. نذکر: حال الدین الافغانی (۱۸۳۸ - ۱۸۹۸) والامام محمد 
عبده (۱۹۰٩ - ۱۸٤۹(‏ والشیخ محمد رشید رضا )۱۹۳١ - ۱۸٦۰(‏ وعبد 


)١(‏ كمال اليازجي : «رواد النهضة الادبية في لبنان الحديث »)۱۹٠٠١ - ۱۸٠١(‏ الطبعة 
الارلء مكتبة رأس بيروت» بيروت» »۱۹٦۲‏ ص ١١‏ وعمر الدقاق. «الاتجاه القومى 
في الشعر العربي الحديث» الطبعة الثانية. دار الشرق» حلب ۳٦۱۹ء‏ ص 4 
والبرت حوراي . «الفكر العربي في عصر التهضة» ص ۲۸" ووليم الحازن: «معالم الوطنية 
في الشعر اللناني الحديث» ص ۳۸ . 

(۲) نقلها: أديب نصور في «الفكر العربي في مائة سنة» ص ٠١١۷‏ . 


۰۸ 


الرحمن الکواکبي .)۱۹۰۲-۱۸٤٩۹(‏ 

وإذا كان الثلاثة الاول» يظهرون دور العرب من داخل الاسلام» 
فإن الكواكبي قد افسح المجال للسياسة على أن تأخذ استقلالا ذاتيأء 
حاضعة فيه لارادة الناس. فقد كتب في «طبائم الاستبداد» : «يا قوم واعني 
بکم الناطقين بالضاد من غر المسلمين»› ادعوکم الى تناسي الآساءات 
والاحقاد. فهذه امم اوستريا وامريكا قد هداها العلم لطرائق وأصول 
راسخة للاتحاد الوطنى دون الدين والوفاق الجلسى دون المذهبى . دعونا 
ندبر حياتنا الدنيا زا الاديان تحكم في الاخرى قط٠‏ . 1 

ويقول زين نور الدين زين في كتابه: «نشوء القومية العربية» إن 
«العوامل التي كانت تعمل في لبنان على خلق روح العداء نحو الاتراك 
(قد) كانت متعددة الجوانب. منها انتشار التعليم الخربيء وتغلغل آراءء 
الثورة الفرنسية واحياء اللغة العربية وادابهاء وتأسيس المطابع وانشاء 
الصحف والسياحة في الخارج»› وعودة بعض المهاجرين اللبنانيين من اميركا 
الشمالية . لكن العامل الرئيسي ذا الشعور العدائي نحو الاتراك هو ان 
المسيحيين كانوا يعتبرون انفسهم مواطنين غرباء في بحر شاسع من السيادة 
التركية. . . لم يشعروا في ظل الحكم العثماني بأن الحكومة العثمانية 
حكومتهم . . . (وان) الحركة المناوئة للاتراك في لبنان في القرن التاسع عشر 
كانت» بوجه الاجمال» مارونية لبنانيةء ولا يكن اعتبارها ثورة عربية وطنية 
في الشرق العربي ضد الحكم التركي . فلم تكن غالبية المسلمين الساحقة 
في الولايات التى يجكمها السلطان ترغب. آن ذاكء في الخروج 
على الحكومة الاسلامية والقضاء عليها»"“. ولم يكن هنالك من قاسم 
eT RT TT‏ 

العصرية» حلب ؟» ص ۱٤۸‏ و۹٤٠‏ . 


(Y)‏ زين نور الدين زين «نشوء القومية العربية»» الطبعة الثانية دار الہار» ببروت› 
۲ ص ٤١‏ و۷٤‏ . 


۱۰4 


مشترك بين المسلمين العرب والمسيحيين العرب سوى «العروبة» فالعروبةء 
کشعار» کان في وسعها ان تثير ني نفوس العرب شعوراً بالقومية وان توحد 
أيضاً بين المسلمين العرب والمسيحيين العرب الناقمين على الأتراك»'“. 
ولكى يتقرب المسيحيون من المسلمين» في سبيل القضية الواحدة عمد 
السيحيون إلى ادال المسلمين في المحافل الماسونية في بيروت)» لأنها 
مجالات رحية من اجل التعبير عن الاراء التحررية). وقد استطاع الشيخ 
إبراهيم اليازجي أي يعبر عن أفكاره التحررية داخل عفل لبنان الماسوض 
عام ۱۸٩۸‏ إذ قال : 


زف الا قدا ا 
فهبرا للتعاضد يالقومي 
ونظفر بعد طول عناوجهد 
ونرفع للحضارة CS‏ 
لنقف سبیلهم ونجد دهرا 
ولا نفخر بمجدهمقديا 


يرام ازاءه اللحهد الخطر 
ليحسن من عواقنا المصر 
مماسليته ايديناالدهور 
تمربه السحاثب ذد تسر 
بعزم لا يمل ولا جور 
یالت وا عا کک 


وان مثل هذه الافكار وهذه الدعوةء ما ليشت أن ذاعت في أواخر 
القرن التاسع عشر ومطاع القرن العشرين . 


وقد اتخذ النضال صد العثمانيين من اجل «العروبة»» صورة ثانية 
داحل المجتمع العربي نفسه» وبين ابناء العربية انفسهم› فقد اخحذ قسم 
من اللبنانيين يعملون من اجل لبنان مستقل» يكون وطنا لحياة مسيحية 

( م.ك. ص ٦١‏ . 

(۲) يقول وليم الخازن ان الدكتور جبور عبد النور» اطلعه على ما تبين له» من ان معظم 
رواد التيار العربي» في لبنانء كانوا يتتمون الى محافل ما سونية» ورا كان ذلك دليلا على 
تدخحل الاجانب الساعين الى تفكيك عرب السلطنة العثمانية . «معالم الوطنية في الشحر 
اللبناتي الحديث» الحاشية» ص ۱۹٩‏ . 


(۳) زين نور الدين زين: «نشوء القومية العربية»» ص ٦١‏ . 
)£( راج وليم الخازن: «معا) الوطنية في الشعر اللبناني الحديث» ص ۱١۹۷‏ . 
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حرة» إذ أن لبنان المتصرفية لم يكن سوى خحطوة على طريق هذا 
الاستقلال. وكان على رأس هذه الحماعة بولس نجيم المارونيء الذي 
وضع كتابا في القضية اللبنانية بقلم «مسيو جوبلان» المستعار'). يطرح فيه 
فكرة ان سورية وحدة تارخية مميزة» وللبنان فيها وضع حاص وان الامة 
اللبنانية وجدت «منذ بدء التاريخ» واستطاعت ان تحتفظ بخصائصها تحت 
جميع حكام سوريا وأن تتمتع بحكم ذاتي واسع حتى بعد أن غرقت في 
خحضم السلطنة العثمانية . ولا بد لسوريا بكاملها من أن تصبح يوما ما 
ستقلة وحرة» وان يكون لبنان في طليعتها» فهو يتمتع رسمياً بالحكم 
الذاتي منذ ١٦۱۸ء‏ لكن من الضروري أن يكون دستوره اكثر ديمقراطيةء 
ران تتسع حدوده کي تشمل بيروت وبعض الاقضية» وان تعمل فرنسا 
على مساعدته في ذلك». 

وإلى جانب فكرة الامة اللبنانية» ظهرت فكرة قائلة بسورية الكبرى 
أو ما يسمى باهلال الخصيب» آي سورية الجخرافية الطبيعية» التي تذوب 
فيها اهمية الاكثرية الاقلية . وكان جل الداعين إلى هذه الفكرة من خريجي 
مدارس الارساليات الاميركية. وكان أكثرهم من المسيحيين الارشوذكس 
والانجيليين . وفي] بعد من المسلمين والدروز. إذ أن استقلال لبنان كان 
«يعني هم سيطرة الموارنة والثقافة الفرنسية وانتشار نفوذ الحكومة الفرنسية» 
بيا كانت فكرة «سوريا» تبدو هم كوسيلة للتخلص من وضع الاقلية)" . 
وایدهم فة من المسيحيين الذين تعلموا لدى اليسوعيين» والذين تأثروا 
بكتابات الأب هنري لامنيس )۱۹۳١۷ - ۱۸٦۲(‏ اليسوعي» الذي عرف 
عنه نفوره من الاسلام والقومية ار وتغييزه بين العرب والسوريين. . 
وقد ألف المطران يوسف الدبس كتابا في تاريخ سورية» خلط فيه بين 


(1) البرت حوراني: «القكر العربي في عصر النہضة». ص ۳۲۸ و ۳۲۹. 
(۲) م. ن. ص ۳۲۹. 
(۳) م. ن. ص ۳۳۰. 


الفكرة اللبنانية والفكرة السورية. 

وٳن کان جرجي زيدان قد احيا التاريخ العربي بكتاباته ورواياته» 
فإن جاعة من الكتاب المسيحيين ممن سا موا في النضال العربي من أجل 
القومية العربية » ترددوا في التحدث عن «أمة عربية» خوفاً من أن يؤدي 
ذلك بهم الى الوقوع في خحضم تسلط اسلامي جديد إذا ما تكشفت القومية 
العربية عن مشكل من اشكال هذا التسلط . فاحجموا عن دفع التفكکر 
بالعروبة الى نتائجه السياسية» ومن أجل الوصول الى نتائج شبه مرضية 
بالنسبة هم اتخذوا طريقتين: «الأولى أن اروا الاكثرية» شأن الاقليات 
احياناً ولو أثار ذلك بعض الالتباس. . والفانية ان يصبوا في قالب 
مفهومهم للعروبة حتوى مفهومهم للبنان وسورياء فيحلموا بأمة عربية تكون 
منفصلة عن آساسها الديني» وتضمء بدون أي وجه من وجوه التفريق 
المسلمين والمسيحيين جميعأ وتتمتع بحماية رؤ وفة من أوروبا 
الليبراليةه" . 

وقد حمل لواء الطريقة الثانية» نجیب العازوري (۱۸۸۱ - )۱۹۱٩‏ 
وقد آلف في ذلك کتاباً بعنوان «يقضة الاأمة العر بي(« -14 Le Reveil de la‏ 
rabe‏ «عتا في العام ٠٠1۹ء‏ حدد فيه شكل الدولة المرجوةء «فهي جب 
أن تكون سلطنة دستورية ليبرالية يرأسها سلطان مسلم عربي» على أن 
بحترم استقلال لبنان ونجد واليمن» . 

وإذ بدأت القومية العربية» بعد عام ۱۹۰۹ تأخذ شكال جديداً يمد 
إلى أبعد من توحيد الولايات السورية من أجل انشاء قيام امبراطورية 


(1) م. ن. ص ۳۳۰. 
() م. ن. ص ۳۳۱. 


(۳) م. ت ص ۳۳۳ وراجع : زين نور الدين زين «نشؤ القومية العربية»» ص ۷٤4‏ وما 
تعدها۔ 
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عربية شاملة تضم جميع الاقطار الاسلامية الناطقة بالضاد. سارع 
السيحيون في لبنان إلى اعلان نحفظهم تجاه هذه الحركةء التي اصبح اكثر 
قادتها من المسلمين» إذ أنهم ناضلوا من أجل وطنهم واستقلاله. وقد 
نعموا في ظل السلطة العثمانية بامتيازات اعطت هم بعض الاستقلال إذ 
ماذا يضمن هم هذه الامتيازات في ظل لواء الدولة العربية الكبيرة. 
فقام اخوان ‏ آل الخازن» يدافعون عن «الاستقلال التشريعي والقضائي 
الدائم للبنان»» ونشات في الوطن والخارج لجان تدافع عن مشل هذه 
الافكار» متوخية الابقاء على الحكم الذاتي للبنان» مع توسيع حدوده» 
ليصبح «قابلا للحياة اقتصاديا» . والاعتماد وعلى الامم الغربية وفي مقدمتها 
فرنسا لتحقيق كل هذه الاهداف». 


ولقطع الطريق مام امتداد فكرة القومية العربية وانتشارها في هذه 
الفترة وبوحي من «الكاي دور ساي» تعززت من جديدة فكرة «سورية» 
الامة الجخرافية والتاريخية أمة تقوم على دستور اتحادي بین کیاناتها على أن 
يتمتع كل كيان بحكم ذاتي «تحدد بقعة كل منها حسب العنصر القومي أو 
الديني الغالب فيها»" على أن تأخذ الثقافة العربية ولغتها كأساس 
لوجودها؛ وأن يبقى لبنان حت مين تبلور الدولة السورية بشكلها النهائي 
نغوذجاً للولايات التى ستشكل هذه الدولة» على أن يأخذ مكانه فيهاء بعد 
تحقيق هذه الغاية» وقد عمل من أجل كل هذاء اديبان لبنانيان»ء هما 
شکري غانم ۱۸٩۱(‏ - ۱۹۳۲) وجورح سمنة( . 

وكان المؤ تمر العربي العام المنعقد في باريس عام ۴١14ء‏ للمطالبة 
الاتجاهات الانفة الذكر» وكل ينظر إلى الآخر بتعاطف. فالقائلون بالقومية 


۲٠۰۲ راجع : كمال الصليبي : «تاريخ لبنان الحدیث» ص‎ )١( 
.۳٤١١ و۳) راجع : البرت حوراني : «الفكر العربي قي عصر النهضة» ص‎ ۲( 
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السورية» يدافعون عن استقلال «واقعي للبنان»ء والقائلون بالقومية 
العربية يبدون كل عاطفة تجاه الشحب السوري. أما القائلون بالقومية 
اللبنانية فكانوا يفكرون بالاستقلال عن العرب» وعن «سورية» في وطر 
لبناني» متوسطي » يتصل بالمسيحية الغربية» مدركين اهمية اتصاهم 
الاقتصادي مح العام السوري «والعالم العربي»ء فخورين بلغتهم العربية 
وآداا . وحريصين على استقلال كنائسهم الكاثوليكية الشرقية(٠.‏ 


0 وفاق وطلاق 

مع اعلان الحرب العالمية الأول .)۱۹١۸ - ۱۹١١(‏ عطلت الساطة 
العثمانية نظام المتصر فيةء والغت الامتيازات المعطاة للبنانيينء فاضطر 
القوميون اللبنانيون للانحاد مع القوميين العرب» من أجل عمل مشترك 
ضصد الدولة العثمانية» ذهب ضحيته الكشير من الشهداء بین ۱۹۱١‏ _ 
٩٠0‏ من المسلمين والمسيحين» عن وجدت اسماؤهم في وثائق ضبطت 
في القدصلية الفرنسية في بيروت بتهمة تعاملهم مع دول الحلفاءء ضسد امن 
وسلامة السلطنة العثمانيةء فحوكموا بتهمة الخيانة العظمى بالاعدام شنقاً 
في بیروت ودمشق . «ولرما توهم البعض في ذلك الوقت. بأن القوميين 
اللبنانيين والقوميين العرب إنما كانوا يناضلون في سبيل قضية واحدة»0) 
وجاءت الثورة العربية الكبرى ٥(‏ حزیران )۱۹۱٩‏ التي قادها الشريف 
حسين - ضد الاتراك. تبدد هذا الوهم » إذ أن الشريف نادى بنفسه ملكا 
على البلاد العربية» وقد وعدته بريطانية» بمساعدته لاقامة امبراطورية 
عربية تضم الجزيرة العربية» والولايات السورية والعراق» بعد آن تضع 
بش م و چ ی ا 
)١(‏ راجع : البرت حوراني: «الفكر العربي في عصر النهضة» ص ٠٤۲-۳٤١‏ 
(۲) كمال الصليبي : «ثاريخ لبنان الحديث»» ص ٠٠۴۳‏ . 
() راجع في تاريخ الثورة الكامل: اين سعيد: «الثورة العربية الكبرى»ء الطبحة؟ء مطبعة 

عیسی الباي الحليي وشرکاه صر لا. ت. ۳ آجزاء, 
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الحرب اوزارها'). وإذ رأى القوميون العرب قي ثورة الشريف حسين 
حققاً لامالهم وأمانيهم» رأى القوميون اللبنانيون فيهاء سيادة اسلامية 
جديدة» مدعمة بسياسة بريطانية العظمى واطماعهاء فقاموا ينادون 
باستقلال لبنان التام تحت الحماية الفرنسية» على أن توسع حدوده بحيث 
تشمل المناطق المسلوخة عنهء وقام المؤيدون للقومية السورية «يرفضون 
بشدة اكثر من ذي قبل فكرة «القومية العربية»» معلنين على لسان ناطقهم 
«جورج سمنة» عن خحطة انشاء جمهورية سورية» علمانية» ديقراطية› 
اتحادية تحت حاية فرنساي“ . 


0 خلاصة 
وهكذا يتبين لنا أن الحياة السياسية والاجتماعية في لبنان خلال 
القرن التاسع عشر» كانت قائمة على أساس مذهبي طائفي» وأن كانت 
باهتة خلال تجربة حكم الامارة اللبنانية في العهدين المعني والشهابي. إذ 
كان ولاء اللبناني لأميره بدون النظر إلى طائفتهء وإن هذا التعايش» عبارة 
عن «عقد اجتماعي» بين الطوائف التي شكلت لبنان الامارة» وان ما نراه 
في تاريخ هذا القرن من حركات عامية شعبية» إن هي في الحقيقة إلا 
انتفاضات فئات مظلومة تطالب بحقوقهاء وليس الغاية مها إقامة دولة 
علمانيةء إذ أن الوعي الجماهيري إلى ذلك الحينء لم يكن ليسمح لتلك 
الفغات بالتفكر بإقامة دولة ليس للدين فيها مكان على صعيد السياسة»› 
وذلك عائد الى حركة التجهيل التي قام بها الاستعمار التركي العثماني» 
(۱) راجع مراسلات حسين» مكماهون» في: جورج انطونيوس. «يقظة العرب» ص ٠٤١‏ 
وما بعدها. وسليمان موسى : والحركة العربية ء المرحلة الأول للنهضة العربية الحديثة» 


c۹ - 14۰۸‏ الطبعة الثائية» دار النهار للنشرء بیروت » cC A¥Y‏ ص ۳۰۹ وما 
بعدها. 


(۲) راجع: البرت حوراني: «الفكر العربي في عصر الهضة» ص ٠٤٠١‏ وكمال الصليبي : 
«تاريخ لىنان الحديث» ص ۳٠۲‏ . 
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وتعطيل كل أسباب الثقافة والتوعية » هذا من جهة» ومن جهة ثانيةء فإن 
تقلب الامير اللبناي واتخاذه مذاهب دينية متعددة» ليس هو في الواقع 
سوى ارضاء للطوائف التي تشكل منا لبنان القرن التاسع عشر» ليستطيع 
الامساك «بالعقد الاجتماعي» الذي تعارف عليه اللبتانيون»ء وقد جاءت 
تجربة عهد القائمقاميتين لتوضح هذا الامرء زد على ذلك تدخل اصابع 
الاجنبى في كسر الصيغة اللبانية الاجتماعية ‏ السياسية» من أجل 
مصالحة الخاصة» وقد تبدى هذا التدحل فی نظام ۱۸۹۱ و ۱۸۹٤‏ (نظام 
المتصرفية). الذي جعل من لبنان دولة طائفية» شبه عنصرية» مغلوبة على 
أمرها وإن تمتعت في ذلك العهد بشيء من الرفاهية والطمأنينة والسيادة. 


وحركة الوعي التي قادها المثقفون اللبنانيون من أدباء وشعراء 
ومفكرين في أواخحر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي» على تلف 
نزعاتہم وعقائدهم كانت حركة وطنية ذات اتجاهات متعددةء وأن تلاقوا 
أمام الخطر المشترك على اهداف واحدة معينة» فلإغا كان تلاقياً مشوباً 
بالحذرء ما يلبث أن ينفجر عندما كان يدق ناقوس الخطر عند أي فئة 
منهم . . . وهذا عائد إلى تمسك المسلم بدولة عربية اسلامية» غا مجعل 
المسيحي الكاثوليكي يتمسك بدولة غربية مسيحية» أو استقلال تام عن 
عحيطه العري» وحدا بالمسيحي الارثوذكسي والانجيلي وبالدرزي للمناداة 
بدولة علمانية تذوب فيها القضايا الدينية على الصعيد السياسي على 
الاقل. أضف إلى ذلك تأر الثقافة من لاتنية SEAN‏ 
وعربيةء الذي وجه المواطن شطر الدولة صاحية الثقافة. وقد مثل هذا 
الدور الم سسات الثقافية الاجنبية والمؤسسات الثقافية الوطنية الطائفية 
وعلى الرغم من كل ذلك فقد أدت هذه المؤسسات خدمات علمية 
وثقافية لا تنكر. 


إلا أن الكارثة وقعت بقيام الحرب العالمية الاولی )٠۹۱۸ - ۱۹۱٤(‏ 
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التي كانت شؤماً على البلادء فجرت معها الويلات من جوع وتشريد 
واوبئة وقتل واعدام بحيث كادت تقضي على شعبناء في هذه البقعة من 
الوطن العربي» ولم يتوقف غول الكارثة» إلا بانتصار الحلفاءء الذي رأى 
به العرب خلاصا ابديا. . . ولكن تجري الرياح با لا تشتهي السفن. . . 
إذ توزع الانكليز والفرنسيون البلاد العربية» وجعلوها مناطق نفوذ تحت 
الانتتداب الفرنسي في سورية ولبنانء والانكليزي في العراق وفلسطين 
وشرقي الاردن بالاضافة الى مصر التي احتلت منذ .۱۸۸١‏ وهكذا 
اصبحت بلادنا سلعة على طاولات المغارضات وفي المؤترات واللجان 
وعصية الامم آنذاك. . وليس بنا حاجة لذكر كل ما دار في ذلك الوقت» 
ومن المستحسن هنا ان نذکر ان الشریف حسین (۱۸۰۵۲؟ - )۱۹۳١‏ وابنه 
فیصل (۱۸۸۳ - ۱۹۳۳) کانا حریصین على استقلال لبنان ووضعه 
الخاص داخل الدولة العربية المنشودة منهاء حرص أبنائه أنفسهم . 


٠۹۰۸ راجع : سليمان موسى : «الحركة العربيةء امرحلة الاولى للتهضة العربية الحديثة‎ )١( 
وما بعدها.‎ 1٤۷ ص‎ AAVY الطعة ۲ » دار النهار للنشرء‎ <A - 


114۷ 


Converted by Tiff Combine 


لبنانمابينالحربينالحا لىن 


0 الحياة السياسية : 


منذ أن وقف الحنرال غورو (۱۸۹۷ - )۱۹٤١‏ في الأول من شهر 
أيلول ١14۲ء‏ وخاطب اللبنانيين قائلا: «. .. اعلن مع التعظيم لبنان 
الكبير واحييه بأسم الجمهورية الفرنسية في رفعته وقوته متداً من التهر 
الكبر إل آبواب فلسطين حت ذروة لہنان الشرقي . .4 وضع اسفینا 
أو قل خنجراً في جنب هذا الوطن» وشق شعبه شقا م لتشم حتی پومنا 
هذا» فوقع لبنان بين خالب الانتداب. . الاستعمار من جهة» وبين 
الخلافات السياسية والطائفية المحلية من جهة ثانية» بحيث ضاعت هويته 
الوطنية والقومية» وصار ريشة في مهب الريح تتزاحم عليه النزعات 
والتيارات وتنهشه المصالح ويتاكله النفوذ» فغدا كاليتيم على مأدبة السيد. 
إذ أن الامر المحرء هى أن هذا الوطن الذي اعلن دولة كبيرة» هما رفعتها 
وجدهاء من قبل دولة تقيم للحريات وزناًء وللديقراطية صرحاء تقول 
على لسان رجلها نفسه الذي اعلن (دولة لبنان الكبي): «ان فرنسا اتت 


(۱) راجع : فيليب حتي: «تاربخ لبنان»ء ترجهة انيس فريحة» مراجعة نقولا زيادةء أشراف» 
جبرائيل جبورء الطبعة الثانيةء دار الثقافة» بیروت» »٠۱۹۷۲‏ ص ٥4٦‏ - ۹۷ . ومد 
جمیل بيهم : «الوحدة العوبية بين المد والجزر 1۸٦۸‏ - ١۱۹۷ء‏ الطبعة الاولل» الدار 
العلميةء بیروت» ۱۹۷۳ء ص ۲۱۲ . 
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سوريا لا لترحل عنہا بل لتبقى وستبقى إلى الابد. . . 2۲). وهذا ما فسره 
احد رجال فرنسة ایضاً وهو بوانکاره )۱۹۳١١ - ۱۸٦۰(‏ وذلك قبل تولیه 
الحكومة الفرنسية حيث قال: «ذهبنا إلى سورية لنمنحها الحرية» 
فاعطيناها العبودية»" . ذاك ان الفرنسيين» خالفوا بنود صك الانتداب› 
وخصوصاً البند ٠١‏ منهء إذ قد تبين ان السيادة التي منحتها ساطات 
الانتتداب في سورية ولبنان كانت سيادة مؤجلة التنفيذ الى أجل غير 
معين» وقد مارستها السلطة المنشدبة ول تکن مظاهر السيادة هذه التي 
منحتها فرنسة لكلا البلدين» سوي سراب إذ أن السيادة الفعلية كانت 
للمفوض السامى الذي كانت تصدر عنه القرارات والتعيينات ودعوة 
اللجالس الا التي كان من حق السلطة الوطنية القيام بها" . وكان 
الفوض السامي هو: «الآمر الناهي والحاكم بمقدرات الناس» يرفع هذا 
ويضسع ذاك» يدير ویث يشترع ويحجب عن الخزانة مورد الحمارك يوقف 
الدستور عندما يشاء ويعيده سقوضا م کاملا متی یشاء»“ وهکذا 
كانت الحال مع جيع المفوضين السامين الذين تعاقبوا على حكم لبنان 
طوال حقبة الانتداب » بحيٹ ٺم يکن رئيس دولة لبنان ولا لنوابه ولا 
لوزرائه آي شأن» وإغا كانوا جميعاً العوبة بيد الفرنسيين: حتى بيد اصغر 


() راجع انطون سعادة: «مرحلة ما قبل التأسيس» من الآثار الكاملةء الطبعة الارلء 
منشورات عمدة اللقافة قي اللحزب القومي السوري الاجتماعى» بيروت ۱۹۷١‏ صر 
۷ ۰ 

() م. ن. ص٩٩‏ 

(۳) راجع: بيار زيادة: «التاريخ خ الدبلوماسي لاستقلال لبنان مح مجموعة من الوثائق». 
الطبعة؟» المطابم الاهلية اللبنانية » بیروت. ۹٦۱۹ء‏ ص ۷. 

)٤(‏ بشارة الخرري : «حقائق لبنائيةي الجرء 9 الطبعة ؟» منشورات «اوراق لبنابية» 
بیروت»› ۰۱۹٦۰۱‏ ص ۱۱۲ . 

)١(‏ راجع : كمال الصليبي : «تاريخ لبنان الحديث»ء المطبعة الشالثة ء دار النهار» بيروت» 
۲ , ص ۲۰۸ وما بعدها . 


۱۲۰ 


الموظفين والمستشارين . زد على ذلك أن قوانين البلاد التي وضعت في زمن 
الفرنسيين كانت فرنسية حتى الدستور نفسه كان نسخة عن دستور 
الجمهورية الفرنسية الثالثة من هنا نرى أن الادارة كانت فرنسية القلب 
والقالب. وهذا ما يفسر تدخل السلطة المنتدبة في شؤ ون لبنان الداخلية» 
آنذاك» التي احدثت في جسم الوطن ورما ما نزال نعاني منه إلى اليوم٠“‏ . 
ولو وقفت الحال عند اعمال المنتدب» هان الامر الى خد ماء لكن 
الانقسامات الداخلية بين صفوف الشعب» زادت الطين بلةء ذاك آن 
اعلان دولة لبنان الکب» كان له على صعيد ابناء البلاد اثران متعاكسان»› 
فبيروت التي كانت قاعدة ولاية تحمل اسمهاء والاقضية الاربعة التي 
ضمت الى لبنان الجديد الحقت به بدون استفتاء")ء فبينا هلل مذا التدبير 
كثرة من أهالي متصرفية جبل لبنان «استنكرته كثرة أهالي بيروت والاقضية 
المذكورة» فضلا عن المدن التي كانت داخلة في ولاية بيروت» اولئك 
الذين كانوا بجلمون بالوحدة العربية. فوقع من جراء ذلك انقسام في لبنان 
الكبير دام عدة أعوام ذلك بأن طلاب الوحدة من سكانه الذين خيب 
الحلفاء امهم » رفضوا الاعتراف بلبنان الكبيں» وانبروا إلى المطالبة بالوحدة 
السورية» ولج بعضهم إلى الثورة» وكان في مقدمتهم جبل عامل» ولم یکن 
الحافز هم على ذلك حب الوحدة فقط والاعتراض على التجزئة» وإغا كان 
يدفعهم إلى ذلك ايضا الوقوف في وجه محاولة ترمي الى جعل لبنان الكبير 
وطناً قومياً للنصارى. ويشجعهم أيضاًء مطالبة يهود العام بوطن قومي 
بودي همم في فلسطين . وإزآء هذا المد العروي» خاف أهالي الجبل على 
مصيرهم» فشدوا على كيان البنان الكبير بالنواجز ووقفوا بقوة في وجه 


(1) وضع الدستور اللبناني سنة ١14۲ء‏ ولا يزال يعمل به الى الآنء وكذلك التشريعات 
والانظمة الي وضعث ف اوائل عهد الانتداب: . . 

)( هله الاقضية هي : البقاعء وطرابلس» وصيدا وصور وملحقاتها . 

(۳) راجع : محمد حميل يهم . الوحدة العربية. . . ص ۲۱۳-۲۱۲ . 
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طلاب الوحدة» ولا سیا في عهد الرئیس امیل اده (۱۸۸۱ ۔- )۱۹٤۹‏ فقد 
تحدث عنه الكاتب الانكليزي روم لاندو في كتابه (الببحث عن الغد) 
»)Search for tomorrow (‏ ونسب اليه قوله في حدیث جری على مائدته: 
«نحن المسيحيبن كثرة بلبنان› وإذا ما اتحدنا مع سورية ستبتلعنا الاكشرية 
الاسلامية»('“ . وجاء البيان الوزاري الاول في عهد الاستقلال ضغ على 
أبالة» فكرس هذا الانشقاق . اذ ورد فيه ان: «لبنان ذو وجه عسربي 
پستسیغ الخر النافع من حضارة الغرب»)ء وتجاه هذا الواقع › تکرست 
الطائفية ف لبنان» وغدت الاساس الاول الذي يقوم عليه وجود لبنان. ول 
يعد للقومية من مكان» وقد اضحت مدار بحث وجدال بحيث وقف معها 
الوطن متأرجحاً بين الشرق والغرب. بين الاسلام والمسيحية» بين الكينونة 
والعدميةء فالصراعات الي نشأت فيه من قومية عربية ا فوم سورية» 
إلى قومية لبنانيةء إلى لا قومية» جعلت منه بلداً ا للتتازع» 
ولتضارب العقائد» يوجهها في كل ذلك ۔ مه) حاولنا ان نخفي الوجه 
البارز ‏ الاتجاه البطوائفيء وتجاه هذا الواقع» لا بد من فهم حقيقتين 
تاريخیتين لنفهم تاريخ هذا الوطنء الحقيقة الأولى هي : «ان ساحل هذه 
المنطقة وسهلها الداخلي - البقاع ۔ کانا ابدا مرکزا للاتصال بالعام 
الخارجي ولتبادل اللحضارات وللتفاعل الفكري وللتغير الدائم . ا 
الثانية هي ان اعالي هذه المنطقةء التي يصعب الوصول إليها احياناًء كانت 
منطقة منعزلة نائية عا يجري في العالم» فحافظ اهلها على عزلتهم وعلى 
اكتفائهم الذاتقي وعللى حريتهم واستقلاهم وعل مناعتهم ضد کل شيء 
يأتيهم من العالم الخارجي»“ ولكن إذا صح هذا القول فأنه يصح على 


() م ص٤۲۱.‏ 

(۲) البيان الوزاري الاول من كتاب: «لبنان في عهد الاستقلال». المؤتمر الثقافي العري 
الاول» بیت مري ۲ یلول ۷٤۱۹ء‏ دار الاحد بیروت» ۰۱۹٤۷‏ ص .٩‏ 

(۴) فیلیب حي : تاریخ لبنانء ص ٦ ٩‏ . 
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حقبة معينة من التاريخ › أو في ظروف معينة » تقتضيها ضرورة المحافظة 
على سلامة ابناء البلادء وخصوصاً ني العهود القسديةء أما اليوم ولبنان 
ثل مركزاً استراتيجياً هاماًء فإننا نرى أن المبدأ قد تغير» بحيث اخذ 
لبنان في تاريخه الحديث بكل أسباب الحضارة ووسائلها وخصوصاً وسال 
الاتصال» إذ غدا منطقة انصهرت فيها حضارات العام القديم والحديث» 
فصار هذا الوطن الصغير بلدا كونياً بجمل تاريخ عالمنا المتحضر). إلا أن 
الذي يجدد علاقته بجيرانه العرب» وبالعالم اجمع» ذلك التذبذب الحاصل 
ف کيانه السياسي والاجتماعي» وقي بنيته القومية» فطبيعة العلاقات الي 
تشده الى الوطن العربيء يعود أساسها الاول الى اللغة العربية» ثم الى 
الحزء من سكانه المسلمين الذين يشدون به ناحية العروبة وقضاياها 
الوطنيةء من ناحية» ومن ناحية ثانية اآتجاه المحزء الآاخر من hg‏ 
المسيحيين ‏ الذين يشدون به نحو المدنية الغربية وهؤلاء يبدون تخوفا من 
ذوبان لبنان في مجموعة عربية كبيرة ذوباناً يفقده استقلاله وكيانه وطابعه 
الخاص. 

ورفض مسلمو البلاد في أوائل عهد الانتداب» المشاركة في ادارة 
الدولة كا رفضوا ان بحصّوا لبنانين في العام 1۹۲۲ء وعقد زعاء المناطق 
الساحلية والاقضية التى ضمت الى لبنان «مؤتمر الساحل الاول» وقد 
«اجمعوا فيه على المطالبة بضم الناطق اللبنانية الاسلامية الى سورياي. 
وكان ذلك في العام ۱۹۳۴ء إلا أنه عقد مؤتمر ثان دعي «مؤتر الساحل 
الثاني»» في العام ١1۹۳ء‏ وكانت غايته هي نفسها غاية المؤتمر الاولء 
لكن في هذه المرة اشترك فيه مسيحيون» وعلى رأسهم اعضاء من الحزب 
«السوري القومي الاجتماعي» الذين تلاقوا مع المسلمين على ضرورة 


)0( م ن. ص٤‏ -ه. 
)( م. أ ص ٠٠۷-٦۰٦‏ 
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الوحدة السورية» وتجاه هذا الامر وخوفاً على مصير البلادء الف نفر من 
الشباب المسيحبي حزباً لبتانياً يتمسك بالكيان اللبناني الراهنء وهذا 
الحزب هو «الکتاثب اللبنانية» الذي برهن انه قادر على الوقوف في وجه 
دعاة الوحدة» وذلك في العام ١۱۹۳ء‏ ثم ما لبث ان تالف حزب «النجاد» 
في العام 1۹۳۷ء الذي ضم الشباب المسلم وشعاره «بلاد العرب للعرب» 
للوقوف في وجه الكتائب» وهكذا نجد أن سنوات الثلاثينات تميزت 
بالنشاط الطائفي والسياسي والحزبي الشديد والتوتر الحاد('“. 


تجاه هذا الواقعء وأمام طغيان الانتداب الفرنسي » وني حاولة لجمع 
شمل ابناء الوطن» كان لا بد من محاولات تقارب بين المسيحيين 
والمسلمين فكان من المسيحيين من رأى رأي دعاة الوحدةء أو بالحري 
ضرورة التعاون مع الدول العربية › وید أن كان دعاة الوحدة مع سور 
لن فظن اصبحت الدعوة «مطلبا للكيرين من المسيخيين ابضا هن 
جراء سياسية الانتداب الاستفلالية ولا عقد مؤتمر عام في دار آل سلام 
سنة ۱۹۳١‏ بدأ هذا التحول ظاهرةء وقد عبر عنه يوسف إبراهيم يزبك 
با-خطاب الذي القاه في هذا المؤتمر فضلا عن غيره حيث رحبت الحماعة 
بهذا التحول . . . ٠٠‏ والذي مثل الاعتدال المسيحي والاقتناع بالتقرب من 
الدول العربية كان الشيخ بشارة الخوري (۱۸۹۰ - )۱۹٦٤‏ الذي اعلن 
فيا بعد: «ان لبنان يريد استقلاله التام ضمن حدوده الحاضرة»ء واننا نريد 
التعاون مع الدول العربية إلى أقصى حد على هذا الاساس»" اذ انه كان 
أيرى ان الشعب اللبناني هو جزء من الامة العربية لا يتجزآء إلا أن له 
خصائص وفغيزات» وعلى هذا الاساس تم التلاقي بين زعاء البلاد 
مسیحیین ومسلمین» ادی الى فيام «ميثاق وطني» اصبح في الحال محوراً 


(۱) م. ت. ص ۲۲۸. 
(۲) محمد جميل بيهم : الوهدة العربية. . . ص ۲٠٤‏ . 
(۳) بشارة الخوري : حقاثق لہنانية ء ج | » ص ۲٤٠١‏ . 


۲4 


لختلف الفعات اللبنانية “وقد عرف هذا الميثاق فيا بعد بصيغة 
.»۱۹٤١(‏ الذي ضمن للوطن شيئاً من التفاهم بين تلف الففات . 
والذي على أساسه ركز الكيان اللبناني في المرحلة الاستقلاليةء ولكنه يظل 
في كل مرة تصيب الوطن هزة سياسية عرضة للانتقاد. لوكن مها يكن من 
امر» «فإن الحفاظ على الكيان اللبناني. . . يستحيل ما م تفهم العلاقات 
التقليدية بين الطوائف اللبنانية المختلفة وتعط حقها في الاعتبار»"“ وان 
لبنان «بلد من واجب التقاليد ان تصونه من العنف. . ١).‏ 


خرج لبنان من الحرب العالمية الاولى )۱۹١۸ - ۱۹١٤١(‏ موك 
القوى» مشتتأ» ليس في أرضه غير البوار» وراح يتطلع إلى يوم يرى فيه 
الخلاص» مفتشا عن خشبة يتعلق با توصله إلى الراحة وأجواء الطمأنينة . 
ولكنه ما كاد يتخلص من الاحتلال التركي» حتى أطبق عليه . الانتداب 
الترني.. اعارا خددا ان ولكن فكل اك لاق ولفاق 
الأسالت الاس والفكر ك ان ادات لسن الخ من 
أشكال الاستعمار» وان اللبنانيين أنفسهم ارتضوا هذا الانتداب» 
وخصوصاً المسيحيون منهم» لأنهم رأوا فيه . 'نوعاً من الخلاص . فالاستفتاء 
الذي قامت به لحنة كنغ - كوين(؛)» في لبنان» تلقى جوابا صريجا من 
البطريرك الماروني الیاس الحويك )۱۹۳١ - ۱۸٤۳(‏ إذ قال: «نطلب 
اعلان دولة لبنان الكبي وانتداب فرنسة». وعندما سأل السيد كراين 
مشايخ الدروز والطوائف الاسلامية : «وانتم جميعا ماذا تريدون؟» اجابوا 
بصوت واحد: « نريدما طلبه البطريرك الياس الحويك» فهو وحده يشل 


)0 راجم . کمال الصليبي» تاریخ لبنان الحدیٹ» ص ۲۳٤‏ و ۲۳۵. 

(۲) م.ڭ. ص ۲۱۲. 

Miehel Chiha «Visage et présence du Liban, Beyrouth, 1964 p. 41" (™ 

)& راجع . جورج انطونيوس: «يقظة العرب»» الطبعة الثالئة دار العلم للملايين. 
بیروت» ۰.۱۹٦٩۹‏ ص ٤٤٩‏ وما بعدها. 
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V. 
. لبان‎ 


هذا القولء اطلق يد فرنسة في بلادناء وجعلها ترتاح إلى دورها 
الانتدابي» وان تجعل من لبنان «فرتسة في وراء البحار» فتحكمه حكمها 
أراضیهاء لا لتهیته للسیر في طریق حکمه نفسه بنفسه. ولا غرو في ذلك» 
فاللبنانيون» عبر تاريخهم الطويل» كانوا يتطلعون دائ شطر الغرب» 
ويتعلقون به» وخصوصاً فرنسة التي كان يكفيها من ذلك تعلق اهل هذا 
الرطن ہا. حتى ان البطريرك الحويك نفسهء قال لكليمنصو: «إني لا 
أقدم لك أرضاً غنية بثروتهاء بل بتعلق أهلها بفرنسا» . قأجابه كليمئصو: 
«وفرنسا تكتفى بذلك») وإِنُ كان هذا القول لا ينطبق على اللبئانيسين 
كلهم » فإنه بنطبق على الموارنة الذين يشكلون الاغلبية السكانية اللبنائية . 
حتى أن الفرنسيين كانوا يعتبرونهم جزءاً من الامة الفرنسية . فقد اعلن 
نابوليون ان الموارنة هم فرنسيون منذ زمن بعيد" . 

وان علاقات الموارنة بفرنسةء ليست إلا شكلاً من أشكال العلاقات 
بين الشرق والغرب» التي تعود إلى عهود قديمة. منها الاحتكاك الفكري 
الذي كانت الاندلس وساطته» وخصوصاً معركة بواتيه (۲١۷)ء‏ والملاقة 
العربية الفسرنسية في العهسود العباسيمة كالتي كانت بين هارون الرشيد 
وشارلان »)۷٩۹۷(‏ ثم زاد هذا الاحتكاك بوساطة حهلة نابوليون عسل مصر 
(1۷۹۸)» ثم كانت الحرب العالية الاولى التي جعلت العلاقات المشرقية 


(1) ماري كزافيه لحود: «رجل العناية البطريك الياس الحويك ۱۸٤۳١‏ - ١١۱4»ء‏ اللطبعة؟ء 
۹ ص ۱۹١‏ . 

(۳) م.ك. ص ۲۰۴۳. 

Roche menteıx «Le Lıban et l'expédotion française en Syrie, Paris, 1942, ; ر اجے‎ )۳( 
P, 79, et Jalabert (Louis s. |): «Syrie et le Liban Reunite française, Parıs, 1934, p. 
152. Et Manaf Mansour: «Inflerence du Sumbolısme français sur le poésıe arabe 


moderne 1925 - 1950), Thère du Doctorat, Universıtide Parıs, Sorboune, p. 8. 
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الغربية » علاقات فرنسية» عثمانية »> زد على ذلك ما كان للمعهد الروماني 
الاروني من تأثير في توطيد هذه العلاقات مع الغرب. من هنا تأثرت 
الصداقة» وتوطدت مع اللبنانيين» وخصوصاأ الموارنة» حيث أصبح 
تاريخهم جزءا من تاريخ الفرنسيين'“ . 

ویرجع الدكتور نقولا زيادةء العلاقات بين الشرق والغرب إلى 
أبعد ما جاء ذكره من قبل» إذ مجعل تاريخ هذه العلاقات يعود إلى فجر 
تاریخ ۳٠٠١‏ سنة ۔ ۲٠٠٠‏ سنةق. م.() . 


وقد عمل الامير فخر الدين المعنی الثاني ٠١۷۲(‏ ۔ )٠١١١‏ على 
نوطید العلاقات اللبنانية» الغربيةء فأاقام ادات مع أمراء الغرب» 
وخصوصا مع توسكانةء واعطى الحاليات الاجنبية تسهيلات كبرى» وما 
انشاء محلة «خان الافرنج» في مدينة صيدا في ذلك العهد إلا الشاهد 
ا لحي على حسن هذه الصلات. والتعاون الوثيثق بين لبنان والخرب . 

ومنذ الحروب الصليبية» حاولت فرنسة» ان توجد في لبنان بعض 
الجتمعات المتفرنسةء أليست «الامة المارونية» كانت بالنسبة للقديس 
لويس «قس)ً من الامة الفرنسية))ء وقد التزم كل مَنْ تعاقب على عرش 
فرنسة بالحماية الخاصة للبنانيين» ووفروا هم الامن والراحة . وبالمقابل فان 
الموارنة قد عبروا عن مدى علاقتهم الوثيقة بفرنسةء بمساعدتهم نابوليون 
عندما جاء إلى مصرء فارسلوا له جنودا ومؤنا في اثناء معركة المنصورة»› 
ولسان حاهم يقول: «هذا لاجل اخواننا الفرنسيين. . . . 


Manaf Manssour. opt. cıt. p. 7 : ر اجم‎ (0) 

™( راجع : المقتطف ۰۱۹٤۲‏ عدداب» ص ۱۹۲ . 

(۳) راجع : عيسى اسكندر المعلوف: «تاريخ الامير فخر الدين المعني الثاني»ء الطبعة ۲ء 
المطبعة الكائوليكية » بيروت» 1۹٦٦‏ ص ۲۷١‏ وما بعدها. 

Manaf Manssour. apt. cıt. p 8 : راجع‎ (4) 


.٩ م. ك. ص‎ )٥( 
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كل هذا جعل الحضارة العربيةء تتصل بالحضارة الغربية» بل قل»› 
ان الاتصال الحضاري العربي بالثقافة الفرنسيةء على وجه التحديد»ء كان 
ثمرة ذلك الاحتكاك» وحتى عبر الحروب والمعارك والصراعات“ الا أن 
هذه الصراعات كانت تاريخاً منقطاً بالدم . 

وقد أخذ الفرنسيون على عاتقهم» تنمية هذه العلاقات على تلف 
المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةء محافظة على لبنان وتقاليدهء 
ووجهه الحضاري ؛ وقد عبر كليمنصو عن ذلك بقوله في كتاب له إلى 
البطريرك الحويك» حول قضية لبنان سنة ١١۱۹ء‏ إذ جاء في الفقرة 
الثالثة من الكتاب: «... وليكن اللبنانيون على ثقة» من انهم بمعاضدة 
فرنسا ومساعدعهاء سيحافظون على تقاليدهم» ويوسعون نظاماتم 
السياسية والاداريةء ويعملون بانفسهم لاستثمار جميع منافع بلادهم» 
ويرون اولادهم يتهيئون في مدارسهم الخاصة للوظائف العمومية في 
لبنان. وذلك بالاستقلال عن كل جاعة في بلادهم . . .)0 . 


0 الحياة الاقتصادية 


ج ی ت ‌ 
خيرات البلاد وثرواتها الوطنية . وكانت فاتحة استماراته انشاء البنك 
السوري - اللبناني وريث البنك العثماني"“ والذي تحول بموجب قرار من 
الغوض السامى الفرنسى . إل بنك إصدار» فاصدر الليرة السورية۔ 
(۱) ر اجى ; Louis Massıgnon: «Inter prétantion de la Civilisation arabe dans la culture‏ 

française in les vanférences de L'U.N.E.E.S.E.O 1947, P. 117 

(۲) ماري کزافيه خود: رجل العناية. . . ص ۲١۱‏ . 
(۳) راجع: ز. ي. هرشلاغ : «مدحل إلى التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق الاوسطي 
ترجمة مصطفى السيني» الطبعة؟. دار الحقيقةء بیروت ۱۹۷۳ء ص .۳٠۲‏ وفيليب 
حي : «تاریخ لہنان» ترجمة انيس فريحة» مراجعة نقولا زيادةء الطبعة ۲ دار الثقافة 


. ٩٩ ۔‎ ٥4٩9 ص‎ c1۹¥۲ بیروت»‎ 
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اللبنانية» وربطها بالفرنك الفرنسىء الذي كان بعد الحرب» ريشة في 
مهب الريح» وقد أثّر هذا البنك تأثيراً ملموساً في سياسة البلادء إذقد 
سلبها ذهبهاء ولم يكتفِ بذلك» بل تحكم بالادارات ومواردهاء وبالمصالح 
امشتركة التي استشمرها لصالحه» وحرم البلاد خيرات مواردها؛ مشل 
الجمارك ومصلحة المفرقعات والشركات ذات الامتياز والفنارات وجرازات 
السفر"“ واحتكر المنتدب الدخان اللبناني » من قبل شركة فرنسية» كانت 
عبر الحكومة» تسمح للمواطنين بقدر معين من الاراضي المزروعة تبغاًء 
وكانت هذه الشركة تتحكم بالاسعار» وكان الخبير الفرنسي» او الموفدون 
من قبل الشركة يشمنون الانقاج على مزاجهم» بحيث لا يبقى للفلاح من 
ثمن الموسم ما يوازي التكاليف٠.‏ وهكذا رزح كابوس الاحتكار على 
راس المواطن الكادح وذهبت صيحات ابناء البلاد واحتجاجاتهم صدى في 
واد» وتحولت مؤسسات البلاد إلى مؤسسات اجنبية فرنسية» ها كامل 
الحقوق فغدت بيروت» تتجلى بعبادة المادة» ویتیمز ابناۋها بتطرفهم مېذه 
العبادة» تجارها وملاكوهاء وأرباب الثراء فيها يعملون للكسب والغني» 
وكانوا السواد الاعظم من الطبقة التي سيطرت على مقدرات البلاد وعلى 
شونا الاجتماعية والسياسية» وعندها غدت بيروت تتربع على المركز 
الاول في لبنان. وباتت العاصمة تبتلع الحياة الاقتصادية» بكل 
مجالاتها» وتحجب المناطق كافة» بفعل مركزيتها الصارمة . ما مكن 
(1) راجع: جورج حنا: ومن الاحتلال إل الاستقلال»ء الطبعة ۲ء مطبعة دار الفنونء 

بیروت» ٩٤۱۹ء‏ ص ۷۳ - ۷۵ ویوسف مزهر: «تاریخ لبنان العام»» ج ۰۲ ص ٩۹١‏ 


- ۹۹۹ وستيفن هامسلي لونغريغ: «تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي»» 
ترجمة بيار عقل» الطبعة ١‏ دار الحفيقة» بیروت» ۱۹۷۸» ص "٤١‏ وما بعدها. 
(۲) راجع : جورج حنا: المرجع الذكور سابقاً نفسه. ص ۸۳ - ١۸ء‏ ويوسف مزهر ص 
Farajallah Haık «Dıen est Lınanaıs, Nouvelles Editions Orientales, , 44¥ - 44‏ 
p. 131 — 133‏ ,1946 
(۳) راجع: جورج حناء المصدر المذكور سابقاً نفسه» ص ٠١‏ . 
راجع مسعود ضصاهر: «لبنان الاستقلالء الميثاق والصيغة». الطبعة ١ء‏ معهد الانماء = 
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اللبورجوازية الاقتصادية » من أن تبني ارباحاً طائلة «وكانت ترى بآم العين 
كيف تحتكر البيوتادت المالية الاجنبيةء خحاصة الفرنسية منهاء ملايين 
الليرات اللبنانية والسورية. . . »“ عا أثار النقمة الدائمةء على سياسة 
الانتداب» الذي وظف كامل الطاقات الوطنية في سورية ولبنان لخدمة 
رساميله وشركائه والمحتكرين على حساب ابناء البلاد"). وتحولت 
البورجوازية اللبنانية » إلى قاعدة «للوساطة» و «السمسرة» وخحلفت وراءها 
روات طائلة جمعتها من الرساميل الاجنبية وجميع الرساميل التي كانت على 
أرض بيروت في تلك المدة. وكان قسم من شعراء لبنان في فترة ما بين 
الحربين العالميتين» أفراداً من تلك الطبقة البورجوازية . وقد جاء في جريدة 
«النهار» البيروتية» في عددها الصادر يوم ۷ آذار ۱۹۷٤‏ ذي الرقم 
١‏ أن الشاعر شارل فرم (۱۸۹ - ۳١۱۹)ء‏ ترك ثروة كبيرة جداأً 
وان ورئته باعوا قطعة أرض خلفها وراءه» بلغ ستين مليون ليرة لبنانيةء 
وكان شارل قرم وكيلا للعديد من الشركات الاجنبيةء اميركية 
وفرنسية”" . 

ومن الملاحظ أن تجار بيروت الوسطاءء الذين توزعوا على ختلف 
الوكالات الاجنبيةء لم يرتدوا طابعاً معيناً أو أي لون طائفي أو قومي› 
سوى التزامهم بمصالحهم المرتبطة بعصالح المنتدب» إذ كانوا موالين له 
داعمين نفوذه طوال مدة الانتداب(). 


وان الفرنسيين أنفسهم» الذين كسروا صيغة لبنان المسيحي» لبنان 


العري› بیروت » ۰۱۹۷۷ ص ۳۰ . 
)0 م. . ص ٥٩١‏ . 
(۲) م. ك. ص ٩ه٥.‏ 
۳ راجع : مسعود ضاهر: «تاريخ لبنان الاجتماعي 4 .»۱۹۲١-_--‏ الطبعة ١ء‏ دار 
الفاري» بیروت» ٤۱۹۷ء‏ ص ١١١‏ . 
)6( راجم: م. ت. ص ۱۱۷-۱۱١٣‏ . 


المصرفية» قاموا بدءاً من العام 1۹۲١‏ ببئاء مرحلة لبثائية جديدة فائمة 
على النظام الطائفي المتوازن. وقد كان هذا النظام من أهم العرامل التي 
تہددت لبنان بالانايار والقضاء عليه» وبات من المؤكد ان الصراعات التي 
دارت وتدور على أرض هذا الوطن» إنما هى صراعات طبقيةء مغلفة 
بالطابع الطائفي الذي أراده ويريده رأسماليو لبنان» ذاك ان «دولة لبنان 
الكبير م تكن دولة طائفية بل دولة لبنانية على أسس رأسمالية حديئة. . . 
(دمج فيها) الفرنسيون جميع الطوائف بتوازن جديد وحدود جديدة. 
وبالرغم من رفض الطوائف الاأسلامية المطلق الذي عبرت فيه عن عدم 
اعترافها مبذه الدولة «المعزولة» عن العرب و «المرتبطة» بالغرب» فقد أدرك 
رأسماليو لبنان» مسيحيين كانوا أم مسلمين» ان الفرنسيين م يسعوا إلى 
كيان مسيحي بل كيان لحميع الطوائف يصلح كمنطلق لرساميلهم نحو 
الداخل. . .٠0».‏ 

حقی أننا نجد في تاريخ النضال اللبناي ان الجماهير اللبنانيةء من 
ختلف الفثات والطوائف والنزعات» قد ناضلت ضد التتدب الفرنسي» 
واكثر شاهد على ذلك الحركة الوطنية التي قامت با الكتائب اللبنانية 
والنجادة متحدتين في العام ۹ _ 1۹۳۷ء من مظاهرات واضرابات› 
مطالبة بالاستقلال وبذلك يتأكد لنا ان البورجوازية اللبنانية المسيحية 
والمسلمة)ء وزعماء الاديان من تلف الطرائف إغا دخلوا في اللعية 
الاقتصاديةء زمن الانتداب طوعاً. وقد كسبوا من وراء تعاوهم مع 
السلطة المنتدبة ء وان الفرنسيين» وإ فشلوا في دمج لبنان بسورية» فقد 
نجحوا في ضرب وجه لبنان الطائفي المسيحي الذي كان زعمء الدين 
الموارنة يصرون على اظهار لبان به" . 
(۱) راجع: ستیفن هامسلي لونضريغ : «تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي» ص 
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(۲) مسعود ضاهر: تاريخ لبنان الاجتماعي» ص ٠١‏ . 
(۳) م. . ص ۰٦۔-1۱.‏ 
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ونرى من خلال دراستنا للتاريخ الاقتصادي اللبناني إن ابناء 
البورجوازية اللبنانية انما كانوا من ابناء البيوتاتء على غرار ما كان سائدا 
في القرن التاسع عشر من «المقاطعجية» وأسر لبنانية اقطاعية. وقد جاء 
الوعي الاجتماعي بدءأ من العام ٤14۲ء‏ حيث تألف حزب الشعب 
اللبناني الذي اصبح فيي] بعد الحزب الشيوعي اللبناني'“ ليؤ كد الصراع 
الاجتماعي › وان بنية لبنان الحديد. الذي اقامه المنتدب»ء إن هو إلا كيان 
قائم على أساس الفروقات الاجتماعية وطبقاتهاء وليس تعبيراً عن مصالح 
الطوائف اللبنانية» بل هو تعبير عن مصالح الرأسمالية والاقطاعية 
اللبنانييتين» المتعاونتين مع مصالح الانتداب الفرنسي . 

وبالرغم ما قام به الانتداب من مسح للاراضي» وبعض المشاريع : 
كالري. والعناية بطرق المواصلات البرية والحديديةء وانشائه «ادارة 
الشؤ ون الاقتصادية الزراعية» كون بلادنا زراعية بالدرجة الاولىء إلا أن 
کل هذا م بحل المشاكل» إذ أن خحطط التنميةء منذ يام «غورو» المندوب 
السامي الفرنسي الاول» حت أيام «دي مارتل» (لم تتخط المرحلة النظرية. 
وزاد الطين بلةء الازمة الاقتصادية العالمية 1۹1۹ء التى تلقى لبنان منہا 
ضربة رثيسة» إذ بعد أن كان يتمتع بدرجة لا بأس بها من النشاط 
اللاقتصادي والتجاري . اعلنت فيه في المدة ما بین ۱۹۳۱ - ۱۹۳۴ء مائة 
رثماني عشرة حالة افلاس رسمية لمختلف الاعمال المحلية» وقد عانى» 
انتاج الحرير اصابة قاسية بالازمة حتى كاد يواجه الدمار عام ١۱۹۳ء‏ وم 
يعرف لبنان الانتعاش الاقتصادي الا قبيل الحرب العالمية الشانية (۱۹۳۹ - 
.)))٥‏ ما بین ۱۹۳۷ - ۱۹۳۸ء ليعاود التدهور عام 1۹۳۹ء في محتلف 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» وفي هذه الاثناء اغلقت 
)١(‏ راجع : س. أيوب: «الحزب الشيوعي في سورية ولبنان»» الطبعة؟» دار الحرية للطباعة 


والنشرء بیروت» ؟ ص ٥۷‏ وما بعدها. 
ومسعود ضاهر» امرجم السابق نقسه» ص ۲۸۷ وما بعدها. 
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المدارس وتكاثر عدد السجون ونمت اللامبالاة السياسية وازدادت المحاباةء 
وكثر المتسولون حتى قدّر عددهم في العام ۱۹۳۸ بعشرة الاف متسول» 
جاء معظمهم من قرى لبنان وسورية» فدخحلت البلاد في ضائقة اقتصادية› 
حتى الحرب العالمية الثانية'٠.‏ 
وطوال هذا العهد. كانت مصالح الانتدابيينء متفقة مع مصالح 

الرأسمالية اللبنانية» وقد تسلمت هذه الفغة الاخيرة» مقدرات البلاد إذ 
كانت اكثر تطوراً من فئة العامة» أي فثة الجماهير من حيث الطرق 
والتعقيد الحديثن. فكانت إذاً قادرة على امساك زمام الزعامة» أي زعامة 
ملاك الارض» أو ابن المدينة الثري» او «الانتلجنسية» او الاولياء في 
(طوائف الاقليات بشكل ملحوظ). واستطاعت ان تتكلم باسم الحماهيرء 
على ما يفصلها عنهاء من فروقات اجتماعيات عائلية أو غنى» ومن هذه 
الفئة حرج شعراء» عبروا عن هربهم من الواقع وبحثوا عن عام جديد» 
رغم الرفاهية والبحبوحة الي عاشوا فیها. داخحل مجتمعاتہم» وکانوا يثلون 
محتلف فات الطبقة البورجوازية» امثال سعيد عقل» واديب مظهر 
(۱۸۹۸ - ۱۹۲۸( وصلاح لبکي (7 1۹° - (14٥٩‏ وصلاح الاسر 
۱۹١۷(‏ - ١۱۹۷)ء‏ إلا النفر القليل الذي عاش في العَوّز» مثل الياس أبي 
شبكة ۱۹٠۳(‏ - ۷٤۱۹)ء‏ الذي تعاطف مع الطبقات الكادحة» وغ 
ها فقال في الفلاح : 

«زارع الحقل في الببكور عيشك الدهر اخحضر 

انت في هيكل الزهور فيلسوف مفكر 

سيد المنجل الحقير انت للناس سيد 

من ذراعيك للفقير حبة القمح تولد 


)1( راجع : ز. ي. هرشلاغ : مدحل إلى التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق الأرسط» ص 
۲ وما بعدها. 


۳۴۳ 


E e E,‏ انت لا تعرف الشرور 
تعرف الماء والحجر ولاعاصر والزهور»“ 
وغنى الشورة الروسية التي اعتبرها ثورة الكادحين» فقال مخاطبا 
ينين : 
«لينين احلامك الغراء قد صدقت فانفض ترابك يكقي ذلك الفرق 
. . ان البقاء على الايان مرتكز ‏ الاقوياء مضواوالمۇمنونبقوا. . .»° 


وكا من العام 1۹۲۸ء كانت الازمات الاقتصادية تتتالى على 
البلادء فلا يرتاح» والحال هذه إلا اصحاب الاموال» وذوو اليسار» وقد 
عبرت عن ذلك جريدة «المعرض» في عددها الصادر یوم ۳ شباط ۱۹۲۸ء 
إذ جاء فيه : «ان مظهر بيروت لا يتفق مع حقيقة حاهاء فالازمات الخانقة 
وفحش الرسوم الجمركية وخلو جيوب الناس من المال وإعراض المشترين 
قد احرجت مركز متاجرهاء وقد يعتقد الداخل إلى هذه المدينة ان اليسر 
والنجاح باسطان عليها رواقهم|ء لما يراه فيها من مظاهر البسذخ 
والرخا. . .^ . 


0 احياة الاجتماعية 


ول تكن الحياة الاجتماعية في لبنان خلال المرحلة الواقعة ما بين 
۱۹4١ _ ۸‏ خيرأاً من الحياة الاقتصاديةء فالريف اللبناني او بلاد 


٦۷ ص‎ ۰.۱۹٦۳ » الياس ابو شبكة : ,الالان»ء الطبعة الثانية . دار المكشوف. بیروت‎ )١( 
و‎ 

(۲) فالياس أبو شبكة: «من صعيد الآلمة». الطبعة ؟ دار بیروت - دار صادر» بیروت» 

4 ص ۱۰۱-۱۰۰ 

(۳) جريدة «المعرض»ء ۱۹۲۸ العدد ١۷ء‏ السنة ۷ ۳ شباط» ص ۴ وراجع : مسعود 
ضاهر: لبتان الاستقلال الميثاق والصيغة» ص ٥١‏ . 


4£ 


الجبل» كا نعرفهاء ظلت على حاها من التخلف والتدهور» حيث سيطر 
الجهل والاوهامء والفقر والاقطاع» والسلطة الجائرة التي ساعدت عليها 
سلطات الانتداب . زد على ذلك التقاليد البالية والعادات المهترئة الى 
كلت امم وشضوها امراف ا جعت معا اانا يفا ذا مك انة 
اجتماعية من الدرجة الدنيا. وقد انعكس ذلك على سلوك الفتاة والأم . 
فهي تشعر انها غريبة عن العائلة. . . ۲“ وقد جعلت تلك التقاليد من 
المرأة اللبنانية آنذاك» وخصوصا الفقيرة» كتلة من الرواسب النفسية 
المعقدةء إذ جعلت من الفتاة مصدر عار» لا حى هما الارتباط مجتمعها إلا 
عند الزواج ويحق للرجل ما لا بحت ها حتى قي حالة الزنى فالأفضلية قي 
ذلك المجتمع للرجل بالدرجة الأولى : 
«وسرير واحد ضمه)ا تسقط الانثي وحمي الرجل,“" 
من هنا كان استغلال الرجل للمرأةء حتى كان التعليم محظوراً 
عليهاء إلى درجة معينة» إذ كانت «سياسة الانتداب التى توسعت نسبيا في 
فسح المجال أمام بعض الشبان من اللبنانيين لملء الكادر الاداري 
للانتداب في سورية ولبنانء كانت تتشدد كثيرا في تعليم البنات» وقلا 
تجاوزن المرحلة الثانوية» ولإ يلاحظ قط وجود أية طبيبة أو مهندسةء أو 
حاميّةء خلال تلك الفترة بكاملهاء وكانت نسبة الامية في صفوف البنات 
كبيرة في المجتمعات الاسلامية» اكثر منا في المجتمعات المسيحية . بسبب 
انفتاح هذه الاخيرة على مدارس الارساليات الاجنبية «أما في أوساط 
الارستقراطيات المسيحيات. فكانت نسبة التعليم اعلى ولا شك بسبب 
الوجود الكثيف للمؤسسات التعليمية الاجنبية» بيد أن ظهورهن اجتماعيا 
قد اقتصر على إقامة حفلات «الكوكتيل» واستعراض آخر ازياء باريس 
(۱) مسعود ضاهر: تاریخ لبنان الاجتماعي ص ۲۳۷ . 


(۲) نرار قباي: «قالت لى السمراء»» الطبعة ۷ء منشورات نزار قباني» بیروت» 1۹٦۸‏ ص 
4\. 1 
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ومنتوجات ا الحريرية والعطريةء ولم يكن ههن وجود فعلي على الصعيدين 
السياسي والفكري داخل المجتمع اللبناني. . . ». 

إلا أن هذا القولء وإن كان ينطبق على سنوات الانقداب الاولى 
فإن الخال قد تغیرت في منتصف الثلاثينات حى الحرب العالية الثانيةء إذ 
اصبحت المرأة تمل دوراً مها في المجتمع ا البرجوازي 
والارستقراطى » فبعض النساء كان ههن اياد خحفية في الادارة «ولا شك في 
أن تأخر ارف کان ظا باهمال المرأة فيه وارتضاء الرجل هما بأن تكون 
عنصراً مشلولاً في المجتمع» ولا يعقل أن يتطلع الشرقيون إلى تحسين حال 
بلادهم بخير إقالة عشار المرأةء وضم عملها إلى عمل الرجل.. . وب 
توقف الشعراء عند هذه المعاني» ومنهم اديب فرحات في قصيدته «اهلا 
بطهرك ياعروس»... ونعمان نصر (۱۹۰۲ - )۱۹۲۲٤‏ في قصيدته 
«علموها» والدكتور حليم سعادة ( ) في منظومته «للفتیات»“ 
وغيرهم كثير من أعار هذه القضية انتباهاً . 

وبالرغم من قيام حركة نسائية في سورية ولبنان بين العامین ٠١۹۲۰‏ 
- ١1۹۲ء‏ فإن هذه الحركة ظلت بعيدة عن حاهير النساء طوال مدة 
الانتداب الاولىء وبقيت اسيرة مجموعة صغيرة من الارستقراطيات ليس 
ها دور فعلي قبل الاستقلال" . 

وسرت في المجتمع اللبناني خلال فترة الانتداب» موجة من 
التفرنج› او بالحري» «التفرئس» وخحاصة في المجتمع البورجوازي 
والارستقراطي . فبيروت العاصمة كانت «موبوءة» بالروح الاجنبية. التي 


(1) مسعود ضاهر: تاريخ لبنان الاجتماعي » ص ۲٤٠١‏ . 

ف وليم الجازن: «معالم الوطنية في الشعر اللبثاني الحديث». رسالة دكتوراة مطبوعة 
استنسل» معهد الآداب الشرقية» بیروت» ۱۹۷۷ء ص ٠١۸‏ . 

)( راجم : مسعود ضاهر : تاريخ لبنان الاجتماعي . ص ۲٤١-۲٤١‏ 


۳۹ 


عملت على أبعاد مجموعة من المواطنين عن اصالتهم الوطنية» وتقاليدهم 
الشرقيةء ولغتهم الام» وقد عبر عن ذلك الدکتور جورج حنا (۱۸۹۳ - 
٩۹‏ )/)/ بقوله : «کانت (بيروت) داثا مزجا بين الفرنجة والوطلية » بيروت 
ترزح تحت المؤثرات الخارجيةء بجا يوجد فيها من جاليات اجنبية ومدارس 
ومو سسات فرنجية» حتى طغت علیها روح لا تلتئم مع الوطنية اللبنانيةء 
فاكثر المخقفين من أبنائها والارستقراطيين من سكانها والمتمولين من تجارهاء 
يأنفون من العادات اللبنانية والتقاليد اللبنانئيةء ويتقربون من الاوساط 
الاجنبية ؛ في مجتمعاتهم يتفاهمون باللغة الفرنسية» وكثيرون منہم لا سےا 
النساء» بحجمون عن تعلم اللغة العربيةء ويفخرون بجهلهم إياها وأكثر 
من ذلك بحتقرون من يتخذها لغة التفاهم والمعاملةء ولقد قوي فيهم هذا 
الروح بفضل المدارس الاجنبية الفرنسية والسلطات الفرنسية»(٠‏ حتى 
اصبح لبنان «مسيو لبنان» خليقة ممسوخة مشوهة تجهل تاريخهاء وتاريخ 
غيرهاء لا بل تفاخر بمعرفتها الکثیر عن غير بلادهاء بدون ان تدري شيئا 
عن وطنہاء کا عبر عن ذلك الشاعر یوسف خصوب (۱۸۹۲ - 1۹۷۲) 
بقوله : «المسيو لبنان» يلبس القبعة الافرنجية من آخر طرز. . . ويرفع 
رأسه ومجری ريغا وإذا لقي صديقاً في طريقه. . . (حياه) باللغة 
الفرنساوية . . . وقد يلثغ بالراء كا يلغ الباريسيون. (وهو) يود في جميع 
حرکاته وسکناته لو انخدع به الناس ول یعرفه اهل وطنه» وقالوا عنه عند 
رؤ يته: هذا رجل فرنساوي› فيا لسعادته! عند ذلك تراه يتسم ابتسامة 
خفية وينظر إلى من حوله من لابسي الطرابيش نظرة ترفع 
واحتقار. . . !» فهذا «المسيو» مسخ جديد افرزته الحضارة الحديدة 
الي احذ مها بعض اللبنانيين في فترة الانتداب» فغدا اكذوبة عصره»ء 


)1( جورج حنا : من الاحتل الى الاستقلال :س٤۳ o‏ 
(۲) یوسف عصوت: : «اخلاق ومشاهد» الطبعة ؟. مطبعة انجليل» بيروت» 4 ص 
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وجبلة شرقية غربية» ضائعة بين القطبين» جهلت تاريخ بلادها وجهلت 
اوروبة وتاريخها وحضارتا: حتى حسب المواطن المتفرسن ان الحضارة 
بالمواخير والخني والزني» وبالمظاهر الزاهية التي تحوي لبا مهترئا. وعن 
هذه الحضارة الزائفة عبر ابو شبكة : 
«. . . اسدوم هذا العصر لن تتحجبي فبوجه امك ما رحت مقنعة 
2 قذفتك صحراء الزني بحضارة ثكلى مشوهة الوجوه مفجعة 
بۋرمسترة الفساد بخدعة نكراء بار الشهى مرفَعَة. . . ٠١‏ 
وظلت موجة التفرنج» هذه صرعة» في جتمعنا المزيف» عربية 
غربية» فقال فیها طانیوس عبده ۱۸٦۹(‏ -۱۹۲۹) : 


. . .اعباءة عربية وتفرنج بالقبعة »0 


أما على صعيد الزواج» فقد كان للطبقات الاجتماعية دورهاء 
بحيث لم تجر المصاهرة إلا بين العاثلات المتكافئة المتوازية ذات الطبقة 
الاجتماعية الواحدة» فالفقير يتزوج من فقيرةء والغني من غنية» وكان 
الزواج من طبقتين ختلفتين اجتماعيا عبارة عن عار يلحق بالعائلة الخنية 
الذل والمهانةء وخيبر شاهد على تلك العقلية» قضية جبران خليل جبران 
)۱۹۳١ - ۱۸۸۲(‏ وسلمى كرامة. وكان بعض شعرائنا من الطبقة 
البرجوازية» فتزوجوا من برجوازيات» أو أحبوا من هن في طبقتهم . . .° 

وانحصرت السلطات في البيئات «المتأجنبة» المتفرنسة» واحتكرت 
المراكز العلياء وشكت البلاد مركزية خانقة» بحيث اصبحت الفئة الموالية 
(1) الياس أبو شبكة: «أفاعي الفردوس» الطبعة ۳ دار الحضارة» بیروت» 1۹٦۲‏ ص 

.۹ 


(۲) دیوانه» مطبعة املال مصرء ١۱۹۲ء‏ ص ۱۷٤-۱۷۳‏ . 


™( راجع : امل فارس ابراهیم : «اهة من بلادي»» الطبعة الارلء منشورات اهل القلم. 
بیروت» ۱۹٥4‏ ص ۳١‏ وما بعدها. و 0۸ وما بعدها. 


۴۸ 


للاجنبي» صاحبة الكلمة المسموعة» فهي المفضلة عند المتاتدب على 
اللبناني الوطني المتعنت» كون الفئة تلك اقرب إلى الفرنسي من طالب 
الاستقلال والحرية. فهي ذات ميول غربية اجنبيةء وكانت الشفاعات بيد 
تلك الفشة» بحيث لم يكن بجري في الدولة امر بدون هذه الشفاعات 
«. . .[فمتى كان المفوض السامي كاثوليكيا بارا] كان النفوذ بيد الجزويت 
[اليسوعيين]» وكان أبو الرسالة الاكبر مطمع انظار المستوظفين 
والمستوزرين . وإذا كان المفوض عبا للمال والثراء لعب المال الدور الاول 
في تصريف سياسة البلادء وكان للاغنياء والارستقراطيين وذوي النعمة 
الكلمة النافذة والرأي المقبول. وإذا حل في قصر الصنوبر رجل يتعشق 
الحياة الفرحة» وتميل فطرته إلى لذات الحياة ومعاشرة النساءء سيطرت 
المرأة على مقدرات البلاد والدولة واصبحت هي الوسيط الذي لا ترد له 
شفاعة أو رجاء . وكم تعين وزير واتخذت مقررات في مجالس الانس» وبين 
احضان النساء. . ,)). 


ولم تعدم البلاد جمهرة من المثقفين والشعراء والكتاب» الذين قرعوا 
جرس الخطر» لا أصاب البلاد» من ضعف باللغة العربية والاستهانة بها 
ولا أصاب المجتمع من انحطاط والامجاد من ضياع» ونعوا على المجتمع 
بشكل عام طغيان المادة على العلم والثقافةء وتدهور الاخلاق» وتقليد 
الغرب تقليدا اعمى زائفاًء والجهل والذل والخنوع والاستسلام . فكان 
ناقوس الخطر هذا يعني أفول الحضارة العربية الاصيلة والتعلق بأهداب 
موجات اجتماعية لا تتواءم وبلادناء ومن هؤلاء الملقفين الذين وعوا 
الخطرء حلیل مطران (۱۸۷۱- ۱۹4۹)'وادیب فرحات” وغیرهم کثیر. 
(۲) راجع : ديوانه » الطبعة؟ء دار الكتاب العري» بیروت ح ۰۳ ص ۱۳١‏ بي رثائه لسليمان 
البستاني . 
(۳) راجع: ديوانه: «من وحي المجتمعم» فصيدته (ابناء عاملة)» ۱۹۲۹ء جزآن ط ١ء‏ 
۲ ؛, ص 1۸ء ووليم الخازن: «معالم الوطنية. . . ص ٠۳١‏ . 
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وكان شر البلية في المجتمع اللبناني آنذاك» الموظفونء الذين اعتادوا 
في اثناء حكم السلطنة العثمانية ان خاطبهم الناس بالاجلال والمبالغة 
والتعظيم » فاصبحوا في ظل ساطة الانتداب» اصحاب القاب فارغة» 
تدعو إلى المهزل اكثر مما تدعو إلى الحدء ولم يكن باستطاعتهم ان يفعلوا 
للامة شيئاء بل كانوا عالة على المجتمع» وفيهم قال عبد الرحيم قليلات 
(۱۸۸6 - 1۹4۲( عام ۱۹۳۲ . 
«يا امة لذوي الالقاب كم هتفت وجلهم لاهناهاقط ماهتفا 
e‏ قولوا هم حسبكم القاب مهزلة مثلتموها على استقلالنا چ 
.. . ضغشا اتيتم على ابالة ذبلت منواعلى الشعب باستعفائكم وكفى.. . » 

فهذا دليل ضعف الموظف اللبناني» وقوة شكيمة الموظف الفرنسي » 
وشاهد على ان مقدرات البلاد كانت بيد المنتدب الذي وعد بالاخذ بيد 
اللبناني لبناء دولية ويوسع نظاماته السياسية والادارية. وشر البلية ايضا في 
السياسة الوظائفية في البلاد انذاك ان الاجنبي كان يعامل ابناء الوطن 
معاملته لابناء مستعمراته في افريقية السوداء كانه کان مجهل ان ابناء لبنانء 
هم من اكثر الشعوب تحضراً في هذه المنطقة من العالم» حتى ان هذا 
المتتدب أدخحل في خلد عسكرهء بأانه ما جاء إلى بلادنا إلا ليعمل على 
تحضرنا» حت ان بعض شعرائنا رأى في فرنسة ما لكل الاماني : 

«مداك عمرالزمان فروعي الحدثان 

وجددي كل يوم اسطورة للعيان 

من للحجي يافرنسا سواك من للبيان 


من ينصر اذوق اومن يبقي على الاتزان 
ويمحفظ الفكر صافي الينبوع حلو المجاي 
عاش الوجودقديا على هدي اليونان 


)١(‏ دیوانه «المام» ج »١‏ مطبعة الكشاف. بیروت ۰ ۱۳١۱‏ هھ ۱۹۴۳۲ م ص ۹۰۔ 
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وانت بعد آثينا للفکر مهد ثانِ 
واخىت كل جال وم كل الاما“ 


وكانت الهجرة من الآفات الاجتماعية التى فتكت ببلادناء خلال 
فترة الانتداب» وقد بدأت مع الحرب العالمية الارل» يشكل موجة جديدة 
التي رأینا في القرن التاسع عشر» وهذه الهجرة» شردت الشعب وجعلت 
البلاد لقمة سائغة للطامعين والمستعمرين وبالاضافة الى سبب الحرب - 
نزيد» ان الارساليات الاجنبية يسرت سبلهاء ليصب ابناء البلاد الثقافةء 
ثقافة هذه الارساليات في دولماء وقد عالجها مارون عبود ۱۸۸١(‏ - 
۳) في قصيدته «ضحك المشيب» عام ۱۹۲١‏ وعالج ايضاً واجب 
الانسان تجاه وطنه» ودعا إلى التمسك بالوطن» وطرد الذين يعملون على 
بيعه واحتقاره" والمهجرة وان اضرت بالوطن اذ قد افقدته مجموعات خيرة 
من ابنائه إلا أنها ساعدت اسر هؤلاء المهاجرين من الناحية الالية» با كان 
يرسله هؤلاء المغتربون من أموال إلى ذويهم في الوطن فيكون هذا المال 
دعامة في بنائه الاقتصادي› وكان هدف الارساليات طبع الذين ترسلهم 
بطابعها الثقافي والفكري» ليكون لذلك شأن في سياسة البلد فيا بعد. إلا 
أنه كان للبتائيين فضل الريادة والامتياز في الادب المهجري» خصوصاً 
ادب المهاجر الشمالي الذي كان ابعد اثراً من الادب في المهاجر اجنو في 
بناء ادبنا الحديث. إذ كان هذا الادب حجرأ من الحجارة الضخمة في 
تطوير الحركة الادبية في الوطن الأم““. ومن الشعراء الذين يعنون في 
هذا البحث وتحدثوا عن الهجرة ولكن بشكل ضئيل جدأء الشاعر الياس 


. ۳۹ ص ۳۸ و‎ ۱۹٩٩۹ صلاح لكي : «مواعید»» الطبعة ۲ دار الرمحانیء بیروت»‎ )١( 

(۲) راجح : ديوانه «زوابع»» الطبعة ١ء‏ دار الکشوف» یروت ٩٤۱۹ء‏ ص ٤4‏ . 

(۳) راجع : وليم الخازن: معام الوطنية . . . ص١١٠‏ . 

)٤(‏ راجع : عيسى الناعوري : «ادب المهجر» الطبعة ۳ء دار المعارفء يمصرء 1۹۷۷ء ص 
1۷ 
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ابو شبكة في قصيدته «اسطورة»“. التي وجهها الى الشاعر المهاجري 
شفيق المعلوف (ت 1۹۷۸)ء هذا وان كانت ملحمة «قدموس» التي لسعيد 
عقل» تعالج جانباً من قضايا هجراتنا عبر التاريخ. فإإنها لا تمثل ما يمنا 
من هذه المجرة في اثناء حكم الانتداب. 

ومن اكبر الآفات الاجتماعية التي نخرت جسم الامة» في هذه 
الحقبةء آفة قدية» هي التعصب الطائفي» هذا الوباء الفتاك الذي لا 
يبقى ولا يذّر» وقد كان قائ على العاطفة» وتعميم القول» اكثر ما كان 
قائ على الواقع والدراسة» فهناك فرق بين التعصب النابم من الجهلء 
والتدين القائم على الروح وعبة الناس» فكها تهجم جبران» وامين الريجحاني 
)۱۹٤۰ - ۱۸۷۲(‏ في کتابات) على رجال الدين» نسمحَ مارون عبود يقول 
في العام ۱۹۲۹ في قصيدته «تحية الطلاب» : 
... «آأفة الشرق كله رؤساء رفلوا في المطارق السندسية 

قيدوا الناس بالضلالات حت ذللوا منم النفوس الابية)(“ 

هذا التعصب جعل بلاد الشرق ولبنان بصورة خاصة» نهباً 
للمستعمر» وسبباً في عبودية الاوطان» فقال شبلي الملاط ۱۸۷١(‏ - 
۱ ) في العام ۱۹۳۰ : 
«والشرق لو نبذ التعصب لم يعش طيل العصور وتوعد عبدان 
ياليتم الارواح تحت سمائه حلت سواها تلكم الابدان»١)‏ 

إذ آن هذا التعصب. هو سبب في تمزيق الشعب وتشتيته» نما يجعل 
الوطن غير قادر على النہوض,» ولذا ترك بعض اللبنانيين البلاد ليكونوا 


)4( راجع ديوانه «من صعيد الآلمة» ص ۷ وما بعدها. 
(1( راجح دیوانه : «زوابع» ص ٥‏ . وولیم الخازن : معام الوطنية . .. ص ۱۹۳ . 
(۲) دیران «شبلي املاط ج ۲ دار الطباعة والنشر اللبنانيةء بیروت)› ۱۹۵۲ء ص ٤١٩‏ . 
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مأمن من شره حيث لا تفرقة ولا امتهان فكر: 
... «هناك لا الفكر جلاب لصاحبه شرا ولا العقل بالاوهام معتقل 
هناك لا الدين موح بالشقاق ولا رجاله هم عن نجه جول 
و (التعصب) خحفاق اللواء على شعب تفرقه الاهواء والملل 
فلا يضام امرؤ من اجل مذهبه ولا يرى ذاك إلا السافل النضل 
ولا ينادي لثيم النفس مضطهد لن بخالفه ديناً بيا رجل(١‏ 
وهذا الصراع الطائفي» إغا تغذي في عهد الحكم العثماني» 
فبالدولة العثمانية كان الاسلام دين الدولة الرسمي» وظلت السلطنة 
العثمانية تعتبر المسيحيين اهل ذمة. لذلك كان هؤلاء يعتبرون رعايا لا 
مواطنين. . . وكان المسيحيون في سورية ولبنان يعاملون معاملة سيشة 
«. . . وكان المسيحي عرضة للاهانة والذل اينها مر او حل. وكان المسلم 
يسيء معاملته لدرجة مفرطة. حتى الف الذل» كا ألف مذلة اذلالهء 
فكان النصراني حيث| مر وتوجه ينعت بالكافر» ويشتم صليبه؟ ويحتقر» 
وتقلب عمامته» ويصفع»› ويرفس» إلى غير ذلك من الاهانة» وكان إذا مر 
في حي المسلمين لحقه صبيان الازقة معيرين. . . وكان المسلم إذا مر 
بمسيحي يقول له: اشمل» يريد بذلك ان يسيرعن يساره» فيفعل 
صاغراً» وإذا كثرت الناس بالطريق بين ذاهب وآيب. كثر شقاؤه 
(المسيحي) ولا يعلم كيف يذهب فيدعي للطورقة» فيطورق» اي يشي 
على الطاروق. . . والطاروق عبارة عن منخفض في وسط الشارع» تسير به 
البهائم. . . تجتمع به الدواب محملةء ولي فصل الشتاء يتمع به ماء 
الشتاءء وفي الصيف الاقذار. . . وكان كثيرا ما يسخره اصحاب الدكاكين 
لقضاء حوائجهم» أو يستعملون إهانته واسطة لاذهاب مللهم وتفريج 
كربهم . . . وكانت تلك العمة كبيرة مستحكمة الربط كي تنفلت على ما 


(1) امين ناصر الدي: «الالمام»ء الطبعة؟» مطبعة الصفاءء لہنان» ۱۹۳۱ء ص ٠١۸‏ . 
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تقدم» وتقي ضمنها ورقة الجزية» لأنه لو سار خحطوة بدونا عرض نفسه 
خطر الاهانة . . . وكان قانون الحكومةء إذ ذاكء يكره المسيحي ان يحمل 
على کتفه کیساًء يسمونه کیس الحاجة» ولیس له ان مخرج من بیته بدونه» 
والمقصود من هذا الكيس ان يضع به من الأغراض وحوايج المسلمين ما 
يسخره هؤلاء بحمله. . . وكانت اموال المسيحين مطمعاً للحاكم وغيره. 
ولم يكن الحاكم وحده يضغط على النصارى ماليا بل كان هناك من يؤدي 
جزية لزعماء الرعاع من المسلمين ليتركوا له حياتهء ثم إلى المتشردين من 
الابضيات واهل البأس. . . وكان أكثر التعدي الذي يقع بأهل الذمة من 
الجند والاوباش ورعاع الاسلامء كثيرا ما اضطر بعضهم لاعتناق 
الاسلام» هرباً من الحيف والذل. . ٠».‏ حتى أن الدولة ايضاً ساعدت 
على ذلك فقد كان من تقاليدهاء إذا توفى أحد المسيحيين» أا تعلق 
بقوها : «لقد فطس فلان ابن فلان»). 

وهذا ما مبرر للدول الاجنبية للتدحل في شؤ ون بلادناء وخصوصاً 
فرنسة التي ادعت حقا حماية المسيحيين» وهذا ما حدا بالموارنة فيم بعد 
لطلب حاية فرنسة همء والانتداب على بلادهمء اذ روا فيها معلمة 
ومربية وحامية» وهكذا وقعت بلادنا بين فكي كماشة من الاستعمار ¿ 
يزد الاحوال إلا سوءأً وتعقيداً. فقام كل فريق يدعو لنفسه ويفضل شيعته 
ومذهبه» حتى صح فينا القول 

«ني اللاذقية ضجة مابين امد والمسيح 

هذا بناقوس يدق وذاك بمنذنة يصيح 

كل يؤيد دينه ياليت شعري ما الصحيح 
)1( ایل تا «مشهد العیان لحوادث سوریا ولبنان» مصر› ۰۱۹۰۸ ص ۲٣‏ - ۰.۲۹ 

وراجع ايضاً: منير موسى : «الفكر العربي في العصر الحديث»ء الطعة؟. دار الحقيقة» 
بیروت» ۰۱۹۷۳ ص ۱۹-۱۸ . 

. ۱۹ منیر موسی » المرجع السابق نقسه ص‎ (Y) 
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وفي هذه المرحلةء عمل المنتدب على توسيم الشقة بين الطوائف 
اا فرت اسي واسة املك عا س ورن هه 
وشكلت الطوائف الدينية تكتلات وقامت مقام «الاحزاب السياسية» 
لفقدان هذه الاحزاب (في الوطن» وخصوصاً في السنوات الاولى لعهد 
الانتتداب) على عكس البلدان الراقية الديقراطية. . . [حيث] تبقى 
الطائفية نقطة الضعف الكبرى والعقبة الكؤ ود في سبيل وحدة البلاد 
وكيانما السياسي وتبقى هذه العلة تنخر في جسم الامة اللبنانية» فيستغلها 
ذوو المطامع الاستعمارية من الاجانب. . .۲ لاحكام القبضة على 
الط 


تجاه هذا الواقع» وقف شعراؤ ناء مكتوفي الايدي» مبحوحي 
ا حناجر في شعرهم» وعاشوا في عالمهم الحخاص ول تكن تسمع إلا آصوات 
فئة قليلة من غيرهم ينبهون على ضرورة ترك الجهل والعادات والالقاب 
والتقاليد والتخلي عن التعصب امثال الشاعر عبد الرؤ وف الامين ۱۹۰١(‏ 
.)۹۷١ -‏ في قصيدته «الحجهل والالقاب قد فتكا بنا» والشاعر الياس 
فرحات (۱۸۹۲ - ؟) «الى فرنسوبي الشرق» ويعني جم غلاة اللبنانن . 
حيث يطلب من الزعماء مزيداً من العزم لغلا يبقى الغرب مسيطراً عليهم 
وحمل الاديان تبعة هذا التردي . . . ٠»‏ . 

وقد اتسمت الحياة الاجتماعية اللبنانية فيم) بين الحريين العالميتين»› 
بالتطور السريع والمتقطع باتجاه طرائق الغرب» وكان ذلك جزءاً من مجسل 
التأثيرات التحديثية التي عرفتها بلادناء التي مل فيها الاجنبي دوراً لا 
بأس به» إلا أنه « م يجحدث أي تغيير جوهري على صعيد استمرار الولاءات 
الطائفية» رغم الاصوات التي كانت تبشر بالعلمنة و«التنوير»» وم تتضاءل 


(۱) جورج حنا: من الاحتلال إلى الاستقلال» ص ٤۸‏ ۔- ٤۹‏ 
(۲) ولیم الحازن: معام الوطنية. . . ص ٠۷۳‏ . 


£۵ 


النزعة الاقليمية بين الاقليات الاسلامية الا فيا ندر. ولم تتعرض البنية 
العامة للمجتمع لتغيير جوهري . وظلت القطاعات الرئيسية من الاهالي 
على تأخرها وعزلتها النسبية وروحها المحافظة الراسخة. ومع ذلك فقد 
حدثت تحولات اخحرى ملحوظة كان أبرزها تضاؤ ل سلطة بعض «الاسر 
الكبيرة» القدية» والنمو المرئي في حجم الطبقة الوسطى رالتي غنمت 
السلطة السياسية في زمن مقبل) وني وعيها الذاتي» والاحساس المستجد - 
ولو آنه ظل ناقا - بالالزام الاجتماعي بين الاغنياء ومن ثم (وكنتيجة 
هذا الاحساس) بروز الاصلاح الاجتماعي كمطلب للحكم أو احيانا 
كسلاح يستخدمه المحرضون الذين يفتقدون إلى المسؤ ولية»٠٠‏ . 

ومع ذلك فقد كانت الفئات التي تأخذ بالطرق الغربية تزداد يوماً 
بعد يوم» رغم كدر التقليديين» وخصوصاً الفئات الاسلامية ذات العقلية 
القدية . وعملت النزعة الآخذة بحضارة الخزب» على تخيير طابع الحياة 
المدينية ومظهرهاء باستثناء اجواء الفثات الفقيرة والمتأخرة. ومثلت المرأة 
الملسلمة الواعية نوعاً من التحدي تجاه مجتمعها وتقليده. وبرزت الدعوة الى 
السقور وقد حققت بعض التقدم على يد الرائدة السيدة نظيرة زين 
الدين”"“ ( ) وسواها من امن بدعوتها . 

وهكذا نرى ان الحياة الاجتماعية اللبنانية فيا بين الحربين العالميتين 
)۱۹٤١ - ۱۹۱۸(‏ كانت ذات وجهينء في صراع دائم» الوجه التحديثي 
الغربي» والوجه المحافظ الشرقي» أوقل بكلام أخر» الصراع بين 
الطبقات البورجوازية » والطبقات الكادحة. 


۳٣۳ ستيقن هامسلي لونغريغ : تاریخ سوریا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي» ص‎ (1) 
Joseph Sokhn. «Les auteurs Libanaıs contemporains, Soéiété d"impréssion ; ر اجم‎ )۳( 
Libanaise, Beyrouth, 1973, p 273 et suntes. 
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0 الحياة الثقافية 


كان العرب قبل انفتاحهم على الغرب» وخصوصاً في زمن الاحتلال 
العثماني في فوضى وبلبلة من امرهم» وجهل مطبق» حيث استغلت 
السلطنة العثمانية ذلك لتفير النعرة الدينية وتثبت حكمها في بلادنا على 
حساب القيم والعلم والمعرفة“. وقد عبر عن ذلك الرحالة الفرنسي 
الشهير فولني )۱۸۲١ - ۱۷١۷(‏ عندما زار مصر وبلاد الشرق العري 
وتركية في أواخحر القرن الثامن عشر فراعه ما رآه» فقال: «الجهل عام في 
هذه البلادء وفي كلل بلد تاع لتركياء وقد عم كل الطبقات ويتجلى في كل 
العوامل الادبية وفي الفنون الحميلة» حتى ان الصناعات اليدوية تراها في 
حالة بداثية ويندر ان تجد في القاهرة من يصلح الساعة وإذا وجد فهو 
اجنبي» . وان كانت حلة نابوليون على مصر»ء قد مهدت للاتصال 
المباشر مع الغرب» فان حركة الاستعمار الاوروبي لبلادنا كان ها ابعد 
الاثر في ذلك إذ احتلت فرنسة الحزائر »)۱۸۳١(‏ وتونس »)۱۸۳١(‏ 
والمغرب (۱۹۰۷ - ۱۹۱۲)» ولبنان وسورية (۱۹۱۸ - »)۱۹۲١‏ واحتل 
الانكليز مصر (۱۸۸۲). والسودان (۱۸4۹۹)» والعراق »)۱١۹۱۷(‏ 
وفلسطين »)۱۹١۷(‏ وشرقي الاردن (۱۹۲۷) ودخلوا المجزيرة العربية 
»)۱۹۱١(‏ وفلسطين (۷١۱۹)ء‏ وشرقي الاردن )۱۹۲١(‏ ودخلوا الجزيرة 
العربية »)۱۹١١(‏ واحتل الطليان ليبية ")1۹١١(‏ . وبهذه الاحتلالات 


)١(‏ راجع: وليم الخازن: معام الوطنية. . . ص ۲١‏ وساطع الحصري: «محاضرات في نشوء 
الفكرة القومية» ط ٠‏ دار العلم للملایین» بیروت) ۱۹٦٤‏ ص ۱۹۲ وعمر 
الدسوقي : وي الادب الحديث»» ج ١ء‏ ط ۷ دار الكتاب العربي» بيروت» ص ٠١‏ 
وما بعدها . 

(۲) عمر الدسوقي : في الادب الحديث» ج ١ء‏ ص ۷١ء‏ وراجع ايضأً: س. ف. فولتي: 
«ثلاثة اعوام في مصر دير الشام؛ ج ١ء‏ ترحمة ادوار البتسانيء ط ۲ دار المكشوف. 
بیروت» ۹٤۱۹ء‏ ص ۱۳٤-۱۳۳‏ . 


(۳) راجع: مصطفى الشهابي: «القومية العربية (تاريخها وقوامها ومراميها)»» ط ۲» معهد = 
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كنت اوروبة من العام العربي» وبسطت نفوذها وسلطانها» وعملت على 
نشر فكرها وثقافتها وحضارتهاء لتصبغ هذا الجزء من العالم» بالصبخة 
الاوروبيةء أو على الاقلء لحعل ابناء البلاد يفكرون تفكير الاوروبيين» 
و ويكتنا ان نتصور مدى تخلغل النفوذ الاوروبي في العام العربي في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر خاصةء بردة الفعل العربية التي وقفت في 
وجه هذا النفوذ» وعملت على مقاومته بخلق حماعات كالحماعة «الشرقية»»› 
والجماعة «العربية» و «الحماعة العثمانية» التي اطلق فكرتها الاديب 
السوري» ادیب اسحق »)۱۸۸١ - ۱۸١١(‏ وجميع اعضائها احتقار 
اوربة للشرقيين» ومقاومة النفوذ الاوروبيء وردة فعل العرب هذه 
ومقاومتهم للسيطرة الاجنبية» من الافادة من علوم اهلها ومنها الوطنية 
والتحرر»'“. ذاك أن الشعور بالوطنية الذي زخر بصدور ابناء الشرق في 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إنغا هو اصطلاح 
«افرنكي» انتقلت بذوره الى الشرق في تضاعيف العلوم العصرية 
ومطاوياء وحملتها معها المدنية الحديثة واصوها التي اهتدى إليها 
الغرب). وكان للارساليات الاجنبية التي بدأت منذ القرن السابع عشر 
وازداد عددها في اواسط القرن التاسع عشر الاثر الفاعل في نهضتناء وقد 
نتشرت مدارسها في مصر وسورية ولبنان» وكانت اهداف‌هبذه الارساليات 
متشاهة من حيث نشر ثقافة بلادهاء وقد قدذّرها الشرقيونء وأيدوا 


الدراسات العربية العالية > مطبعة الرسالةء القاهرة» ۱٩۱۹ء‏ ص ۲١۲‏ وما بعدهاء 
وفیليب حي : ادوار جرجي وجبرائیل جبور: «تاریخ العرت مطول» ج ٠۲‏ ط ٤‏ دار 
الکشاف» بیروت» ٩٦۱۹ء‏ ص ۸٤١‏ - ١٦٤۸ء‏ وجورج انطونيوس» يقظة العرب» ص 
۹ 

(1) وليم الخازن: معام الوطنية. . . ص ٠١‏ والبرت حوراني : «الفكر العري في عصر 
النہضة»ء دار النہار» بیروت»؟ ص ۲۳۷ . 

(۲) راجع: محمد محمد حسين: «الاتجاهات الوطئية في الادب المعاصر» ج ١ء‏ ط ۲ء مكتبة 
الاداب ومطبعتهاء المطبعة النموذجيةء القاهرة» ۱۳۸۲ ه» ص ۲ه . 


۱4۸ 


سیادتہاء نما جعلها تزید في لاتا وفتح مدارسها وکان التنافس فی بینہا - 
اذ تنوعت بين فرنسية وانكليزية واميركية وسواها - الى العناية بمؤسساتما 
الدينية والتعليمية » ورفع مستواهاء فيزيد بالتالي آثرها وتأثيرها في المجتمع 
الذي تعمل فيه“ . 

وإذا كانت حال العام العربي هكذا كا تقدم مع الغرب» فإن 
لبنان» كان اكثر البلاد العربية تأثرا بالاتصال به» وذلك عائد لموقع لبنان 
الجغرافي » ولانفتاحه المبكر على الثقافة الخربية» عبر التجارة الاجنبية . 
وما رافقها من وفود التجار وامتيازاتهم منذ القرن السادس عشرء إذ أن 
التجارة الفرنسية بدأت عهداً متازاً وزاهراً في عصر مبكر بفضل الامتيازات 
التي منحت ههاء عام ٤‏ وأعید تجدیدها عام ۹۹٥٠ء‏ وثم تلتها 
التجارة الانكليزية" . 

وكان نصارى لبنان اكثر السكان صلة بالخرب وتعاطفاً معه. وهذا 
يعود» إلى أواخر القرن الثاني عشر» عندما احتل الفرنجة السواحل 
الشامية فقد دحل الموارنة» حلفاء الاوروبيين» احضان الكنيسة 
الكاثوليكية في العام ۱۲١١‏ وازدادت الصلة مودة» بانشاء المعهد الروماني 
الماروني في رومةء )٠١۸١(‏ في عهد البابا غريغوريوس الثالث عشر 
)10۳۲ - 10۸0( . 


(۱) راجم : فيليب حتي ورفیقیه: تاريخ العرب» مطول» ج ۲» ص ۸۷۷ وما بعدها. وعمر 
الدسوقي : «يي الادب الحدیث» ج ۲ء ص ٠١‏ وما بعدها. 

(۲) راجع: کمال الصليبي : «تاريخ لبنان الحدیث» ط ۳ دار التہار» بیروت» ۱۹۷۲ء 
ص ۱١۰‏ وفیلیب حي : تاریخ لبنان» ص 4۸۲ وولیم الخازن : معام الوطبية. . . 
ص 4٩‏ (الحاشية) . 

(۳) راجع : كمال الصليبي : تاريخ لبنان الحديث» ص ٠١١‏ - ۲١١1ء‏ وهدم هذا المعهد عام 
٤4‏ لیشاد مکانه بناء -حدیث . (الخازن ص ٩٩‏ الحاشية) . 
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والارساليات وا لمعاهد» بل تعدتا إلى الطباعة والصحافة والترجمات» فنقل 
التراث الخربي إلى المشرق العربي» وان حركة الترجمة التي قامت في سورية 
ولبان في أواخر القرن التاسع عشرء إنغا كانت حركة واسعة النطاق» 
بحيث يمكن معها القولء «إن المؤلفات العلمية التي نقلت إلى العربية في 
مصر بین ۱۸۳۲ - .)۱۸٤۸‏ وي لبنان» بین ۱۸٦٤‏ - ٤۱۸۸ء‏ تبلغ 
المئات» وهي تؤلف مرحلة حاسمة في تاريخ نجضتنا انتقلت فيها من لغة 
ادبية وجدانية الى لغة علم وواقع . . .. 

وكان ان طخت الثقافة الفرنسية في لبنان بعد الحرب العالمية الاولء» 
حينم حضعت بلادنا لحكم فرنسة» ففرضت اللغة الفرنسية في جميع 
المدارس» حيث علمت بها كل مواد التدريس» ما عدا اللخة العربيةء وفي 
هذا يقول عمر الدسوقي : «استعجمت السنة شبام واديائهم [اي 
اللبنانيون]» وركت أساليبهم» وضعفت الترجة إلى حد كبير ولا سيا عند 
الملسيحيين» » أما المسلمون فقد انصرفوا للتجارة» وإن كانوا أصح لخة من 
اخوانهم» ولولا شعراء الجيل الماضي وادباؤه لتأخرت منزلة لبنان في 
الادب» على أن هذا الوضع قد تغير نوعاً منا بعد ثورة )١. . . ۱۹٤١‏ 
وبين عامي ۱۹۱۸ - ۱۹۳۹ ازداد الانفتاح العربي» ولا سيا اللبناني» على 
الغرب» بازدياد حضور الغربيينء وباتساع حركاتہم الثقافية والتعليمية» 
بحيث اخذ الفكر الغربيء بتياره الجحدليء يظهر في المنشورات العربية» 
التي اتسمت بالطابع التحرري والانفلات الجديدين» (ظهر ذلك ايضاً 
على صعيد الادب» إذ أن التجدد الثقافي بدأ بالظهور في شعرنا ونشرناء 
وراح ادبنا يبتعد عن الهج القديم العباسي خصوصاً. الذي كان قد احياه 
في مطلع النہضة حمود سامي البارودي .)٠۹٠٤ - ۱۸٤١(‏ فتزي بحلة 


ص ۳۰۰١‏ . 
( ف الادب اطلحدیث. ج ١ء‏ ص ۱٣١۳‏ . 
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جديدة: «حيكت نسيجها ضروب من خيوط الغرب» تنسجم مع 
الاحداث الجديدة الطارئة»() وقد نجلت هذه الحبكة بصورة خاصة في 
ادب المهاجريينء ولا سيا» جبران» وميخائيسل نعيمةء وامين الريمجاني› 
وني ادب شکیب ارسلان »)۱۹٤١ - ۱۸۷١(‏ وخلال هذه الفترة› قام 
الصراع العقائدي اذا جاز التعبيرء في الاراء العربيبةء للوصول الى ما 
يمن مستقبل الامة العربية القومي في مجالات السياسة والاقتصاد 
والاجتماع» ما ساعد على ظهور الاحزاب» وكان الفكر راثد الحركات 
كلها عقائدية وادبية» وسياسيةء واجتماعية» وإذا كان الغرب يعمل على 
تعزيز مفهوم القومية العربية» وتقوية النزعات الاقليمية» بالرجوع الى 
ناريخ كل بلد من البلاد العربيةء فان العرب والحال هذه» اخذوا 
يتجحمعون حول قوميتهم . ويسعون من اجل وحدة شاملة. «كرد فعل 
على مستعمر لا يثقون بنياته المبينة»" . 

وقد تمثلت كل الحركات الثقافية » بالمدارس» اجنبية» ووطنية» 
وكان للمدارس الاجنبية التابعة للارساليات دور مهمء وقد مال إليها 
اللبنانيون» لوفرة عددها ورقي برامجهاء ولقلة المدارس الوطنية وعدم 
اكتراث الحكومات بہاء ولازدرائها من قبل المراجع الرسمية القابضة على 
زمام البلاد" . واحتلت المدارس الفرنسية» المراكز الاولى في مضمار 
التعليم » وأمَّها الطلاب بكثرة» خصوصاً ابتاء المسيحيين» اليست فرنسة 
هي «حامية ا مسيحيين» في الشرق» وهم ينظرون إليها فيرونما «واحة 
التمدن»“» وان عاصمتها باريس هي: «ذوق وعقل في الالف السنة 
التي حولناء حتى لعل ما تنطق به بحيا او يموت نتاج العباقرة» وحق 
() راجع: جورج حنا: من الاحتلال إلى الاستقلالء ص .٠١‏ 
۳ راجع : «المکشوف» ۲۹٤٩‏ العدد ٤٠١‏ ص ٤‏ . 
(4 - ه) سعيد عقل: «مشكلة النخبة قي الشرق»» ط ١‏ ذار الکشاف» بيروت ص »٠١‏ 

. Manaf Mansour, opt. cit. pp. 10-11: alg Fo Yé 
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لتشكل دون سواها من مدن الارض الوطن الشاي لكل رجل 
فكر . . . »“ وهكذا غدت علاقات لبنان بفرنسةء صداقة دائمة» تعد 
من الد الان وخهرصا الارن رون ا 6 وان هك 
الروابط التي لا تنفصم عراها" إنا تقوم وترتكز «على المشاركة الروحية 
التي تخلق التعليم نفسه والثقافة نفسها» التي اصبحت بالنسبة لابناء 
لبنان «تراثاً ثمیناً(“ . 


وهكذا نرى الارتباط الوثيق بين لبنان وفرنسة» الذي غذته وغته 
الثقافة واللغة و «المصي» الذي رآه اللبنانيونء مرتبطاً بالعجلة الفرنسية» 
فكانت التربية هي الرباط الشديد الذي شد اللبنانيين إلى أمهم «فرنسة» 
كما يقولون» حتى بات يُنظر إلى هذه الدولة» وكأنباء الثدي الذي ارضع 
العام «وأن معظم الحركات الاجتماعية والسياسية والادبية رضعت من 
هذا الثدي. . ٠٠.‏ وعبر التربية والتعليم» يعني الثقافة بكل مجالاعماء 
ارتبط لبنان بفرنسة» وقد عبر عن ذلك «بالمصير السري»"). واهتماما 
من فرنسة بشؤون الشرق» انشيء في العام ٠١۸۷‏ «منبر للدروس العربية 
في «كوليج دي فرانس» فكان هذا المعهد أول مؤسسة اوروبية فكرت في 
تدريس اللسان العربي» ومعلوم ان جامعة كمبردج لم تبدأً بتدريس اللغة 


.١ راجع : الياس أبو شبكة : «المکشوف» ۰٤۱۹ء العدد ۹۷١۲ء ص‎ )١( 

(۲) من كلمة للشيح جوزف جيل للسيد بوب المستشار قي السفارة الفرنسية في الأستائة في 
انناء مروره قي سورة. انظر 67-68 Rochementeix. opt. ci‏ 

. ۲٠-۲۰ ص‎ ۰۳۹٦ العدد‎ ۱۹٤٤ ,فوشکNلا‎ )۳( 

Manaf Mansour p. alg « Rochemerteix. opt. cıt. pp 87-68 (؟) جوزف الحميل نقلها‎ 
,11 

() الياس أبو شبكة: اروابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة»» ط ۲ء دار المكشوفء 
بیروت » ۱۹4٥‏ ص ۷ . 

Gabrıel Puaux: «Deux anneés au Le vant (1959-1940) Haehctte, Parıs, 1952, p. 2 (» 
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العربية إلا في العام 0...۱ وهذا ما يفسر ارتباط العام الموسطي 
ببعضه بعضاء وتأثير فرنسة في الثقافة المتوسطية . ولا ننس ان اهتمام 
فرنسة بالتعليم في بلادناء إنغا غدا أداة سياسية لدهاء وقد اهتمت بها في 
زمن يعود إلى ما قبل الحرب العالمية الاولى» اهتماماً تتأجج في اثناء مرحلة 
الانتداب” . بحيث استقطبت مدارسها اعداداً كبيرة من التلامذة فإذا 
کنا نلاحظ ان عدد التلامیذ في لبنان وحده في العام ۱۹۱۳ يبلغ ٠٠,٠٠٠١‏ 
تلميذ» وهو يعد ثلث مجموع تلاميذ السلطنة التركية في المؤسسات 
الفرنسية في ذلك العهدء نجد هذا العذد ما بین عامی ٠۹٤٤ ۱۹٤۳‏ 
يرتفع في المؤسسات الفرنسية نفسها الى ۳٣١۱۳‏ تلميذأًذ). هذا 
الارتفاع» يفسر اقبال اللبنانيين على المؤؤسسات الفرنسية ومعاهدها 
التعليمية خلال الانتداب» ويفسر بالتالي ما كان للتأثير الفرنسى وللثقافة 
الفرنسية ف نفوس ابناء البلادء ذاك أن عملية التربية والتعليم التي غدت 
تقليدا فرنسيا في بلادناء عملت على تطوير الثقافة» وكان على رأس 
الم سسات التعليمية الفرنسية» جامعة القديس يوسف (تأسست 


() الياس أبو شبكة : روابط الفكر والروح. .. ص .٠١‏ 
)( راجع : طه حسین : مستقبل الثقافة في مصر» طا ۴ ۹ دار الکتاب اللبناي» بیروت 
۳,., ص ۲۲ وما بعدها, 
(۳) راجم : جورج انطونيوس: يقظة العرب» ص 4۹۷ وما بعدها, 
%) ر اج : 18 Manaf Mansour: opt. cit. p.‏ 
(4) في مطلع الحرب العالمية الاولى كان في سوربة ٠٠,۰٠۰‏ تلمید ۲٠,۰۰۰(‏ صياً 
و 4,0۹ تتا ف المدارس الفرنسية او المدارة من فرنسة. وكان عدد التلاميذ في مصر 
والسلطة العثمانية 1٠۸٠٠١‏ في فلسطين ۱۷٠٠١ 4٠٠‏ لآسية الصغرى» ۸٠٠١‏ 
للآستانة وحوالي ۲۰۰۰۰ في مصر و ۱۳۰۰ في العراق (ء¡ 2)4 )Mésa‏ 
() ر اجى: Hanataux et Martinau: «Histoire des colonies française P. 486. et Manaf‏ 
Mansour. opp cit. pp 16 - 17‏ 
وتوزع التلاميذ ف امو سسات الفرنسية كما يلي» ف لبنان وسورية: دولة لبنان ۳۹۵۱۳ 
تلميذاء دولة سورية ۱۳۹۰۸ تلميذا. (م. د. ص ۱۸). 
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٤‏ وك] أرادت فرنسة مدارسها وهدفت إلى غاية فقد تحققت بعض 
الشيء ان لم نقل كلية» حيث دخلت فرنسة بثقلها في حركة التربية 
والتعليم» ووقعت بلادنا تحت هذا الضغط او قل التأثيىء وَعِدتة المدرسةء 
فبات السوريون واللبنانيون» مسيحيین كانوا أم الین يرون فربا 
ويتكلمون الفرنسية. وهذا کاقی ليجعل ابناء البلاد يتعاطفون مع المنتدب 
وع دولتە(" . 
وهكذا كانت الحياة العلمية في لبنان قائمة على ثلاثة أنواع من 
المدارس: المدارس الاجنبيةء وكانت اكثر المدارس رقياً ونفوذاء والمدارس 
المخعددة والمدارس الرسمية وھی الى تتعهدها الحكومة وتنفق علیها من 
میزانیتهاء وکانت تعرف بمدارس المعارفء وتأتي ف الدرجة الثالثة ف 
الاهمية التعليمية والتربوية في البلادء في ذلك الوقت» وفي تأثيرها في الحياة 
بقوله : «أما المدارس الاجنبيةء فلم تكن لتقل رقيا عن مثيلاتها في ارقى 
البلدان الغربية» من حيث برامجها التعليمية في تلف أقسامهاء كالطب 
)1( منذ نشأعا» احتدت جامعة القديس يوسف على معهد للتعليم الثانوي. وكلية للطب 
والصيدلة» يتبعها مدرسة طب الاسنان» الى جانب مؤسستین تأسستا عام ۱۹۱۳ تحت 
رعاية جامعة ليون . وا مدرسة للحقوق ومدرسة للمهندسين› وقد تقاسم التعليم العالي 
في العام ٤۱۹۳ء ٠١١‏ استاذاً فرنسياًء حيث كان يتاح المحاضرات اكش من ٠٠٠‏ 
صعيد وقد فتحت في بيروت ودمشق وحلب بوساطة البعثة العلمانية الفرنسية: معاهد 
الآباء اللعازاريين ف دمشی وعينطورة» معاهد الآباء الفرسيسكان بالقرب من بيروت 
والبعثة الانجلية الفرنسية. وجحمعيات نسائية ختلفة ء السيدات اللعازاريات. الراهبات 
البيزنسون» راهبات الفرنسيسكان» راهبات مار يوسف الطهورء رابات العائلة 
المقدسة. . . 
راجم : م ن . ص ۱۸-۱۷ . 
)( م ن. ص ۲۰ 
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والهندسة والحقوق والفلسفة والآداب غر أنه کان يعكر هذا التقدم روح 
تنفثها بعض المدارس» فتفسد الاصلاح الذي تقوم به» وتحط من قدر 
الثقافة التي تخدمها معاهد العلم . . . وان المدارس الاميركية كانت تعني 
بالثقافة العلمية محافظة بالوقت نفسه على معام الروح الوطنىة معةةة 
الحياة القومية في طلاا اذ لم يكر 
بالرغم من ان الذين انشؤوها ! 
التبشرية . ففي هذه المدارس كانت تدرس -- .بء رجحراعينه ودارجه 
وحياة اقاليمهاء وکانت جعیاتہا عبتم معام الحياة القومية كافة جادة في تهيئة 
وسائل التقدم الادبي والاقتصادي والسياسي ان غايتها من عملها كانت 
ثقافية محضة . . . ولم تتمش المدارس على هذا النمط» فالارساليات المختلفة 
التي كانت تعهدها كان نها عدا عن الغاية الثقافية غاية تفوقها أهمية» هي 
غاية سياسية استعمارية وكانت الارساليات الجزويتية [اليسوعية] زعيمة 
هذه الارساليات . وسلطتها تفوق كل سلطة. ففي مدارسها اهمال فاضح 
للغة البلاد حتى ان التلميذ كان يتخرج منها وهو لا يعرف من لغته ما 
يعرفه ابناء الصفوف الابتدائية وبين) كان هذا يجيد تاريخ فرنساء ويجحسن 
معرفة جغرافيتها وأقاليمهاء وينغنى بأقوال أدبائها ومنظومات شعرائهاء كان 
يتجاهل ادب قومه وروائم کتابه وشعرائه» کان ینکر على بلاده بعثاً قومیا 
صادقاً ليُدخل لبنان في بوتقة اجنبية غربية» فيخدم غايات بنيت على 
أسسها مدارس تتلمذ فيهاء وكانت دعاية لسلطات تقوم على حكمه 
واستعماره»(' . 

أما المدارس الوطنية» فكانت دون المدارس الاجنبيةء ولم تستطع ان 
تقوم بحمل تعليمي كالذي كان لمدارس الارساليات فقد كانت هذه 
الدارس دون برامج المدارس الاجنبية رقياً في البرامج وكانت تجارية إلى 


.٠ه١-١١ من الاحتلال إلى الاستقلالء ص‎ )١( 
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حد ماء وقد قصرت عن مهماتها: «أما لاسباب مادية أو لاسباب تعود 
للامتيازات الاجنبية في هذه البلادء غير أن هذه المعاهد المبت الشعلة 
الوطنية في المجتمع اللبناي ووقفت سداً في وجه التيار الصادر من بعض 
نوادي العلم ولا سيا البعثات الجزويتية واخواتهاء والحقيقة يجب ان تقال 
وهي : انه لولا طائفية اصطبغت فيها بعض معاهد العلم الوطنية » لكان 
هذه الم سسات اثر أشد وأقوى في آلكيان اللبناني . . . "(١‏ . 

وأما المدارس الرسميةء أو «مدارس المعارف» كا كانت تسمي»› 
فإنها تأي في مرتبة دنيا عن المدارس السابق ذكرهاء حيث أن الحكومة التي 
كانت موكولة إليها مهمة الاشراف على هذه المدارس وتدبيرهاء لم تكن 
لتهتم بہا کا جب» فاستهترت بهذه المؤسسات وبالتعليم الرسمي فيهاء 
وقد كان من المفروض ان يقوم عليها بناء الوطن» والكيان القومي للبلاد. 
إلا أن هذه المدارس كانت مهيأة فقط ومعدة لتخريج الموظفين الذين 
تستتخدمهم الحكومة في دوائرها» وما كانت تنفق على طلاب هذه المدارس 
إلا ما يتناسب وغاياتها لذلك كانت المناهج التعليمية فيها محدودة تتفق وما 
اعدت المدارس هذه من اجلها. وقد هيمن على المدارس الرسمية الريح 
الاجنبي» بحيث خنق كل جذوة وطنية أو قومية. «إلا أن هذه الحال قد 
تحسنت في عهد الانتداب ديرجع الفضل في هذا التحسن لبعض الرجال 
آلڌين تولوا إدارة المعارف ووزارتا - عندما كان لبنان يارس بعض حقوق 
استقلالية - بقدر ما تسمح هم الصلاحيات اللعطاة هم على تعزيز التعليم 
في المدارس الرسمية”" وكانت هذه المدارس حصورة في بعض نواحي 
بیروت» وطرابلس وصیدا وجبل عامل وبعلبك ۰ . : 

ونشير إلى أن البرامج التعليمية في غالبية المدارس كانت فرنسية هي 
(1) م. ن. ص ۳ه. 
(۲) أقر جبران التويني عندما كان وزيرأً للمعارف»ء شهادة البكالوريا اللبنانية سنة ۱۹۳۱ . 
(۴) راجع: جورج حنا: من الاحتلال الى الاستقلالء ص ٥١‏ ٤ه‏ . 
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نفسها برامج التعليم المعمول بها في فرنسة» مع بعض التأقلم في الوسط 
السوري› «ولاعطاء فكرة واضحة عن الفرق الملاحظ بين الادب الفرنسى 
والادب الانكليزي في البكالورياء نجد أن أديباً واحداً انكليزياً هو 
(شكسبير »)١١١١ - ٠٠١١١‏ مقابل العشرات من الادباء الفرنسيين في 
القرن السابع عشر والتاسع عشر. وإن مؤلفاً واحداً لشكسبير يقع الاختيار 
عليه (مكبث» أو يوليوس قيصر. . .» مقابل خسة أوستة مؤلفات من 
الكلاسيكيرن أو الرومانطيقيين الفرنسيين» وكلها إجبارية. . ٠».‏ وهذه 
المؤسسات كانت تحضر للبكالوريا الفرنسية واللہنانية والسورية بالاضافة 
إلى البريفه والشهادة الابتدائية . 

ونعود لنشبر ايضاً أن المدارس الاجنبية كانت تشجع الطائفيةء 
وتفرق بين التلامذة انفسهم» ولا عجب في ذلك فإن المدارس العثمانية 
من قبل عثمانية كانت أم اجنبية قد عملت على تشجصيع الطائفية. مما 
مهد للمدارس الاجنبية في زمن الانتداب للقيام بالدور نفسه وکانت من 
قبل تعمل ايضأً لصالح الدولة التي تتتمي إليهاء «فكان الذين يدرسون في 
مدارس الدولة ومعظمهم من المسلمين. يلقنون فيها كره ابناء الطوائف 
الأخرى واحتقارهم إلى أبعد (حد) وكان الذين يدرسون في المدارس 
الاجنبية من فرنسية وانجليزية واميريكية » ومعظمهم من المسيحيين يلقنون 
فيها كره المسلمين والخوف منم . وذلك تنفيذا لسياسة مرسومة في عواصم 
الدول المسيطرة على البلاد العربية حينئذ والدول الطامعة فيها. . . 4 . 

وهكذا نرى ان المدارس التي اعدت لنشر الثقافة والعلم والمعرفة 
كانت أداة تأثير سياسي وطائفي لیسهل من خلاهها حكم البلادء وان 
الاتصال مع فرنسة اتخذ اا ا عبر هذه الم سسات العلمانية 
Manaf Manssour, opt cit. pp. 18-20 (1)‏ 


(۲) اسعد داغر: «مذکراتی على هامش القضية العربية» ط ١‏ مطاع جريدة القاهرةق 
القاهرة» ۱۹۵۹ء ص ۲١‏ وما بعدها. 
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والدينية في آن معاً» ودفعت النفوذ الفرنسي قدماً في طريق السيطرة والتأثير 
في بلادنا» كا كانت مراكز للتعصب الديني والكره المتبادل بين أصحاب 
المذاهب المختلفةء وخرجت أجيالاً تجهل المبادىء الوطنية والقومية وحقائق 
التاريخ» وتحمل روحاً كلها البغض والشرً والانانية . . .٠(.‏ 

ومع الانتداب اصبحت اللخة الفرنسية لغة رسمية إلى جانب اللغة 
العربيةء واصبحت اللخة المعلمة من قبل اليسوعيين واللعازاريين للاولاد 
من ۱۲ - ۳١‏ سنة» حيث كان هؤلاء الآباء إلى جانب تعليم الفتية اللغة 
الفرنسية» يعلمونهم عحبة فرنسة واحترامهاء وكانت اللغة الفرنسية من قبل 
لغة ثقافة"»» وما أن معظم اللبنانيين آنذاك قد تلقوا علومهم في المدارس 
الاجنبيةء فإن اللغة العربية بدأت بالضعف والتأخر عاماً فعاماً إذ حارب 
الاجنبي العربية في عقر دارهاء فاستاء الغيارى على اللغة العربية من ذلك 
ورأوا في عمل الاجنبي تهديداً لسيادتهم"» فعبروا عن خوفهم على لغة 
الضادء وما أصباها من الركاكة والضياع ومن هؤلاء وديع عقل (۱۸۸۲ - 
۳ ) وحلیم دوس (۱۸۸۸ - )۱۹١۷‏ إذ رأوا ان معظم المنشئين فيها 
قد اهلموا أسلوبها ولم يحذقوا قواعدها ولا استجلوا غوامضها ولا وقفوا عل 
دقائقها““ وقاموا ينحون باللائمة على ابناء البلاد المقيمين الذين ل يحافظوا 
على لختهم القومية ومنهم من « يكتفٍ بشجب مارسة الغرب ولغاته للغة 
العربية بل دعا أهلها إلى الاكتفاء بها بوصفها لساناً قومياً» وعدم تعليم 
غیرها على حسابہا کا عبر أحمد تقي الدین (۱۸۸۸ - )۱۹۳١‏ في قصيدته 
«فتاة الحكمة» سنة ۱۹۲۷ء وأديب فرحات الذي لام المشرق العربي في 
قصيدته «لغة الحدود» عام ۷“ على نبذ هذه اللغة واعتماد التقفرنج 


. ۲۸ راجع : اسعد داغر: مدكراتي على هامش القضية العربية» ص‎ )١( 

Manaf Mansour p. 16 : راجم‎ () 

(۳) راجع : جورج انطونيوس: يقظة العرب ص ٤4۷‏ . 

)٤(‏ امين ناصر الدين ٠‏ «الالمام» ط؟. مطبعة الصفاءء لبنان .۱۹۳١‏ المقدمة ص ب ود. 
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ودعا إلى تعزيز العربية سلك التالف وعنوان القومية ثم ثم أكد أنها قادرة 
على استيعاب المحدثات . . . ب( اذ ظهرت في الملجتمم اللبناني امارات من 
«التفرنس» والخياء من التعبير باللغة العربيةء حتى قال محمود ستيته 
) )اطا حافظ إبراهيم شاعر النيل في قصيدة إليه في العام 
4 : 
«اني سمعت بعصبة من قومنا قد شاركت ما ترتجي الاعجام 
شرعت تبث سمومها والكل من عاف الضمير وليس منه ذمام 
يتشدقون بأنها لغةغدت بكماء حل بجسمها الاسقام0) 
وان تعززت اللغة العربية في بعض المدارس» فإنها كانت الى 
الضعف اميل» مما جعل الشاعر امین ناصر الدین )۱۹٥۳- ۱۸۷١(‏ 
يقول: «لم ينزل باللخة العربية من ذلك اليفاع إلى هذا الحضيض إلا 
المدارس الاجنبية. فقد كانت وما تزال تعلم الطلبة العرب احتقار 
لختهم". وتومهم بأا لغة لا تستحق ان بخلي ها الزراع» ويبذل في 
سبيل التضلع منہا ما في الوسع وانها صعبة المنال. مشكلة القواعد تنبو 
عنها الافهام وتحار فيها المدارك. فينشأً اولك الطلبة وقد اشربت قلومم 
مقت العربية وفي اعتقادهم انها لا تعود على من ينقطع لتحصيلها بفائدة. 
وان الخر کله في التضلع من اللغات الاعجمية. فمن استطاع ان يرطن 
بأاحداها كاشفته السعادة بأسر ارها وترادفت عليه النعم في أصال الايام 
واسحارها. . . 


«ومر ردح من الدهر والمدارس الاجنبية في سورية ولبنان تحرج هما 
تلاميذ يجهلون العربية جهل الاعاجم أياها. ولولا من تخرجوا في اثناء 
)١(‏ وليم الخازن: معام الوطنية. . . ص ۲۷۹ . 


(۲) م. ۵. ص ۲۷۸ - ۲۷۹ . 
(۳) کان هذا القول عام ۱۹۳۱ . 


ذلك على بعض علاء المسلمين» وعلى الشيخ إبراهيم اليازجي في المدرسة 
البطريركية والشيخ عبد الله البستاني في مدرسة الحكمة المارونية والشيخ 
إبراهيم الحوراني» في الكلية الاماركية في أواثل عهدهاء ولولا من حذقوا 
العربية بالمطالعة والبحث والتنقيب» لا وقعت عينك في سورية“ على 
متعلم يستطيع أن يكتب جملة عربية بلا خط او يقرأ سطراً بلا 
حن . . ٩.‏ . 


وقد تنبه إلى دور اولك الائمة الشاعر خحليل مطران ۱۸۷١(‏ - 
۹),) فاٹنی على الشیخ عبد الله البستانی ۱۸۰٤(‏ - ۱۹۳۰) في يوببيله 
سنة ۱۹۲٩‏ بقوله : 
«للغرب في هذي الديار مدارس فازت بحظ من جناك الداني 
فرددت في طلا ہا ملكامم عربية حلصت من الادران 
. . . اما اللسان فانت في النفر الأول نصروه حتى بز كل لسان“ 


من هنا نجد حرص اعلام المسيحيين اللبنانيين» على اللغة العربيةء 
والذود عنهاء ودفعها في مراقي التقدم والمجد» متحدين من قال: «أآبت 
العربية أن تتنصر» فشاركوا بذلك اخوائيم المسلمين حرصهم على اللغة 
القومية فهي لسانہم وحاملة افكارهم ومشاعرهم وتارخهم حتی اننا نری» 
مسيحيا من آشد الدعاة إلى القومية اللبنانية وهو ميشال شيحا ۱۸۹١(‏ - 
),)٤‏ يقول: «وعلينا نحن لبنانيى القرن العشرين أن نأحذ باللغة 
الحربية. . . هذه اللغة الشريفة المحجزة الى يجب علينا ان نتقعها اتقاناً وفيا 
حت لا نكف عن تزويد العام العربي بادبائه الاكابر كتاباً 


)١(‏ المقصود سورية ولبنان. 
(Y)‏ «الاهام» المقدمة ص . ط ي . 
(۳) دیوانه ج ۲۹۰/۳ ۔ ۲۹۱ . 


. ٩) . . وشعراء.‎ 


وإد دعى الشعراء والادباء الذين تحدثنا عنهم وعن غيرهم دور اللغة 
العربية اذ هي عنصر فاعل في بناء الدولة والوطن» فإغا ذلك لأم رأوا 
فيها الشرط الاساسي للوحدة الوطنية والمجامع المشترك الذي محفظ جد 
العرب وبقاءهم واستمرارهم. 

وفي غمرة الصراع بين اللغة الاجنبيةء واللغة العربية الفصحى . 
كانت هناك اصوات تدعو إلى اللغة العامية والكتابة اء ونشر الشعر 
والادب فيهاء وكان شعر ميشال طراد ثل هذه الحركة التى قال فيها سعيد 
عقل «شعر لبنان بعد ۱۹۳۰ قفزي» قليل مانهزت بثلها نهضا*. عصرها 
بکمیتو مش کتیر» بس بجدتو یکن یکون عمیضارب ع لعبي کبیري» 
تطفٌ ع حدودنا وع حدود الابيض المتوسط. . .© وتعني هذه الدعوة» 
الدعوة إلى ادب قومي حلي اقليمي كتلك التي أقامت في مصر على أيدى 
سلامه موسی (1۸۸۷-- ۱۹۵۸) رامد لظقي السید (۱۸۷۲ - ۱۹۹۳) 
ۆظه حسین (۱۸۸4 - ۹۷۳) وغيرهم» بل كانت دعوات الى الكتابة 
بالحرف اللاتيني دعا إليها اولئك الذين ذكرنا على غرار ما جرى في تركية 
الكمالية“. واطلق على هذه الدعوات اسم «التغريب» التي رای فیها 


(۱) میشال شیحا: «صوت الغائب» حرره خحليل رامز سركيس» منشورات الندوة اللبنانيةء 
بیروت» ۱۹۵٩‏ - ص ٤١‏ . 

(۲) راجع وليم الخازد: معام الوطنية . . . ص ۲۷۹ - ۲۸١‏ وراجع ايضاًء فوزي العلوف: 
«ديوان فوزي المعلوف»» الطبعة ١‏ دار الرجحاني» بیروت ۹۵۷٠ء‏ ص ٠۲‏ . 

(۳) سعید عقل : مقدمة دیواں «جلنار» لمیشال طراد»» ط |» ملشورات الرابطة الفكرية» 
۱1:ٗءح, ص» ب . 

)٤(‏ راجع : أنور الجندي . يقظة الفكر العريء ط؟ء مطبعة زهراںء القاهرةء ۱۸۷1ء ص 
7 

# -حجة دعاة العامية ان دانتی كتب «الكوميدية الالمية» باللغة الأيطالية الدارجة. وكتب ها 

الخلودء وكذلك حل ادباء النهضة الاوروبية . 
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امحافظون ودعاة القومية العربية عاولة لفصل سورية ولبنان ومصر عن 
الدول العربية» يعنى» تغريب البلاد الواقعة تحت نفوذ الانتداب الفرنسى 
والبريطاني . أو لاقامة الاقليمية الضيقة» بحيث تفصل الاقطار ات 
بعضها عن بعض . إذ اننا نرى أنه قام في مرحلة ما بين الحربين العالميتين» 
دعوة الى الفينيقية » انحصرت في لبنانء حمل لواءها دعاة القومية السورية 
- الحزب السوري القومي الاجتماعي - (تأسس سنة ۱۹۳۲) إذ أنهم يرون 
في امتهم امة متميزة تغاير الامة الامة العربية ويرجعون بنسبهم الى 
السورين القدماء أي الفينيقيين. وطبعاً كان على رأس هؤلاء زعيم الحزب 
انطون سعادة .)۱۹٤۹ - ۱۹۰ ٤(‏ الذي ارتكز في أرائه هذه إلى حفريات 
رأس شمرا حيث يقول: «ما يعنينا في هذا الموضوع من اكتشافات رأس 
شمرا هو القصائد والملاحم الرائعة التي تثبت بدون شك أن الشعر 
الكلاسيكي ابتداً في سورية وعنه نقل الاغريق الذين تعاونوا هم والرومان 
على غمط سورية -حقها في الابداع الفني وقيادة الفكر الانساني»'٠.‏ ودعا 
ادباء سورية وشعراءهاء الى الاعتبار بهذا التراث وكتابة ادب قولي 
محلي). وما كان من سعيد عقل إلا أن كتب مسرحية «قدموس» التي 
تغطى فيها الاقليمية السوريةء إلى الاقليمية اللبنانية» مسجلا نفسه عل 
رس الدعاة الى القومية اللبنانية» ذاك انه يصف رسالة لبنان: «رسالة فة 
في العام تخولنا لبننة العالم» فمن هنا يبرز سعيد عقل الشخصية 
اللنانية ‏ التي مجعلها وليدة مجموعة بؤر عقلية أربع هي صيدون والقدس 


)١(‏ انطون سعادة: «الصراع الفكري في الادب السوري» ط ۲ء دار الفكرء بيروت» 
۷ ص ۸۲. 

(۲) قي سنه ٥‏ نشر سعيد عقل مسرحيته «بنت يفتاح» ولم يطق سعادة قراء ما لأنه وجد 
فيها انها تخدم ادبا غير سوري هو الادب العبري» وطلب إليه الكتابة في الادب 
السوري. م. ن. ص ۲٦۷1ء ٦۳‏ . 

(۳) سعید عقل : «قدموس» ط ۴ء المحتب التجاري› بیروت» ١٦۱۹ء‏ والمقدمة ص ٠١‏ . 
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وانطاكية ودمشق التي لا تنكفىء على ذاتها بل تحاكي العقل العالمي”. 

ول يکن سعيد عقل هو الذي جاء بهذه الدعوة الجحديدة» بل الذي 
لفت الانظار إلى لبنان والاشادة بمجده وباثره» هو الشاعر بالفرنسية شارل 
قرم » الذي يقول فيه بولس سلامة: «کان حدث عظيم» في لٻنانء يوم 
لفت شارل قرم ابصار الشرق والغرب إلى «الجيل الملهم» وبخاصة أبصار 
اللبنانيين انفسهم فجرت في إثره طائفة من الاقلام اللبنانية» وانغمست في 
ذلك الماضي العجيب حتى نفدت من خلال التاريخ» إلى ما قبله وللمت» 
من فجر الكون. لآلي هنيهاته الأولى لتنشرها على حواشي الازمنة رموز 
خلق وحال وبسط حضارة. . .» 

«وكانت ثورة القرم في لبنانء بالنسبة إلى الادب» شبيهة بتلك التي 
اضرمها «دیکارت» )٠٠١١ -٠١۹٩(‏ في اوربا بالنسبة إلى الفكر» عل 
فارق بينهاء ذلك ان «ديكارت» سار من الشك إلى اليقين» وإن القرم آمن 
پلہنانيته » فانطلق من اليقين الى اليقين» . 

ومن المرجُح» أن تكون الاسباب التي أدت بهذا النفر من الشعراء 
اللبنانيينء الى الاتجاه في هذه الدعوة «ضعف ايمان عدد من الموارنة 
اللبنانيين بالعروبة وشكوكهم في أن تكون قناعاً للجامعة الاسلامية التي 
لقي لبنان من جرائها الامرين في العهد العثماني»“ لذا رأى هذا النفر أنه 
من صالح لبنان الاتجاه نحو الغرب» إذ ليست الدعوة إلى العروبة الا 
رجعية» قوامها العودة إلى الصحراءء فخيف على لبنان» الذوبان في كيان 
كبير هو الكيان العربي الاسلامي» يقول ميشال شيحا: «لقد حان لنا أن 
(۲) بولس سلامة: مقدمة «ديدون» لاسطفان فرحات» ط؟ » المكتبة والمطبعة الأهليةء 

دمشق» ٩٥۱۹ء‏ ص ۷. 
(۳) عمر الدقاق: «الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث» ط ۲ دار الشرقء حلبء 
۳ ص ۱۳۲-۱۳۱ . 
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نقف في وجه كل وحدة سياسية تنتصر فيها الصحراءء لنعتنق حقيقتنا 
الصارخة : حقيقة البحر والجبل!». 

ذاك وان كان ميشال شيحاء قد حث على اتقأن اللغة العربية» 
فذاك واقع لا يكن المرب منهء وإنما هذه اللغة في عرف بعض اللبنانيين» 
هي لغة طارئة » إذ أن ابناء سورية ولبنان ليسوا بعرب [ - حسب مبادىء 
لجحنة تحرير سورية ولبنان - ]“ واللخة العربية التي يتكلمون بها اضطرهم 
الفاتحون إلى استعماها بدلا من اللغتين الآرامية الوطنية واليونانية اللتين 
كانتا اللسان الشائىع في البلاد السورية . . .»" ويغلب على الظن» إن 
فرنسة هى الى اوهمت اللبنانيين عقب مذبحة ۱۸٠١‏ الطائفيةء بأن 
القومية العربية فكرة اسلامية ترمى إلى التسلط على المسيحيين؛ وآن الموارنة 
احفاد ار زام ن اة اة ب ارالتى بعر خا الحرل 
الاكتشافات الاثرية في جبيل في العام ۱۹۲۹“ التي اثبتت وجود أدب 
. . فينيقي » بعده ذعاة القومية اللبنانيةء اذبا لبنانيا محضاء يشل الشخصية 
اللبنانية القديةء التي هي الامتداد التاربخي للقومية اللبنانية الحديثةء إذ 
آن قضية لبنان في عرف ابناء القومية اللبنانية» هي «ان لبنان مهاجم دائ 
لأنه يتمسك دوماً بحريته. لذا كان وحده منبع القوميات في الشرق 
العربي. وحده خلقها. وحده صدرها ذلك ما يقوله لنا التاريخ. لبنان 
هو الذي نادى اولا بالقومية العربية ليتحرر من الكابوس العثماني» وحين 


(۱) میشال شیخا: «صوت الغائب» حرره» خلیل رامز سرکیس» ص ٤۲‏ . 

)( لحنة الفها جاعة من الادباء والمغتربين» وكان من ابرز اعضائها جبران وميخاثيل نعيمة» 
ونسيب عريضةء راجع : عمر الدقاق: الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث ص 
۹ 

(۳) م۰ ك. ص ۱۲۹ . 

. ۱۲۸ م ۵. ص‎ )٤( 

() راجع كتاب : «شعرا فينيقي» كتا بالحرف اللاتييء من سلسلة كتب اجمل كتب 
العا مء ط ١‏ جونية» ۱۹٦۷‏ (المقدمة) . ٠‏ 
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رأى أا انفصلت عنه وارتدت عليه تخاصمه اوجد القومية السورية 
الاجتماعية» ليبعد حطر القومية العربية . وحين رأى ان القومية السورية 
الاجتماعية انفصلت عنه وارتدت عليه تخاصمه دخل في العهد الراهن 
الذي هو عهد القومية اللبنانية حيث اكتملت شخصيته الدولية. . .)0 
وقد عبرت عن هذه الشخصية مدارس القرن الماضي» اذ قد درس الشيخ 
عباس الازهري ۱۸١۲(‏ - ۱۹۲۷) في المدرسة الوطنية للمعلم بطرس 
البستاني ۱۸١۹(‏ - ۱۸۸۳)» ودرس في المدرسة الداودية الدرزية»ء 
والعلامة يوسف الاسير )۱۸۹١ - ۱۸٠١(‏ كان يدرس في مدرسة الحكمة 
المارونية . بحيث جسدت هذه المدارس عنوان الشخصية اللبنانية١)‏ . 


وإذا كانت الدعوة إلى السورية أو اللبنانية» تعود إلى الايام الاولى 
لاكتشافات رأس شمرا وحفريات جبيل» فقد كان هناك في مصرء نزعة الى 
الفرعونية تعود بذورها إلى عهد الحملة الفرنسية على مصر وإلى كشف 
شامبلیون (۱۷۹۰ - ۱۸۳۲) عام الآثار الفرنسي عن سر الكتابة 
الميروغليفية» وحل طلسمات حجر رشيد. بحيث اهتمت بذلك الصحف 
الصرية فادرجت على صفحاتها الكثبر من المقالات والقصائد» ومن الذين 
اهتموا بذلك: عمود سامي البارودې (۱۸۳۸ - )۱۹۰٤‏ وا مد شوقي 
(۱۸۹۸ - ۱۹۳۲) وحافظ إبراهیم (۱۸۳۱ - ۱۹۳۲) وخلیل مطران 
»)۱۹۵٩ - ۱۸۹۲(‏ وعباس محمود العقاد )۱۹۹٤ - ۱۸۸٩۹(‏ واحمد زكي 
بو شادي (۱۸۹۲ ۔ )۱۹٩١‏ حیث أصدر في العام ۱۹۳۲٤‏ ديوان شعر 
اسماه» «وطن الفراعنة» واهداه إلى القومية المصرية وحماتما. حيث كان 
شعار: «مصر للمصرين» رائد شعراء النزعة الفرعونية وكتابها. وقد عبر 


(۱) کمال یوسف الحاج : «قوميات ازاء القومية اللبنانية» في كتاب : «ابعاد القومية اللبنانية»ء 
ط؟ » تحاضرات جامعة الروح القدس» الكسليك» 1۹۷۰ء ص ٠١‏ . 

(۲) راجع م. ن . «المدرسة اللبنانية والشخصية اللبنانية» لنقولا زيادة» ص ۸۲. 

(۴) راجع : عمر الاثاث : الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث ص ٠١١‏ وما بعدها. 
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عن ذلك احمد لطفي السيد بقوله: «... نحن المصريين نحب بلادنا ولا 
نقبل مطلقاً ان نتسب إلى وطن غير مصر» مهما كانت أصولنا حجازية او 
بربرية او تركية وشركسية او سورية اوروبية. . . »(“ وقس على ذلك 
کتابات عمد حسین هیکل (۱۸۸۸ - )۱۹٩٩‏ وسلامة موسی » وطه حسین 
الذي قال: «ان الفرعونية متأصلة في نفوس المصريين» ومصر من تدخل 
وحدة عربية. . . »)ء ويقرر انور الجندي» أن دعوة «مصر للمصريين» 
جاءت مضادة لكل دعوة وطنية عربية اسلامية» وليست هي ف الواقع»› 
إلا دعوة استعمارية» من وحي الاستعمار البريطاني» وان جماعة حزب 
الامة المصري غر صادقين في هذه الدعوة لأهم وباعترافهم كا يقول؛ 
كانوا على ولاء للنفوذ البريطاني في مصر وكانوا وفق تعبير كرومر: «الذين 
التقوا بالانجليز في منتصف الطريق» وهم خلفاء الاستعمار وبدائلهء 
ومنهم «احمد لطفي السيد وسعد زغلول ۱۸٠٠(‏ - ۱۹۲۷) وعبد العزيز 
فهمي» وغيرهم من تلامذة مدرسة کرومر“. 

وتأتي نزعة ثالفة» إلى جانب النزعتين السابقتين» هي النزعة 
رر يعارل كلق رهاق العران ان غل هة الب 
مع الآشوريين والبابليين أصحاب أعرق حضارة في العام السوري انذاك» 
وفي بلاد الرافدين» وكا أن الاستعمار الفرنسى قد غذى الدعوة الى 
الفينيقية في لبنان والاستعمار البريطاني قد غذى الدعوة إلى الفرعونية في 
مصرء فإنه أيضاً غذى الدعوة الى الآشورية في العراق وني هذا الصدد 
يقول رشيد سليم الحوري (الشاعر القروي): «كانت انكلترا خلال 
حكمها للعراق تكرم الملك فيصل وتقيم له المهرجانات في لندن وتتظاهر 


. ۷١-٦۹ احمد لطفي السید: «تاملات» ط ۲ دار المعارف بمصرء ٩٦۱۹ء ص‎ )١( 

(۲) انور الجندي : الشبهات والالحطاء الشائعةء ط؟ ء مطبعة حجازي القاهرةء ١1۹۷ء‏ 
ص ۱۸١‏ . 

(۳) م. ك. ص٤۲۳‏ . 


۱11٦ 


بصداقته» في حين كانت باليد الاخرى ند الآشوريين بال مال والعتاد ليثوروا 
على حكم الاسرة الهاشمية. من ذلك ما قام به (مار شمعون) الأشوري 

حين اعلن الثورة'“. ولم تتبد هذه الدعوة إلا في شعر نفر قليل قليل من 
العراقيين. إذ أن هذه الدعوة كانت سياسية اكثر منها اجتماعية وادبية» كا 
أنها ظلت محصورة في صفوف الآشوريين انفسهم . فالعراقيون لم يشعروا 
بروابط تربطهم مع اجدادهم بابلیین کانوا ام اشوریین» زد على ذلك» 
العقبة الدينية الشيعية الاسلامية وغيرها من المذاهب الاسلامية في العراق» 
كانت سداً منيعاً في وجه هذه الدعوة التي تمت الى ماض وثني عريق”» 
ونازعت هذه الدعوة ايضاً الدعوة الى الكردية بكل مقوماتها الحضارية 
رالتاريخية» والتي كانت ايضاً من صنيع الاجنبي» إذ غذتا تركية وروسية 
وفارس . ولا تزال العراق تعاني إلى اليوم هذه القضية وهي كأختها ظلت 
محصورة في صفوف ابنائها فقط 0 . 

وهكذا نرى»ء أن المتتدب الذي عمل على توسيع الهوة بين ابناء 

البلد الواحد بوساطة تغذيته للانشقاقات الطائفية وتقسيم المواطنين 
الاصيلين الى شيع وطوائف وتكتلات عنصرية واقليمية» بحيث انه رفع 
الطائفية إلى مستوى القومية» والقومية الى مستوى نطاقها الضيق 
الاقليمي › المرتكزة علل معطيات تارجخية قدية لم تعد تمت إلى الحاضر 
بصلة» غير العبرة والذكرى» عمل ايضاً على القضاء على القومية وحركتها 
التحررية» بتقريض دعائم اللغة العربيةء كلغة آم ولغة رسمية وكان هذدف 
سياسة نشر النفوذ الفرنسي في لبنان وسورية والنفوذ البريطاني في مصر 
(ا) عمر الاثاث: الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث» ص ٠٤١ - ٠٤١‏ . وللمزيد من 

التفاصيل في تاريخ الاشوريين» راجم : ما تفيف: «تاريخ الآشوريين»» الحزء الاولء 

ترحمة اسماة نعمال . 
(۲) راجم» عمر الاثاث : الاتجاه القومي في الشعر العربي الحدیث» ص ۱١۷‏ . 


(T)‏ للمزيد مس التفاصيل حول الاكراد والكردية راجع : کاظم حیدر: «الاكراد من هم وإلى 
آیں؛۔ ط c١‏ ممشورات القكر ا لحر بیروت» ELÎ‏ 
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والعراق وفلسطين» بصورة جاعة إذ كان همه ان مجعل من اللغة الفرنسية 
لغة الخاصة والادارة ورسمية الى جانب العربية التي املهاء واللخة العربية 
لغة العامة»ء والشارع: «وهكذا اهملت الاسس الثقافية القومية في 
المدارس» وتصرف المسؤ ولون الفرنسيون تصرفات شاذة في هذا الحقل إذ 
خحلطوا بين الثقافة واللخة . وبين السياسة واصول التربية فأوجدوا فة من 
ابناء البلادء ولا سيا في لبنان تتقن الفرنسية دون ثقافتهاء وتعرف الكثير 
من تاريخها وجغرافيتها وقوانينها واحواطما الاجتماعية وأما عن شؤون 
لبنان» بلدهاء فلا تحيط منها إلا بالشيء اليسير. . . 

«ولئن كان في جعل اللخة الفرنسية في بدء عهد الانتداب ما يبرره في 
الادارات الرسمية والمحاكم المختلطة لحداثة عهد الادارة الفرنسية ولكون 
الحكم عسكرياًء إل أنه م يكن هناك أي مبررء بعد انقضاء خس عشرة 
سنة على بدء الاحتلالء للتطرف في استعمالما دون الاحذ بضرورات 
التعليم والاصول التربوية ومصالح المواطنين لا سيم في المحاكم والادارات 
العامة. . . 

«كانت هذه السياسة سبباً من أسباب استياء الاهلين وتنكرهم 
للانتداب» حتى من أشد المتحمسين له الذين كانوا يرون في فرنسا الدولة 
امتتحررة المحررة. فإذا بهم بعد هذه التجربة يرون ان المستعمر تركياً كان 
آم فرنسياً آم بریطانیاء لا کن آن مخلص لبلاد هو غريب عنها. . . ۲(" . 

وبات لبنانء كا يتضح لناء مدخلا للشرق» بل بوابته الكبرى» 
يعبر منها العام الغربيء إلى العام الشرقي» ذاك أن هذا الوطن الذي هو 
مزيج من «ننور وحرب» ليس إلا جموعات قوميات ذات حضارات» 
تمازجت على هذه البقعة من العام في تلف وانسجام رائعين» باستطاعتها 


)١(‏ عادل اسماعيل : «السياسة الدولية في الشرق الاوسط» ج ١‏ ط ؟» دار النشر للسياسة 
والتاريخ› یروت ۽ ۷۰“ ص ۱۳۱-۱۳۰ ... 
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ان وعت دورها الحضاري اليوم آن تقوم بعبء المهمة الكبرى وهي نقل 
صورة التاقلم الانساني على ختلف مستوياته حضارة جديدة إلى العام ذاك 
ان «سکان لبنان يكونون من أقاليم البحر المتوسط وجواره جماعات 
ع مارکا راا تا زول ان عبر قرف 
وديانات»"“ على أن الطبيعة اللبانية ذات شبه قريب من الطبيعة 
الاوروبية التي تشاطىء البحر المتوسط» وهي أيضاً امتداد للطبيعة العربية 
ذات الصحراء والبادية") زد على ذلك المصاهرات المتواصلة بين ابناء 
البلاد العربية وخصوصاً سورية وبين ابناء لبتان. مما مجعل بلدنا يقوم بدور 
البوتقة التي تنصهر فيها الاجناس والامزجة والطبائم» فلبنان بلد متحرك 
طموح لا يوائمه التوقف والجمودء ولا الثورات والانقلابات» «وإغا يصلح 
له العمل الثابت الواعى المفكر غير المعجلء على اعتدال في شرائعه يوطد 
ارکان هذا الاستقرار ™. 

ضمن هذا الاطار من الاصطراع بين اللغة الاجنبية واللغة 
الفصحى من جهة› وبين الفصحى والعامية من جهة ثانية » وما رافق ذلك 
من دعوات قومية اقليمية» ونزعات وطنية ضيقة في الوطن العربي كان لا 
بد من إبجاد لغة عربية يفهمها الخحاص والعامة» المتعلمون المخقفون 
اصحاب المستويات العالية وابناء الشارع ذوو الثقافة المحدودة» ومن هنا 
كان بدأ الدعوة مع ميخائيل نعيمة» في المهاجرء أثر نشرة مسرحیته «الآباء 
والبنون» (۷١۱۹)ء‏ فدعا إلى ما يكن أن يسمى باللغة الثالثة حلا وسطا 
بين الفصحى المعقدةء والعامية المبتذلةء ذاك أن اللغة اغا تحمل أفكار 
الشعب ومشاعره وعواطفه وفلسفتهء فيقول: «وربا خالفنا في ذلك بعض 
(۱) میشال شیحاء في کتاب صوت الغائب» ص ۳۹. 
(۲) يقول ميشال شيحا ان الطبيعة اللبنانية على نقيض طيعة البادية والصحراء» م. أ ص 


۳۸ 
(۳) میشال شیحاء م . ن. ص ٤٤‏ الخ. .. 
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الذين تأبطوا القواميس وتسلحوا بكتب الصرف والنحو كلها قائلين: «ان 
كل الصيد في جوف الفرا»» وأن لا بلاغة أو فصاحة أو طلاوة في اللغة 
العامية لا يستطيع الكاتب أن يأتي بثلها بلغة فصحى » فلهؤلاء ننصح ان 
يدرسوا حياة الشعب ولغته بامعان وتديقيق»'“ . 

وان مشكلة اللغة مشكلة قوميةء لا جوز ان يتلاعب مها أي فرد على 
مزاجه» لذا كان النعيمي» حذراًء واعياً هذه المشلكة وأبعادها فلم يشأً أن 
يكون القول الفصل لهء بل تنى «أن تصدق الاحلام وتحمل الغيرة على 
اللخة العربية وأداها بعض ادبائنا في الشام (لبنان وسروية) ومصر على 
تأليف هيئة دائمة تعني بترقية اللغة والمحافظة عليها وتكييفها حسب 
حاجات الزمان وا الاحوال؟»0 إذ أن على عاتق هؤ لاء الادباء وعلاء اللغة 
يقع واجب العناية باللغة وضبطها وعليهم وحدهم تبعة تهذيب نفسية 
الشعب وتقويم لسانه» كا أن الذي يقرر للامة ولثقافة الملايين من ابنائها 
من مرتأيات جديدة إنغا هم ارباب اللغة والمجامع اللغوية والعلمية 
والمجامعات ومن ثم العلماء والفقهاء والمربين اصحاب النظرة البعيدة 
والفكر الثاقب الواعي" . 

ود إلى الكتابة أيضاً في الوطن وباللغة افالثة ديب أحر» هو سعيد 
تقيي الدین )۱۹٦١ - ۱۹۰٤(‏ في مسرحيته «لولا الملحامي» )۱۹۲٤(‏ 
ونخب الحدو (۱۹۳۷). الذي قدر هذه اللغة حق قدرها خصوصاً بالنسبة 
للشعب. لا لفشة منه. فلم يتوجه الى الحاصةء ولا إلى العامة» بل الى 


(1) ميخائيل نعيمة : «الآباء والبنون». ط ٦‏ مؤسسة نوفل» بیروت» ۱۹۷۲ء ص ١١‏ . 

(۲) المصدر السابق نفسه» ص ۱۸ . 

™( راجع. ا حمد لواساني: «نظرات جديدة قي تاريح الادب» بیروت۰ ۱۹۷۱ء ص ۲۱ ۔- 
۲ 

٭ تم تاليف مسرحية «نخب العدد» سنة ۱۹۳۷ في ماتيلاء وتم طبعها سنة ١٤۱۹ء‏ في 


بیروت 
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کا اه بلفة مفهرمة مهذبة عربية أصيلة ذاك انه كان يعتقد أن 
«المؤ لف ال ماهر الماهر من د يعجب به الناس حي حيعهم المتعلمون والامیون» 8 
وقد a ea‏ کا اثبت 
بعض الكلام العامي المهذب» كا فعل نعيمة قبله» كي ينطق كل شخص 
ما يوافقه ویلائمه من کلاء 

«لقد تسلح الغرب بحماية المسيحيين ليتمكن من الدخول إلى هذا 
الشرق» ولو لم يوجد فيه مسيحيون لتق الغربي حجة أخرى. . . ١‏ 
ودخوله كان عظي] على تلف الاصعدة» العسكريةء والسياسية» 
والاجتماعية» والاقتصادية» والثقافية» حتى أن فرنسة انشأت مدارس ها 
في رومة» وأثينا ومصر وسورية وتركية . وكان همها من وراء كل ذلك نشر 
اللغة الفرنسية وثقافتها في هذه الاقطار» وكان لسان حاهها اا م تات إلى 
بلادنا قصد الاستعمارء فالانتداب وهم» وهي تعي أنہا يوماً ما» سترحل 
عن هذه الديار لذلك وضعت عنايتها بلغتها وثقافتها لتبقي ها استعماراً 
يسمى الاستعمار الثقافي. 


0 المنتديات الادبية : 

بعد أن هزت الثقافة الفرنسية لبنان وسروية على صعيد اللغة» كان 
ها دور على صعيد الادب»› إذ أنه ف غضون النصف الاول من القرن 
العشرين قامت الحلقات الادبية وندواتهاء ومن اقدمها خلال الحربية 
العاليتين» عصبة العشرة التي انشئت في العام ١۱۹۳ء‏ وقد اشتغل 
أفرادها باللادب وشجعوا على الاشتغال به» ولم يكن اعضاو ها إلا أربعة 


)١(‏ سعيد تقي الديں ٠‏ «لولا المحامي» لا. ط. ۱۹۲4ء ص ١۲ء‏ وراجع مقدمة مسرحية 
«نخب العدد» ط؟. مكتبة الکشاف ومطبعتهاء بیروت» ٩٤۱۹ء‏ ص ١١‏ وما بعدهاً. 

(۲) «لولا الحامي» ص ۳۷ . 

(۴۳) سلمی صایغ : «النسمات» ط؟. دار الكتاب اللناني» لا. ت. ص ۸۷. 
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كا ذكر ذلك الياس آبو شبكة : 


«اربعة لكنهم عندالقياس عشرة 

إذا أهابوا بالدجى ارخى عليهم قمره. ٠».‏ 

وهؤلاء الاربعةء» هم الياس أبو شبكة ومیشال ابو شهلا (۱۸۹۸ - 
)٩‏ وفؤ اد حبیش ۱۹۰٤(‏ - ۱۹۷۳) وخليل تقي الدين»ء أما السنة 
الباثونء فقد ظلوا حارج العصبة ولم يؤدوا ها حدمة فعلية» ومنهم : كرم 
ملحم كرم )۱۹١۹١ - ۱۹٠۳(‏ ويوسف إبراهيم يزبك» وتقي الدين 
الصلح» وتوفيق يوسف عوادء وعبد الله لحود"“ . وقد كان هذه العصبة 
اطلاع على الادبيين العربي والفرنسي ٠‏ والمام باء ويقال أن هذه الحماعة 
الادبية لم تعن إلا با هدم في الادب» مع الاشارة إلى أن اعضاءها «انتجوا 
اثارا ها طابع حاص ولون علي» . 


وي العام x:‏ ول مضي زمسن طویل عل قيام عصية العشرة» 
نبثقت جمعية أدبية جديدة هي (الرابطة الادبية) التي كان من اعضائها: 
السيدة ایفلین لسترس› وخلیل نقي الدين»› وتقي الدين الصلح وفؤ اد 
افرام البستاني» وشارل قرم» وصلاح لبکي وغيرهم . ومن حلال 
استعراض هذه الاسماء نجد أن أصحابا اغا هم من ذوي الثقافة 
الفرنسية . 

وعلى مسافة زمنية قصيرة» من انشاء الرابطة الادبية» اسس بعض 


. ۱۳١۔۱۲ المعرض. ۹ ٗ: العدد ٤۹۳۴ء ص‎ )١( 

)( راجح : رزوق فرح رزوق: «الياس ابو شبكة وشعره»» ط ١ء‏ دار الكتاب اللبنانيء 
بیروت » ٩۱۹۵ء‏ ص ۱۱۲ . 

(۳) هاشم ياغي : «ملامح المجتمم اللبتاني الحدیث» ط؟) دار بیروت بیروت» ۹٩٤‏ 
ص .۱١۰۱١‏ 

() م. ك. ص .٠١۱‏ 
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الشبان» ندوة ادبية جديدة هي (ندوة الاثني عشر) التي تأاسست قي العام 
,؛, «في غرفة ميشال اسمر» امين سر هذه الندوةء ولم يكتمل عدد 
اعضائها. . . فقد ضمت إلى جانب ميشال اسمر ثمانية اخرين من بينهم : 
ادوار حنين واحمد مكي وغيرها. وم تترسم هذه الندوة خطة معلومة . وإن 
يكن التجديد الادبي» ومعالجة فنونه الجديدةء ابرز ما ظهر في اثار بعض 
أعضائها»'؟ . 

ومن الجمعيات الادبية ايضاً: جمعية اهل القلم التي رأسها صلاح 
لبكي» وجمعية جماعة الجبل الله" وعصبة مكافحة الفاشية النازية التي 
تأسست سنة ۱۹۳١‏ التي كان من أهدافها «ان تساهم» من الجحانب 
الثقانيء في الدفاع عن قضية العدالة والحرية . . )“ وكان من اعضائها: 
يوسف إبراهيم يزبك» وقدري قلعجي» وعمر فاخوري ۱۸٩٩(‏ - 
)٩‏ وانطون ثابت ( ) ورئيف حوري (۱۹۱۳ - »)۱۹٩۷‏ 
وغیرهم › وقد اصدرت هذه الحماعة مجلتها (الطريق) في العام 1 
وما تزال تصدر حت يومنا هذا. 

ومقابل هذه الجماعات الادبية في الوطن» كان هناك جعيات أدبية 
عربية في المهاجر» فقد تأسس في المهاجر إلشمالي في العام ۱۹۲١‏ (الرابطة 
القلمية) التي کان من أعضائها جبران (۱۸۸۳ - )۱۹۳١‏ ونعيمة» ونسیب 
عریضة (۱۸۸۷ - )۱۹٤٩‏ وأبو ماضي (۱۸۹۰ - )۱۹١۷‏ والتي آدت إلى 
الادب العربي خدمات جليلةء بين تأسست في المهاجر الحنوبي العصبة 
الاندلسية )۱۹۳۳١(‏ وكان من أعضائها: الشاعر القروي رشيد سليم 
ا مخوري» وشفیق المعلوف (۱۹۰۰ - ۱۹۷۸) وغيرهم كثير من أدباء سورية 
ولبنان المهاجريين. وهذه العصبة ظلت غافظة على طابع الادب العري 


.۱١۲ ل. ص‎ ۰۵ )( 
Manaf Mansour, opt cit. p 21 راجم‎ ( 


۳( هاشم ياغي : ملامح المجتمع اللبناني الحديث» ص ٠١١‏ . 
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فلم تحد ث آي تجديد يذكر كالذي كان للرابطة القلمية في اميركة 
الشمالية. 

زد على ذلك آنه كان هناك منتديات أدبية خاصة تقوم بشكل 
«صالونات» أدبية على غرار ما كان في فرنسة» وكانت بشكل غر منظم» 
كجمعية «الصداقة اللبنانية» التي تأاسست في العام ۱۹۳١‏ من قبل الشاعر 
شارل قرم»› وكانت اجتماعات هذه الندوة تجري في بيت هذا الشاعر حيث 
جتمع اللقفون من الجنسين» ويستمعون الى قرم نفسه أو إلى غيره» 
واجتماعاتها عبارة عن سهرات ادبية» تعطينا فكرة واضحة عن هدف 
تعزيزها الشعر المكتوب باللغة الفرنسية» وبدءاً من شتاء ۱۹۳٩‏ حاضر 
بعضهم عن کتاب فرنسین احیاء مثل بول فالیري (۱۸۷۱ - )۱۹٤١‏ 
وأدباء آموات مثل بيغي (اچ6) (۱۸۷۳ ۔ »')۱۹۱٤‏ ولم تقتصر ندوات 
هذه الحمعية على الادب م وحده» بل تعدته الى الادب العربي» إذ 
تحدث فوا افراع البستاني عن التلبي (۳2۳-- ۳۵۴ هم 1٩-٩17‏ م) 
وخلیل تققي الدین عن احمد شوقي (۱۸۸۸ -۱۹۳۲). 

ولأجل تغذية الثقافة الفرنسية وتدعيمها في بلادناً» عمد 
الفرنسيون» إلى تقديم جوائز لشعراء لبنانيين باللغة الفرنسيةء إذ قد منحوا 
شارل قرم صاحب «الحبل الملهم» جائزة ادغار الن بو الشعرية» ومقدارها 
٠٠٠٠١(‏ فرنك) وهذا كاف للتدليل على هدف تشجيع الفرنسيين هذا التيار 
الاجنبي في بلادنا“ . 


وعبر هذه الحمعيات› التي کا يبدو كانت حضص أدبية» فإن الثقافة 


. ۲ ص‎ »›۱۲٤ راجم : المشكوف» ۳۷ العدد‎ (۷ 
Manaf Mansour, opt. cit. p. 21 ر اجع:‎ )۳( 


)"( وكان فد اشترك في هذه الحائرة اأريعة عشر بلداً: للتفصيل راجم : المعرض› ١۹۲۰١۱ء›‏ 
العدد ۷٥٠٠ء‏ ص ١‏ . 
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الفرنسية كانت تمل الدور الاكبرء وأن رجال هذه الجماعات قد تبوؤا 
مراكز عالية في البلاد بعد الانتداب'ء قلنا ان الجمعيات هذه كان هدفها 
الظاهر الادب فقط ذاك أن كلمة «الحرية» لم تكن لدى رجال الانتداب 
المسكريين إلا كلمة قاموسية")ء ولم تكن صحافة ذاك الزمان» إلا مهدا 
للنشاط الشعري والادي» وذلك بفضل الانفتاح على الغرب» وكانت 
الحرية السياسية مكبوتة» وكثيراً ما تعطلت الصحف التي تجرأت على 
الانتداب» ومن هذا المنحىء كانت الصحف اللبنانية نسخة طبق الاصل 
عن الصحف الاوروبية والفرنسية خصوما . 

وعن كم افواه الصحافة وحرية الكلمة في اثناء عهد الانتداب قال 
الشاعر امين ناصر الدين : 


. .. «ني الظلمات للصحفي نور وي الانوار ليس يرى شعاعا 

وني هذا الزمان يراع عمدا وي أيام (تركيا) يراعى 
. . .وتصلت فوق (القانون) سيفاً ٠‏ فلا يلغي التخلص مستطاعا 
... إذا حرية القلم استبيحت رأيت الحق قد لبس القناعاء© 

1 ان الءرية الفكرية كانت مقيدة في زمن الانتداب» بحيث لم تعرف 
قیودا حدیدیة س کالتي عرفتها في هدا الر نء و«وهذا الشعب اللبناني 
الراقي لا عجو ز لکتابه ان یکتبوا ما بمجول في خاطرهم» ولا لصحایی أن 
يعبروا عن مبتغيات الناس» مع عليهم_انتقاد السلطات لا سيا الفرنسية 
منها. وكان إذا قعد في المفوضية رجال ارهابيون» مكنوا سلامتل القسود إلى 


Manaf Mansour, opt. cit. p 21 : راج‎ (1) 
Farajallah Haik: opt cıt, p. 112. : راجع‎ (۲) 
Djabbour Abde |. Nour’ «La contribution des Libanais û la naıssance lıttér- ; ر اجم‎ )۳( 
aire arabe au XIV S$ Thèse dacty le grapbicé, Paris, 1952, p. 156. et Manaf Man- 
sour. opp.cit. p. 20 


. ۱۳۲ دیوانه «الالهام» ص‎ )٤( 
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درجة لا يطيقها الرجل الابي» وبالكاد ير اسبوع بدوں ان تعطل جریدة 
لقال نشرته» إو لخبر دسته بين أخبارهاء لم يرض عنه الاسياد في قصر 
المفوضيةء والغريب قي الامر أن هذا التقييد الفكري كان يتزايد مع مرور 
السنين. فالذي اجيز سنة ۱۹۲١‏ مثلاً اصبح ممنوعاً سنة 1۹۳۳ء وهذا 
امسى جرما سنة ۱۹۳۹ ومن يراجع مجموعات الصحف الصادرة في لبنان 
من اول عهد الانتداب إلى آخره. يعجب هذه القيود تتحكم في رقاب 
الكتاب وطالبي الاصلاح» والمفكرين»“. 

وإذا كان الانتداب قد خنق الاقلام اللبنانية سياسيأًء فإنه قد أوسع 
ها أدبيا لتركيز لغته وثقافتهء وخطت بعض معاهدنا التربوية خطوات 
فرنسية» مقلدة دولة الاتتداب تقليداً اعمى كا عبر عن ذلك الياس أبو 
شبكة) إذ ما كاد معهد «الكولج دي فرانس» يكلف بول فاليري بمهمة 
منير الشعر في العام 1۹۳۷ء حتى عهد معهد الحكمة في بيروت إلى سعيد 
عقل مهمة القاء حاضرات عن تطور الشعر العربي خلال الصعر. بل 
ان هذا المعهد نفسه دعا مؤلفين وكتاب فرنسيين معروفين مشل الاب 
تیسودور فازا ۴۵۶۵ ۳۲6٥۵٥۳١‏ ولبنانيين متضلعين في اللغة الفرنسية مشل 
الامير يوسف شهاب لتعليم اللغة الفرنسية للتلاميذ“ . 

وي نطاق ال ر حل التاثر القرنسي في سورية ولبنان» كان 
يدعي بعض الفرنسيين ليقرأوا نصوصاً من الادب الفرنسي في الشرق»› 
من ختلف العصور الادبية الفرنسية» وتبعت هذا قراءات بعض النصوص 
ااحسرية اللبنانية للبنانيين بالغة الفرنسية امشال: شارل قرم» وايلي يتان 
»)۱۹٥۸ - ۱۸۸۰(‏ ومیشال شیحا (۱۸۹۱ - )۱۹٤١‏ وهیکتور خحلاط 


(1) جورج حصا: من الاحتلال إلى الاستقلالء ص ۹۷ -1۸. 
(۲) راجع: المشکوف ۱۹٤١‏ العدد ۷١٠۲ء‏ ص .١‏ 

( راجع : الكشوف ۷ العدد ۱۱۹۷ء ص ۱ . 

Manaf Mansour: opt. cit. p 22-23" راجم‎ €3 
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وهكذا غدت فرنسة «مربية لبنان»» فكان من غير المدهش»ء ان 
نجد الادب العربي في لبنانء يجري في شريان فرنسي» بحيث أن اللبناي 
في هذه الفترة كان يستعير من الفرنسيين ومن لغتهم ولثقافتهم سلوكه 
وتصرفاته» وغدا اللبنانئيون وخصوصا رجال الفكر يتباهون بأن يفكروا 
فرنسیا ویکتہوا عربیا وصعب عليهم أن ييزوا بين مبتهم لفرنسة وبين 
تأثيرها على قافتناء إذ أهم كانوا يعيشون في حيط فرنسي» فرنسي 
الروح» وفرنسي اللغة"“. إذ أن هذا الاتصال بين فرنسة والشرق عامةء 
وبینها وبين لبتان خاصة» إنما يقوم على عاملين أساسيين عميقين «في تاصل 
جذور اللغة الفرنسية في هذا الشرق» أحدهما ان التقاليد الفرنسية الثقافية 
نوجه فرنسا نحو الشعور الكوني . . . و[الثاني] ما جاءنا من الاحداث 
السياسية والاجتمساعية التي نمثلت على مسرح الشرق في عهد الشورة 
الكبرى وني عهد الحملة النابولونية فحسب بل في عهد اللوك ايضاء ومنذ 
القرن الثاني عشر حين استولت فرنسا على جزيرت قبرص ورودس 
فازدهرت فيه) الفنون والآداب الفرنسية» مطيبة باعراف الشرق». 
وداخل هذا المناخ الجغرافي والنفسي» لا بد من تواصل فكري ثقافي يقوم 
على معطيات تاريخية لا يكن البتة اهلها حتى غدت الحوامع المشتركة ‏ 
إذا جاز التعبير - انسجاماً وانصهاراً شرقياً - غربياًء أو قل فرنسياً ‏ 
لبانياً» مجمع كلا البلدين حول نقاط مشتركة أساسها قبول اللبنانيين 
بالوجود الفرنسي» ورغبة فرنسة في بسط نفوذها ولو ثقافيا على هذا 
الوطن» وبالتالي الشرق كله. والجامع الذي يجمع بين هذين الطرفين في 
حديثنا ههنا إنغا هو الادب اولا والفكر ثانياء بحيث ان العرب انفسهم 


)1( راج اللشكوف» ۳۹ العدد ۷۹ء ص «٤‏ ومنصرر ص ۲۳ . 
)( راجع : .30 - 29 Manaf Mansour, opt, cit‏ 


)"( الياس ابو شبكة» روابط الفكر والروح .ص .14۹-۱٤۸‏ 
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اقتنعوا بأنه لا محل للابداع الادبي إلا بالاحتكاك المباشر بالغرب» الذي 
يشمل «الاقليمية الادبية» و «المتوسطية الثفافية» «ذاك ان وحدة الاخ 
تكوؤّن وحدة في المزاج يصدر عنها وحدة في الشعور والتفكير("“ ومن هنا 
زاوج اللبنانيون» بين الشكل العربي» والعمق الغربي في تلاي وجد اصالته 
واخحذ معنامء عبر الاتصال الثقافي «المتوسطى»» ما حدا بادبائنا ومفكريناء 
أن يهتموا بالتفتيش عن منابعهم الثقافية الى تاها اكثر ما اهتموا 
بالتفتيش عن المنافسة الانكلو ‏ الفرنسية الى سادت هذه البلاد ايضا عبر 
المؤسسات الاميركية والفرنسية وارسالياتما التبشيريةء ویہمنا ان نؤ کد هناء 
أن الادب مها کان ابداعياً لا یکن ان يغتني ويغني ما ۾ يتاصل في جذوره 
الملحلية» إذ عندما يتاصل في مكان نشأته وابداعه يمكنه بالتالي أن يساهم في 
الخلق والابتكار والابداع العالمية. ولذا لم يستطع الادب العربي ان يصل 
إلى مستوى العالمية» لأنه لا يزال يفتش عن هويته الاصيلة ليرسخها في 
ترابه اولآء ثم في حقل الادب العالمي ثانباً. . . 


0 الترحہمات 

وبفضل التأثير الفرنسي » والمناخ الثقافي «المتوسطي» انصب ادباؤ نا 
على ترحة الأدب الفرنسي . وكانت منابر هذه الترجمات الصحف في كل 
من بيروت والقاهرة حتى غدت الترجمة بين عامي ۱۹۳١‏ - ١۱۹4ء‏ وظيفة 
ادبية» وعملا لشعرائنا يدعمون بوساطتها نتاجهم الشعري ويدافعون عن 
فترجموا: راسین ٤«اcھدR‏ (۱۹۳۹ ۔ Chêteabriand jlيرېوتاشو «(۱٦۹۹‏ 
.)۱۸٤۸ - ۱۷٦۸(‏ وھیغو 0عں ۴ ۷۰ (۱۸۰۲ ۔ )۱۸۸١‏ وفینیلون 
(۱۷۱١ - ۱٦ 9۱( Fn‏ وہپرناردین دوسان Bernardin de ıı‏ 
)۱۸۱٤ - ۱۷۳۷( Saint-Pierre‏ والکسندر Alexandre Dumas lg‏ 
)۱۸٠١١ - ۱۷١1١(‏ الى العربيةء وكان ذلك قبل سنة ١٠۱۹ء‏ حيث قام 


(1) م. . ص ۱٤۸‏ . 


۱۸ 


بالترجة أباء"“. حتى إذا كان مستهل القرن العشرين قام أدباء العربية 
«على نقل ما هب ودب من نتاج الخربيين» والفرنسيين منهم بوجه 
: خاص») بحیث حقلت صحف عهد الانتداب» بالادب الغربي منقولا 
باللغة العربيةء نثراً وشعرأً وإذا استعرضنا افج من صحف ذلك الزمان 
نجد ان الترحمات تتناول: الفرد دي A.De Musset ag‏ )1۸1° - 
۷) فقد ترجم له: «نجمة المساء»") «وليل يار و «اعترافات 


فتى العصس“ و «الليالي»0) و «البجع» وتتنال ايضأً الفرد دي فيني 

nyعVi A۵. de‏ (۱۷۹۷ - ۱۳) فقد ترجم له: «بيت الراعي»* 

و شرن وروت الذثب» ' كا نجد ترجمات لفيكتور هيغوء 

مشل: «حزن ا و«الاشباح»" و«الراعي الشيخ"© 

ومنتخبات من «المشرقیات ٩۱۲‏ و ')06٥۸01٥×(‏ . کا ترجم لیکونت 

Manaf Mansour. p. 58 : راجع‎ (1) 

(۲) الياس أبو شبكة : روابط الفكر والروح. . . ص ١١١‏ . 

(۳) مجلة «المحدیث». ۱۹۲۹ العدد ۰٤‏ ص ۳۱۹ - ١٠۳۲ء‏ وتجلة «الرسالة»» ١۱۹۳ء‏ 
العدد ۹۷١۱ء‏ ص ١١ه.‏ 

)$( الحدیث» ۱۹۲۹ء العدد ٦‏ و۷ء ص ٤۳۹ - ٤۳۳‏ . 

(ه) الحدیث» ۱۹۳۹ العدد ۲ء ص ۲۱۸-۲۱۷ . 

ر محل «ابولو؛ء ۱۹۳۲ء العدد ۳ ص ۲٠٣-۱۷۸‏ . 

(۷) الحدیث. ۱۹44ء العدد ١٠ء‏ ص 1٤۳١‏ . 

(۸) محلة «الرسالة»» ۳ العدد ۱ء ص ۲١۹‏ العدد ۲ء ص ۰۲۱ العدد ۳ء ص ۲١‏ 
والحدیث ۱۹۳۳ء العدده» ص 4١١ ٠- ٤٨٦‏ . 

.۲۸- ۲٣ العدد اء ص‎ ۱۹٤۳ الحدیث‎ )٩( 

- ٤٦۸ والعدد ١٠ء ص‎ ۲٠١۲ ۲٠٣۰ ص‎ ٥ العدد‎ ۱۹4٩ الرسالة اللخلصية»‎ )٠١( 
۷ 

. ۲١۱۹ الرسالةء ۱۹۳۴۳ العدد ۲ ص‎ )١١( 

(۱۲) الرسالة.ء ۱۹۳٩‏ العدد ٤۱۳۲ء‏ ص ٠٤١١‏ . 

(۱۴) الرسالة۔ ٦۱۹۳ء‏ العدد ١٠٦۱ء‏ ص ٠٤۳١٤‏ . 

09( ابولو» ۲ العدد ٤ء‏ ص ۸۸.۔ 

(1( الحديث ۱۹٤١‏ العددا» ص ٣ه.‏ 
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؟دالy وسللى برودوم‎ )1۸41 - ۱۸1۸( Lesepnte de lise دي ليل‎ 
. (14۰¥ - YAF4) Prudhome 


ولم تقف الترجمات عند هذا الحد» بل ترجم ادباؤ نا وشعراؤ نا کبار 
شعراء الرومنطيقية والزمرية والبرتاسية الفرنسية» وان من يطالع مجلات 
العام العربي ولوصا بيسروت والقاهرة كمجلة «المكشوف» «والحكمة» 
و «الاديب» و «الرسالة المخلصية» اللبسانية. و «الحديث»» «والثقافة› 
السوريتين. و «الرسالة» و «المقتطف» و «ابولو» المصريةء جد سيلا من 
الشعر الفرنسي المترجم باللغة العربية. 

وكأن هذه المجمة على الترجمةء جاءت مؤدية لصرخة ميخائيل 
نعيمة : «فلنترجم» التي اطلقها من المهاجر الامريكي. حيث قال: «فلنترجم! 
ولنجل مقام المترجم لأنه واسطة تعارف بيننا وبين العائلة البشرية 
العظمى » ولأنه يكشفه لنا أسرار عقول كبيرة وقلوب كبيرة تسترها عنا 
غوامض اللغةء يرفعنا من ميحط صغير محدودء نتمرغ في حمأتهء إلى حيط 
نرى منه العام الاوسع» فنعيش بأفكار هذا العام وآماله وافراحه واحزانه» 
فلتترجم»'. وهذه الصرخة نفسها كانت ديدن الادباء والشعراء ورجال 
القكر الشباب عندنا في الوطن» الذين تهافتوا على ترحمة أعمال 
الرومنطيقيين والرمزين الفرنسيين. كا مر معنا. حيث «اصبح قصارى ما 

إليه شاعر من شعراء الناشئة أن ينسب إلى بول فاليري أو إلى 
مدر و ارد ویکفیه ان يقتحم ب بعض الكليشهات اللفظية ويخرج 
عل بعض القواعد ليحظى هذا الانتساب. . . ٠»‏ وبات من الملاحظ 
تكرار ورود هذه الاسماء في الدوريات العربية الق عجت بتر همات 
شعرهم. کم اننا نجد اسعاء: ماترلنيك Maieter linek‏ (۲ - 


(۲) الياس آبو شبكة: روابط الفكر والروح. . . ص .٠١۳‏ 
)"( راجع : 60 Manaf Mansour, opt. cit. p:‏ 
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۹ ) وابسن ۸٥ء۲‏ (۱۸۲۸ - )۱۹۰٩‏ وغیرهم . 


وإذا ما طالعنا بعض صحف عهد الانتداب نجد اساء الشعراء 
الفرنسيين الرومنطيقيين والرمزيين تتردد بكثرة امامنا وفي أعداد فتلاحقة 
من صحف ذلك العهد. فا اسے|ء سامان A. Saman‏ )1۸60۸ ~ 
)٠‏ وفرلين . اللذين أثرا» كا فاليري» وموسيه» وفيني وغيرهم» في 
أدبنا الحديث» بحيث قال في ذلك الياس زخريا في صباح ما استيقظناء 
ووجدنا الشاعر الفرنسي الببر سامان» تعطر روائحه شعرناء وأسلوبه 
ينساب عبر أساليبناء لقد وجه حركتنا الشعرية وطريقنا الشعري نحو 
الفجر بعد أن كانا في الظلمةء ل نقلده» ولكننا كنا معه» كمسافر تأاثه 
وجد طريقاً ری . وقد رافقناه» ومن يدري» اکن للاول أن يصل قبل 
الشاني. . ٠».‏ ويقول صلاح لبكي مفتخراً متشرفاً بذلك» وأنه لشرف 
«کہیں» ان یکون سامان وفرلین «أبوین لادبنا الحديث»' إذ قد اعجبنا 
بشعرهما» وصورهماء إذ اضحت الصورة ترى بالفكر ججرد 
التعكر. . ٠.‏ وكان الذي عرف أدباءنا على سامان» الشاعر الطبيب 
أديب مظهر اذ سقطت في يديه مجموعة هذا الشاعر الغربي فالتهمهاء وراح 
يردد بيتاً شعرياً لسامان كان فاتحة الرمزية في لبنانء ودافعاً لمظهر لأن 
یکتب قصیدته : «النسيم الاسود» أما بیت سامان « Le. Séraphin des gq‏ 
Sois passe le lang de brises‏ يعن : وان نسمات المساء نقية طاهرة كأن 
اللائكة تمر عليها. . . *“ وهكذا بات سامان وفرلين أَليفِيٌّ شعراء هذه 

الحديث المعرض. الحكمةء الاديب. الرسالة المخلصيةء المشرق. 

(۲) م. ك. ص 1۱. 
(۳ ملة «المعرض»» ۱۹۴۰ العدد ۸۳٠۱ء‏ ص ٠١‏ . 
ريم مجلة «الاديب». ۱۹٤۳‏ العدد ١١ء‏ ص ٠١‏ . 
() صصور» ص 1۲ . 
)١(‏ الياس ابو شبكة: روابط الفكر والروح...» ص ٠٠١‏ . 
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المرحلة“. وأحاديث ندواتما إلى جانب غيرهم من أدباء فرنسة الذين 
أثرُوا في أدبنا في بيروت والقاهرة" . 


ورغم التأثير الكبير الذي احدثه ادباء فرنسة في شعرنا وأدبناء إلا أن 
الابداع في شعرنا العربي ظل سطحيا بالنسبة لشعراء فرنسة» وم يستطع 
شعراؤ نا ن يغوصوا إلى أعماق الرمزيين الفرنسيين" أو آن يجاروهم إلى 
درجة من الابداع المتألق ذاك ان التقليد مها حاول فيه ال ماهر ليحاكي به 
الاصل» يظل مقصراً دون الغايةء إذ أن من شروط الابداع والخلق ان 
يصدر المغن عن نفسه وان يكون صادقاً على الاقل مع نفسه. إذ أن القيم 
التعبيرية في صناعة الشعر» جب أن ترافقها القيم الشعورية التي هي 
الاساس الاول لصناعة الكتابةء وبقدر ما تكون القيم الشعورية اصيلة 
نابعة من أعماق ال مغن الشاعر بتجربة شعرية صادقة» بقدر ما تكون القيم 
التعبيرية مبدعة خلاقة تحدث في نفس القارىء أو السامع التجربة نفسها 
التي اجتاحت نفس الشاعر. من هنا اتهم شعراؤ نا بالتقصير دون شعراء 
الفرنسيس . لكن كل ذلك. لا ينفى الاصالة الشعرية عند شعرائنا الذين 
رکا آثارا شرن ران جعلت ماهم مثا لشعرائنا الشباب» بعد الحرب 
العالمية الثانية ء الذين راحوا يلون من هذه الآثار التي كانت صلة الوصل 
الفني والادبي بين بلادنا» واوروية. وقد عم شعر شعراء فترة ما بين 
الحربين العالميتين الاقطار العربيةء إذ أننا نلاحط أثارهم متبدية في شعر 
الشعراء الشباب في هذه الاقطار. 


. ۲! العدد ١٤۲٠ء ص‎ ۱۹4١ المشكوف‎ )١( 

(۲) راجع المکشوف: ۱۹۳۹ء العدد ۳٤ء‏ ۸٤ں ۲۰١ ٥١‏ والآدیب ۱۹٤٩١‏ العدد ٤ء‏ 
ص ٩‏ . 

(۳) راجع الاديب. ١٤۱۹ء‏ العدد ۲ء ص ۱۷ء ومنصور ص 1١‏ . 
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Converted by Tiff Combine 


حركة اسع رالحدث 
الفردي واطارها الحماعي من غير أن يلتزم الشاعر أو يلرم . وڏا يفهم آن 
كتابة الشعر تنبع من الداخل أي أن الشعر تجربة فنية داخلية تتلاقى مع 
المؤثرات المتلقاة» ولذلك لا يكن أن يقم الشعر إل إذا كانت له علاقة 
باللفس ؛ بداخحل الانسان» المتمحور في مجتمع معين» وبذلك تکون 
العلاقة بين الشاعر والحياة علاقة رحم فقهية . 

«أنْ نطالب الشاعر أن يكون صاحب قضية كبرى أمر بختلف كبر 
عندنا وعند غيرناء إلا وله قضية كبرى يتعامل معهاء ولكن بطرق داخلية 
لا برؤ يا علمية . . . ولعل الشعر عندنا أن يكون الايقاع الثقافي الوحيد 
الذي يشكل حركة» بينا لا تشكل الايقاعات الأخرى إلا نجرد ارهاصات 
بحركة ناضجة. . (من هنا) متى يكن التحدث عن (مدارس الشعر 
رأساليبه) وعن تفاعل هذه المدارس والأساليب المتباينة فيا بينها. ٠).‏ . 

ونسجل هناء أن حركة الشعر العربي ا لحديث في مرحلة ما بين 
الحربين العالميتين قد هيأت لظهور حركة الشعر الحر» وان هذا الشعرفي 


(1) يوسف سامي اليوسف «الشعر العربي المعاصره»ء د. ط. منشورات انحا الكتاب العرب؛ 


دمشی » ۹A۹‏ س ٥۵ہ‏ 
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نقلته الجديدة لم يعدم تيارات الكلاسيكية والرومنطيقية والرمزية 
والبرناسية» الى جانب الواقعية والواقعية الاشتراكية والوجودية في العام 
العربي. وان امتداد الكلاسيكية والرومنطيقية والرمزية والبرناسية» مع 
شعراء آمثال : آمين نخلة (۱۹۰۱- ۱۹۷۷) وصالح جودت ( 
۲ وسعيد عقل وعمر أبي ريشة ومحمد مهدي الجواهري کان ها جذور 
مع شعراء برزوا بعد الحرب العالمية الثانيةء أمثال : علي شلق» وجوزيف 
نجیم › وحافظ جمیل» وأنور العطار (۱۹۱۳ - ۱۹۷۲) وهؤلاء الشعراء 
تابعوا ما كانت آرسته حركة الشعر مرحلة ما بين الحربين العالميتين . 

١‏ وإذا كانت الحرب العالمية الأولى قد عجلت في ظهور الرومنطيقية 
والرمزية في الشعر العربي» فان الحرب العالمية الثانية وما خلفته من تفسخ 
في أجزاء العا لم وقحط في المجتمع العربي حيث وجد المثقف العربي نفسه 
انساناً مدمرأء حولت من مفاهيم الشعر. وان المرحلة التي أعقبت نكبة 
فلسطين )۱۹٤۸(‏ ترعرع في أجوائها التحول العميق الذي طرأً على حركة 
الشعر الحربي منذ أواخر الأربعينات . والأوضح من ذلك كله أن الحياة 
بوجه عام الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ‏ أخحذت 
تتعقد شيا فشيئاً بحيث لم يعد من السهولة بمكانء أن يقبل الشعر العربي 
اللعاصر الاندراج في القصيدة العمودية. كا أن تعمق التأثر بالثقافة 
الأوروبية والغربية بعامة وانتشار الكتاب المترجم» قد كان من شأنه أن 
يخلق خيالا جديدا وعقلية مستحدثة() . 


وفي جال ارساء حركة الشعر الحرء يقول واحد من أعلامها : 
«. . بدأ الشعر العربي يرجع الى طبيعته ويحقق وجوده» وفي سبيل ذلك 
طرح عن نفسه كثيرا من الأثواب الخلقة» فجانب تقسيم الأغراض» وثار 
ثورته الشكلية المجيدة» وخلق لنفسه موضوعية شعرية غير جامدة ولا 


(۱) م. ت. ص ۲۹ . 
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محدودة» واكتسب من الأدب القومي انبساطه وانفعاله وصدق آدائه. 
ونحن حين نتحدث عن مستقبل الشعر العربي . . . نربط الماضي بالحاضر 
والمستقبل تبعاً لتصورنا التطور السليم. لا شك أن الشعر العربي سيحافظ 
على انتصاراته الشكليةء ولعل أهمها اقرار وحدة القصيدة. . . وأهم 
مظاهر وحدة القصيدة هو ما يسمى بالفرنسية (Enjambement)‏ و 
«الجريان»ء (وعند العرب قديا : التضمين) وهو انسكاب الأبيات انسكاباً 
مترابطاً. وهذا مظهر شكلي ومضموني معا. ولعل محاولة اعتبار التفعيلة 
أساساً عروضياً والنظر الى القافية كعنصر عفوي غير متعمد طريقة الى 
تحقيق حاصية الحريان هذه»'. نما ييز حركة الشعر الحر. 

وإذا كانت قضية فلسطين» قد وعت الانسان العربي على واقعه» 
نان الغرب قد عمل على فصله عن الطبيعة وإدخاله في حيز التكنولوجية. _ 
وني هذا المنحى» أخذ الشعر العربي بعد العام ٠۹١١‏ يحاول اللخروج من 
دائرة القديم . ليدذحل في مضمار الحداثة . 

وهنا تبرز أمامنا قضيته من الاهمية بمكان . فالعربي وجد فردوسه على 
الأرض في اللغة» وبمذا تبدو لنا أصولية قوة الكلمة عند العرب»ء فإذا 
كانت الكلمة قبل الاسلام فردوساً وعبقرية أرضية» فانها بالاسلام وبعدهء 
صارت فردوساً سماوياً أو إحاءٌ لفردوس سماوي" . 

ومن يبحث في قضية اللغة فلابد له أن يلاحظ أن «حرص أهل 
السنة والمعتزلة وغيرهم من المتكلمين على تدعيم تأويلاتهم للمجاز القراني 
بالرجوع الى لغة العرب والشعر القديم» قد ساعد على تدعيم فكرة قداسة 
اللغة نفسها واحترام تقاليدها. . . وكانت العودة الى لغة العرب والشعر 
(أ) سلاخ عبد الصبون : «سشتقيل الشمر العزي الحديث» مجلة «الآداب» ۱۹۰۰ء م ۳ء 

العدد ١ء‏ ك ٠۲‏ ص ۷. 


René Habachı «Orient quel est ton Oceıdent», N E. (Y) 
Le Centurion, paris, 1969, p. 195. 
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تقوم على مبداً ثابت متصل بوصف القرآن لنفسه بأنه نزل بلسان عربي 
مبين وإذا كانت ازات القرآن تسير على سنن العرب» وتنحرك في إطار 
تقاليدهم اللغوية في اللجاز. فمن المنطقي أن يطالب الشاعر بالحفاظ على 
هذه اللغةء والسير داحل إطاراتها الموروثة . . ٠.‏ وهذه المقولة جعلت 
الخروج عن كل ما هو للغة وفيهاء لحروجاً على الأصول الأساسية للأمة. 
ومن هذه الزاوية يقول علي أحمد سعيد (أدوتيس) : «اللخة العربية لغة 
انبثاق وتفجر» وليست لغة منطق أو ترابط سبي . انا لغة وميض وبصيرة - 
امتداد إنساني لسحر الطبيعة وأسرارها. في كل قصيدة عربية عظيمةء 
قصيدة ثانية هى اللغة. بهذه اللغة السحرية الطقوسية لا بلغة النحو 
والصرف آمن الشاعر العربي. هذا الايان حصيلة شعوره بأن العام حوله 
يتفتت» ويتلاشى . هكذا يترك للغة أن تجمع فتبنى هذا العام وتهدمه على 
هواها. الموجود ار ا حقيقي» هو اللغة لأ العام ومن هنا كانت اللخة 
في نظر الجاهلي سحراً خارقاًء وفي نظر العربي عامة» عطية الل). اذا 
الشاعر يؤنس العام بالكلمة / الشعرء ويهذا المفهوم يكون الشعر التزاماً 
في وعي الشاعر لا فلسفياً أو سياسياء وإغا تور الكون كله في روحه<. 


ان التغور في الكون» أو تغور الكون في نفس الشاعر» دعا شاعر 
الحداثة بعد العام ١٠۱۹ء‏ _ محاولة - أن ينتقل بالشعر العربي من محورية 
حركة الرومنطيقية والرمزية التي عرفناها في مرحلة ما بين الحربين العالميتين 
إلى محورية الشعر الحر. التي أكدت عليها بادىء الأمر» مقدمتا ديوان 
«شظايا ورماد» لنازك الملائكة وديوان «أساطير» لبدر شاكر السيْاب. ثم 


)١(‏ جابر عصفور: «الصورة الفية في التراث النقدي والبلاغي». د. ط. دار المعارف» 
مصر» ۱۹۸۰ء ص ۱١٤‏ . 

(۲) علي أحمد سعيد (أدونيس) : «ديوان الشعر العربي» ط ١ء‏ الكتاب الأول المكتبة 
العصربةء صیداء بیروت» 4٦۱۹ء‏ ص ۲۲-۱۱ . 

(۳) رینه حبشي . «الشعر في معركة الوجود»» في كتاب «الشعر في معركة الوجودهء د. ط. 
دار مجلة شعرء بیروت › ۰۱۹٦۰‏ ص ۱٣١۳-۱۰۲‏ . 
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جاءت مجلة شعر )۱١۹١۷(‏ لتناضل من أجل هذه الحركة. ومن أجل 
تحريك الحياة الأدبية» وبث تيار شعري» عمد تجمع مجلة «شعر»““ الى 
إقامة «اجتمعات اسبوعية (تنعقد مساء كل يوم خيس) وتكون مفتوحة 
لكل من تمه مسألة الشعر. وقد دعيت هذه الاجتماعات ب «ندوة مجلة 
شعر» أو «خميس شعر»" وهكذا كون التجمع لنفسه الى جانب المجلةء 
وسيلة اتصال ثانية أفصحت عن فاعليتها الفائقة» من زوايا عديدة» . 
وقد لاقى صدور «شعر» ترحيباً من الشعراء الشباب أو شعراء الجيل 
الجديد في العراق وسورية والأردنء ولدواع سياسية“» ل يسهم الشعراء 


)١(‏ أسس مجلة «شعر» الشاعر يوسف الالء وتألف تجمعها الأساسي من : يوسف الخالء 
وأدونيس (علي أحمد سعيد)» وخليل حاويء ونذير عظمةء وانضم إليهم عدد من النقاد 
الشبان مثل ٠‏ أسعد رزوق» وأسي الحاج وخالدة سعيد التي وقعت بعض مقالاتا باسم 
مستعار هو : حرالي صري . وبعد آن أسهم خليل حاوي في تأسيس التجمع» عاد 
وانسحب مه بعد حقبة وجيزة لدواع شخصية : (كمال خير بك : «حركة الحداثة في 
الشعر العربي المعاصرع. ص ٦۳‏ . 

(۲) انعقدت هذه الاجتمعات ي أثناء السنة الأوكء في صالة فندق «بلازا» في بيروتء ثم في 
إحدى قاعات نادي خريجي الجامعة الاميركية في بيروت. بعد هذاء قرر التجمم تعديل 
صيغة اجتماعاته» فلم يعد يسمح بحضورها إلا لأعضاء التجمع ومدعربيم» بغية تداول 
مسائل محددةء وابتداء من ذلك. كانت الاجتماعات تعقد في مزل يوسف الخال. 
(م.2. ص )٦٤‏ 

(۳) م. ن ص٤٦‏ 

(#) بذكر هنا أن مجلة «الآداب» )٠۹٠۴(‏ لصاحبها د. سهيل ادريس حضنت أيضاً الشعر 
العربي الحديث» ونشرت قصائد من الشعر الحر وخصصت بعضها اعدادها (٥٥۱۹ء‏ 
ك ۲) و (٦۱۹۹ء‏ آذاں) للشعر الحدیث لکا اهتمت أكثر ما اهتمت بالقضايا الفكرية 
القومية الاشتراكيةء ولم تستطع أن تقود حركة شعرية معينة أو تياراً حاصأًء فان اهتمامها 
حسب شعارها كان سصبا على شؤ ون الفكر وذلك رغم ما اوسعت صفحاتها لقضايا 
الشعر. 

)٤(‏ يقول كمال حر بك : «تتعلق هذه الدواعي ۽ بالاتجاه الفكري والسياسي للمشاركن 
الأساسيين هي الحركة. الذين كان أغلبهم أعضاء بي الحزب السوري القومي الاجتماعيء 
وكا أدونيس وندير عظمة ومحمد الماعوط وحالدة سعيد وشعراء أخرون (وهم سوريود) س 
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الصريون الشبان في نشاط المجلة إلا لاحقاً. 
ومنذ العدد الأول بدأت علة شعر تتلقى قصائد ومقالات نقدية 
ورسائل من : نازك الملاثكة"“ وبدر شاكر السياب”) وبلند الحيدري0 
r ٤‏ 
وجبرا ابراهيم جبرا“ وسعدي يوسف(“ وموسی النقدي ٩‏ ورزوق فرج 
ا E‏ 2 7 و ۹ 
رزوق العراقيين. وفدوى طوقان) وسلمى خضراء الجيوسي ”° من 
الأردن ونزار قباني'"“ وفؤاد رفقة ٠‏ وخالدة سعيد"' من سورية وردف 
هذه الحركة بعض النقاد اللبنانيين من ذوي المكانة الأدبية مثل : رينيه 
ا °( e ial lle,‏ 
حبشي ٩"‏ وماجد فخري”" ؟ وانطون غطاس کرم" مثلا اجتذبت عددا 
من الشعراء اللبنانيين الشبان مثل : أنسي الحاج "“ الذي کان يعمل 
= من أعضاء الحزب . قد التجأوا الى لبنانء تحت ملاحقة السلطات القريبة من عبد الناصر 
في سورية. وكان يوسف الخال وخليل حاوي » معروفينء ها أيضا بانتمائه) السابق الى 
هذا الحزب. الذي بقي تأثيره الثقافي والأدبي - لكن ليس السياسي - واضحاً في أعماف) 
الشعرية. (م .. ص .)١٤‏ 
»( تجلة «شعر» ۷ عدد »١‏ ص .١‏ 
(۲) م.ت. عدد ۲ء ص٩۱۰‏ . 
)۳( م0 عدد ۳ ص ٤۳‏ . 
)٤(‏ م.ت. عدد ۲ء ص۱٤‏ . 
)٥(‏ جلة «شعر» » 40۸ عدد ٦‏ ص ۱۳ . 
)٦(‏ مجلة «شعر» ۷٥۱۹ء‏ عدد ١ء‏ ص ٤۷‏ . 
(Vv)‏ م عدد ۲ ص ۲۸ .۔ 
)^( م.. عدد ١‏ » ص ۲۲ . 


.۱٤ص‎ ء٤دلع م.ن.‎ )٩( 
. ۱۷ م.ن. عدد ۲ ص‎ )۱١( 
. ٤٥ م.ن. عدد اء ص‎ )۱۱( 
.۷١ م.ن. عدد ۲» ص‎ )۱۲( 
.۸۸ م.ن. عدد ۱ء ص‎ )۱۳( 
.۸٦ م.ن. عدد ۳ ص‎ )۱4( 
.٩٦ م ن. عدد اء ص‎ )۱( 


(11)م.ن. ۸ “O‏ غلدده» ص ۲١٣‏ . 
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محرراً أدبياً ني جريدة «النهار» البيروتية» وشوقي أي شقرا" وجورج 
غانم 

ودعَم مجلة «شعر» بيان صاحبها ورئيس تحريرها يوسف الخال الذي 
أعلنه في ۳١‏ كانون الثاني ۷١1۹ء‏ الشهر نفسه الذي صرت فيه المجلةء 
وهذا البيانء هو محاضرة عنوانها «مستقبل الشعر في لبنان»() القاها يوسف 
الحال في الندوة اللبنانية لمؤسسها ميشال أسمر. وهذا البيان يعيد الى 
الأذهان» صورة البيانات الشعرية العربية الحديثة التي درست في هذا 
الببحث» وبیانات آندریه بریتون(؟) 8e)0(‏ .۸) . 

وبعد أن يدرس يوسف الخال تطور الشعر العربي في لبنان مخلص في 
بيانه إلى ان الشعر العربي في لبنان هو في مستقبله رهن بقيام شعر طليعي 
تجريبي يقوم على الأسس التالية : 


١‏ - التعيير عن التجربة الحياتية على حقيقنها كا يعيها الشاعر بجميع 
کیانه ‏ أي بعقله وقلبه معاً. 

ك استخدام الصورة الحية- من وصفية أو ذهنية - حيث استخدم 
الشاعر القديم التشبيه» والاستعارة» والتجريد اللفظي› والفذلكة 
البيائية» فليس لدی الشاعر کالصور القائمة ف التاريخ أو في اللخياة 
وما يتبعها من تداع نفسي يتحدى المنطى ويجحطم القوالب التقليدية . 


)0 م عدد ٦‏ ص ۲۸ . 
() م.0. ۷ عدد ۳ ص ٤١‏ . 
(۳) نشرة «محاصرات الىدوة اللبنانية» ۱۹۵۷ العدد ۵» ص ۳۹۷ - ۳۸٤‏ 
A Breton: «Marifestes du Surréalisme»,. N E (£)‏ 
Gallimaıs, ıdées. NR F paris, 1975‏ 
ونر مته : «اندريه بريتون» : «بيانات السوريالية»» د. ط. منشورات وزارة الثقافة 
والارشاد القومي» دمشی» ترجه صلاح ترمداء ۱۹۷۸ 
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۳ - ابدال التعابير والمفردات القدية التي استنزفت حيويتها بتعابر 
ومفردات جديدة مستمدة من صميم التجربة وفي حياة الشعب. 

a:‏ تطویر الايقاع الشعري العسربي وصقله على ضوء الملضامين الحديدة 
فليس للأوزان التقليدية أية قداسة. 

ه ‏ الاعتماد ف بثاء القصيدة عل وحدة التجربة وا لجو العاطفي العام > 
على التتابع العقلي والتسلسل المنطقي . 

2 الانسان - في أله وفرحه» خحطیئته وتوبته» حریته وعبودیته › حقارته 
وعظمته» حیاته وموته . هو الموضوع الأول والأحبر. کل تجربة لا 
يتوسطها الانسان هي جربة سخيفة مصطنعة لا يأبه ها الشعر الخالد 
العظيم . 

۷ - وعي التراث الروحي ‏ العقلي العربي» وفهمه على حقیقته» واعلان 
هذه الحقيقة و(تقويها) كا هي دون ما حوف أو مسايرة أو تردد. 

۸ - الغوصس إلى آعماق التراث الروحي - العقلي الأوروي»› وفهمه وکونه 

٩‏ - الافادة من التجارب الشعرية التي حققها أدباء العام . فعلى الشاعر 
اللبناني الحديث أن لا يقع في خطر الانكماشية ك) وقع الشعراء 
العرب قدياً بالنسبة للأدب الاغريقى . 

۰ الامتزاج بروح الشعب لا بالطبيعة. فالشعب مورد حياة لا تنضب»› 
أما الطبيعة فحالة أنية.زاثلة(“ . 


ووقف بإزاء بيان يوسف الخال» كتابات اعضاء تجمع شعر 


(۱) یوسف الخال «مستقبل الشعر في لبنان»» محاضرات الندوة اللبابيةء ۱۹0۷ء بشرة ه» 
ص ۳۸۳ ۳۸٤‏ . 
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أنفسهم» افتتاحیات أعدادء أحاديث في ندوة « خيس شعر» نقد الكتب 
والدواوين» ونسجل هناء أن أدونيس قد كتب في العدد الحادي عشر من 
الجلة بحفاً عنوانه : «حاولة في تعريف الشعر الحديث»" تناول فيه 
الرؤ يا في الشعر» وقضية الشكل وقضية اللغة وقضية الغموض. ثم كانت 
مقدمة جبرا ابراهيم جبرا لیا «تموز في المدينة» ومقدمة نسي الحاج 
لديوانه «لن»" منعطفاً مهما في مسيرة خط مجلة شع» حیث آکد 
الشاعران.ء على قصيدة النثر ودورها الطليعي في حركة ا الحر. ثم 
جاء (أدونيس) في العدد الرابع عشر من المجلة» وكتب بحا «في قصيدة 
النش ٠»‏ حيث أكد أن مسألة الشعر / القصيدة ليست مسالة القصيدة وزناً 
كانت أو نثراً «بل مسألة الشعر الذي غارسه كوسيلة للمعرفة والخلق» فلم 
يعد هدف الشاعر اليوم» أن بجحشد الكلمات المنتقاةء ويخلق أشكالاً جيلة 
لكي يقدم للناس لذة جالية» ولا أن يشرح» من جهة أخرى» أفكاراً 
فلسفية أو أخحلاقية . إن هدف الشاعر الحديث كامن في رؤ ياه كشخص› 
في تجربته» في قصيدته التي هي غاية بحد ذاتها. فمعنى رسالة الشاعر هو 
المهم» لا أشكاله الجميلةء ولا وزنه التقليدي. أو الحر» ولا نشره. . 
وقصيدة النثر التي يعتبرها (بعضهم) ردة فعل ضد الأذواق والاتجاهات 
السائدة» تقدم لنا على العكس» بتعبيرها عن تطلعاتنا العميقة» الرفض 
السري في حياتناء والحركات الروحية الغامضة والوجه المختبىء في الظل 
والعتمة» والذي هو» مع ذلك أكثر تعقيداً وغ وصحة. انها تصدر عر 
وضعنا الانساني بفيض لا هدف له إلا أن يتجاوز هذا الرضع ويتخطاء 
هذا الفيض هو في أن واحد طوفاننا وسفينتنا . 

(۲) منشورات ججلة «شجر»» ۹٩۱۹ء‏ ص ۸-۷ . 

(۳) منشورات مجلة «شعرا» ۰٦۱۹ء‏ ص ٠١-۵‏ . 

.۸۳ ۷١ عدد ٤۱ء ص‎ ۱۹٦۰ جلة وشعر»ء‎ )٤( 

() م. ۵. ص ۸۲ر ۸۳. 
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وھکذا م يعد الشعر مع حركة مجلة «شعر» انتصاراً للقديم واطره» 
وأصوله ولخته وموسيقاه» وإذا كان الشعر العربي قبل الحمسينات من هذا 
القرن» استمرارا لعصر ذهبي لم يعد لائقا انتهاك حرمته بامضغ 
والاجترار - على الرغم من المحاولات التجديدية المغلفة بغخلاف شفاف من 
النظرات والتجارب الرومنطيقية والرمزية والبرناسيةء التي تأثر بها شعر 
العرب في مرحلة ما بين الحربين العا يتين . فكان لابد هذا الشعر بدءاً من 
الحمسينات من التأثر بالعوامل التي طرأت على الشعوب العربية بعد 
الحرب العالية الثانية . مما أدى إلى مفهوم جديد للقصيدة المعاصرة» فكانت 
«حركة الشعر الحديث (وهنا يعني حركة الشعر الحر) مرحلة فاصلة أولى 
أزاحت كثيراً من العقبات. يكفي أنها حررت الشاعر من الأساليب 
الموروثة وأفهمته أن الشعر ليس هو الكلام الموزون المقفى » بل هو التعبير 
الشخصي الفريد عن رؤ يا الشاعر الشخصية الفريدة. فالشاعر» وان كان 
يعيش لأجل الآخحرين» فانما يموت كانسان - عن نفسه وللفسه. . . 
ويكفي حركة الشعر الجديد أيضاً أنبا رفعت من مقام الشعر» فلم يعد 
للذّم والمدح والرثاء والغزل والفخر والوعظ والحكم والطرب» بل صارت 
مهمته ۔ كأرقى فن إنساني» الكشف عن أسرار الحياة واظهار الانسجام بين 
ما في الوجود من تناقض . وصارت مهمته أيضا النفاذ الى ما وراء واقع 
الحياة الرؤ ية ملامح الأمل والخلاص . فأمام جدار اللخة تقف حركة الشعر 
الحديث . أما قدرتما على اخحتراقه» فرهن باياننا أن طليعة الغد انبثاق من 
طليعة اليوم» هكذا الى المنتهى )' . 

ولتدعّم جل شعر دعوتهاء عمدت أسرتها إلى اصدار مجموعات 
شعرية لأعضائها أو لمريديهاء مثل : «اللحم والسنابل» )۱۹١۷(‏ لنذير 
عظمة و «قصائد أولی» (۱۹۰۷) و «أوراق في الریح» )۱۹٥۸(‏ لأدوليس. 


() یوسف الخال : «الحداثة في الشعره» ط 1 دار الطليعة» یر وت »۽ AYA‏ ص ۸۱ ۔- 
.A۲‏ 
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و «البئر المهجورة» )۱۹١۸(‏ و «قصائد في الأربعين» )۱۹٦١(‏ ليوسف 
الخال. و «حزن في ضوء القمر» )۱١۹١۹١(‏ لمحمد الماغوط. و «تموزفي 
المدينة» )۱١۹١۹(‏ لجبرا ابراهيم جبرا. و «لن» )۱۹٦١(‏ لأنسي الحاج. و 
«القصيدة ك» )۱۹٦١(‏ لتوفيق صايغ . مثلها أصدرت بعض الدراسات 
النقدية التي تدافع عن الخط الشعري الجديدء ومن هذه الدراسات : 
«الحرية والطوفان» )۱۹٦۰(‏ لجبر ابراهيم جبراء و «الببحث عن الجذرر» 
)۱۹٦١(‏ لخالدة سعيد» و «الشعر في معركة الوجود» )۱١۹٠١(‏ لمجموعة 
من الباحثين الذين كتبوا في مجلة «شعر». كا وان أسرة تحرير المجلة 
أصدرت بعض الترجمات ولا سيا «مجموعة شعر» ل« ت. س. اليوت» 
(۱۹۸) وديوان الشعر الأميركي» )۱۹١۸(‏ ترجمة يوسف الخال» و 
«قصائد ختارة» )۱۹٦۲(‏ لروبرت فروست» الشاعر الأميركي . هذا عدا 
عن كتابات أعضاء تجمع شعر في المجلة» وهي كتابات نقدية وشعرية 
رأخبار أدبية وتعليقات ثقافية . والغاية البعيدة من وراء ذلك تثبيت قواعد 
الدعوة المجديدة التي حملت مجلة «شعر» همها. واللافت للنظر أن المجلة 
أعلنت عن انشائها جائزة سنوية تنح لأحسن مجموعة أو مسرحية أو 
ملحمة شعرية'). وقد منحت هذه الجائزة لعام ۱۹٠١‏ للشاعر العرافي 
بدر شاكر السياب أحد أعضائها على ديوانه «أنشودة المطر» .)7)۱4۹٦٠(‏ 


ولم تخل مجلة شعر عن دعوتهاء بل أكد يوسف الخال في افتتاحية 
العدد الثاني عشر منهاء من أن مجلة شعر تود أن تؤكد أن مبدأ التتحررفي 
صناعة الشعر هو هدفهاء وأن جيع القوالب الفنية الموروثةء المغروضة على 
الشاعر خارج موهبته الفردية وذوقه الشخصي . أي أن المفهوم السائد 
للشعر في تراثنا الأدبيء القائل باخضاع العمل الشعري لوزن معين. ولبناء 


(۱) راحع ججلة «شعره» ۹4., عدد ۱١‏ .» ص ٩‏ . 
(۲) م ن. ١١۱۹ء‏ عدد ۷٠ء‏ ص ٠۷١‏ وقيمة هذه الجائزة الف ليرة لبنانية . 
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فقي معين» ولم يعد يتمشى حاجة شاعر هذا العصر الى التعبير الحر عن 
تجربته الكيانية ورؤ ياه المبدعة»(. 


وهذه المظاهر التي يقوم ہا تجمع حركة مجلة «شعر» والأفكار 
والدعوات الى التجديد إن هي إلا اصدار لتلك التي كائت قائمة في مرحلة 
ما بين الحربين العاليتين . ونذكر هنا على سبيل المثال : «جماعة ابول 
ودعواتها ونشرها لأعمال أعضائهاء ورابطة الأدب الحديث في مصر وعلى 
رآسها مصطفى عبد اللطيف السحرتيء وجاعة اللكشوف في لبنان» حيث 
كانت هذه الحماعة تقيم الحفلات التكريية لأعضائها")ء ويتردد عنها : 
«مَنْ قرأنا انضم إلينا»" ولا يفوتنا أن نذكر هنا أيضا دور «عصبة 
العشرة)“ التي هدفت إل «يقظة أدبية نشيطة » أهاب ها نفر من الأدباء 
والشعراء الشبان رأى في الأدب المعاصر ما يطبع نتاج الأقلام العربية.. . 
بطابع التقليد والحمود ويقيدها بنزعات تقف بأصحابها دون اعتبار ا لحديد 
وتسوقهم الى الاستمرار في نسخ القديم وانتحاله وعحاکاته . وهاله أن تظل 
هذه الأقلام تمعن في الاساءات الى الأدب العربي با تشوهه من محاسن 
القديم لفرط ترديده وابتذال بدائعه» وبا يولده نتاجها العقيم في نفوس 
النشء العربي من الرغبة عن لغته والاقبال على المحديد المبتكر في لغات 
الأمم الأجنبية . فأراد هذا النفر أن يكون في بلده «جيل التضحية» لنصرة 
الأدب الجديد. فلكل انقلاب» مها كانت وجهته» جيل يمى في هدم 
القديم الراسخ وتشييد الحديد على أنقاضه» . 


(ا) مجلة «شعر»» ۱۹٥۹4‏ عدد۱۲» ص ه°. 

(۲) «المكشوف» ۱۹4۳۷ العدد ١۹ء‏ ص١‏ . 

)"( م.ك. 

)٤(‏ فؤاد حبیش واخحرون : كتاب «الياس أيو شبكةء دراسات ودكريات» ط ١ء‏ دار 
الکشوف. یروت ۰۱۹٤۸‏ ص ٠٤١‏ 

)٥(‏ ميشال أو شهلا : مقدمة كتاب «الرسوم» لالیاس آي شکة لا ط. بیروت› ۱۹۳۱ء 
ص ٤‏ . 
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وهكذا أيضاً كانت مجلة «شعر» وتجمعها عرضة للقدح» فقد جاء في 
افتتاحية العدد السادس عشر منها ما يلي : «على أن هنالك. .. ما محزننا 
وجر في قلوبنا ؛ نعي الموقف السلبي الذي تستمر في اتخاذه بعض 
الحكومات العربية إزاء المجلة. . . اننا لن نساوم ولن نتنازل قيد شعرة عا 
اقا e‏ 

وجاء في افتتاحية العدد التاسع عشر : «فليس بمستغرب» إذن» أن 
تكون مجلة شعر والحركة التي تمثلها في الشعر والحياة موضع اتجامات 
شتى . . فنحن حينا اخترنا طريق الثورة والتمرد والرفض» وسلكنا سبيل 
الشك والبحث» واعتمدنا التعبير الصادق عن تجاربنا الانسانية الصادقة» 
اغا اخحترنا كذلك حياة التضحية والشهادة واحتمال الأذى. لذلك فان لا 
شيء على الاطلاق مجعلنا نۇمن بخلاف ما نؤمن به ونعتقد بأنه مبرر 
وجودنا وعلاقة الانسان الحي في عالنا العربي. ٠).‏ . 

ان الكلام الآنف المنقول عن افتتاحيات في مجلة شعر شبيه بذلك 
الكلام الذي قدمنا لميشال أبي شهلاء في «عصبة العشرة» وهكذا نجد أن 
حركة الشعر ما بعد العام ۱۹٠١‏ ان هي إلا حلقة في المسيرة التي انتهى 
عندها الشعر في مرحلة ما بين الحربين العاليتين» بل نزيد على ذلك 
فنقول» ان بعض الشعراء من مريدي حركة الشعر الحر» قد قلد بعض 
راء حقة ماين ارين الغاليين او ادى به أر الحنه متلا على 
فهذا بدر شاكر السيّاب يقر بتجديد الياس أبي شبكة وثورته على 
الوزن» وها بلند الحيدري يفلد أبا شبكة وأحمد عبد المعطي حجازي 
(۲) حجلة «شعر»» ۰۱۹7٦۱‏ عدد 1۹ء ص ٦‏ . 
(۳) بدر شاكر السياب : مقدمة «أساطير»» ص ٠‏ . 
(4) راجع قصيدة (شمشون) لأبي شبكة» في «أفاعي القفردوس»» ص ۲۷ - ۳٦‏ وقصيدة 

«سميراميس» لبلند الحيدري في ديوانه «حفقة اللطين» الديوان» ط ۲ دار العودةء 
بیروت» ۰۱۹۸۰ ص ۹۲-۷۹ . 
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يعجب بعلي حمود طه وابراهیم ناجي وحمود حسن اسماسیل . ومحذو 
حذوهم٩‏ ومثله کان صلاح عبد الصبور (۱۹۳۱ - “۱۹۸١‏ ومثله| 
محمد الفيتوري" ۔ 


وإذا جئنا لتعرض لبعض أفراد تجمع «شعر» نجد أن يوسف الخال 
یکتب مسرحیته «هیرودیا» ٤(‏ 7)۱۹“ مفيدا من تجربة سعيد عقل في 
مسرحیته «بنت يفتاح» )۱۹۳٥(‏ وکلتاهما مقتبستان من «التوراة». ويكتب 
أدونيس قصيدته الطويلة «دليلة» “)۱۹٠١(‏ وقصيدته «قالت الأرض» 
٥ )۱۹٩ ٤(‏ عتذیا خحطی سعید عقل في «قدموس» ٤ ٤(‏ ۱۹) و «المجدلية» 
(۳۷). 

ویتضح لنا أن ما جاء به یوسف الخال من آراء لا تبعد عا قال به 
بعض شعراء الرومنطيقية والرمزية قبل العام ۱۹۰۰ أمثال : سعيد عقل 
والياس أبي شبكة ونزار قباني» وجبران وميخائيل نعيمة . . . وإذا اعتبرت 
حركة الشعر الحر أن الشاعر راء» فهذا الاعتبار لا حالف نظرة شعراء ما 
بين الحربين العالميتين والرمزيين. ولا سيم| جبران» ولا يحالف رأي الفرد 
دي موسیه (sse1ںM e‏ .۸) ورامبو (1u۵ط۸:۳)‏ وهذه النظرة لا تغایر اعتقاد 
العرب بأن لكل شاعر شيطاناً يلقنه الشعرء ولا اعتقاد الاغريق القدماء 
بأن هناك ربات شعر. 


وإذا كانت حركة الشعر الحرء وبخاصة «تجمع شعر» حركة محطيم 


ء٣ آحد عبد المعطي حجازي : «عں تجربتي الشعرية»» علة «الآداب»» ٦٦14ء العدد‎ )١( 
.۷ و٩ آذار»ء ص‎ 

)۲( صلاح عبد الصبور : «تجربتي الشعرية» م . ل ص ۸. 
محمد الفيتوري : «تجربتي في الشحر» م.ذ. ص ٠١‏ . 

)€3 صدرت عن دار الهدى في نبويورك . 

(ه) صدرت عن دار ابن زیدونء في دمشق 

ا( منشورات «الحيل الحديده. المطعة الهاشميةء بدمشق. )١۱١۹١٤(‏ 
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ابیت الشعري العربيء فان محاولات الشعراء بین عامی ۱۹۱۸ - ۱۹٤١‏ 
كانت القاعدة التي أرسى عليها شعراء ما بعد الحرب العالية الثانية» مقولة 
التخلص من رواسم الشعر العربي القديم وطريقة عروضه. إذ قد تبدى في 
شعر مرحلة ۱۹١۸‏ - ١٤۱۹ء‏ محاولات كتابة الشجر بطريقة الشعر المرسل 
والشعر الحر'. وملا فاد الرومنطیقیون والرمزیون بین عامي ۱۹۱۸ - 
 /, ٥‏ من الشعر الغربي» أفادت حركة الشعر الحرء ومجلة شعرء التي 
عملت على ترجمة الشعر الغربي وهو هدف كانت تؤمن بضرورته على رغم 
صعوبة الترجمة با استحالتها أو فشلها أحيانا" وإذا تصفحنا مجلة «شعر» 
بمختلف أعدادها نجد آساء : ایدث ستویل (لاە۲۷|؟ ۔۴) ورینه شار 
))Rene' Char)‏ و ت . س. الیوت (٤٥ناE ٥)۳8.‏ وارتور رامہو .۸) 
iggy Rimbaud)‏ ليم بطر ییتس ٩)۷. 8. ۲٥۵۲5(‏ وبول فاليري .۴) 
“Valêry)‏ و وليم بليك (ء )ها8 .7)۷ . وبیار جان جوف .3 .۴) 
[0uve(‏ وتریستان تزارا (۲24۲3 .1)) وجاك بریفر (٤ive۲ا۴ ٩*2).‏ 
واندریه بریتون ٠'')۸. 8i٥٤٥٥(‏ وبول ایلوار (۴1۵۵۲۵ ٩)۲.‏ وابولئییر 


)1( منیف موسی : «الشعر العربي الحدیث في لبنان»» ص ۲۲۷ وما بعدها. 
(۲) محجلة «شعر»ء ۱۹۵۹ء عدد ۱۱ء ص .٩‏ 


(۳) م ن. ۱40۸ 

.۷۳ و‎ ٦٩۹ م.ن. ۱۸۷ عدد ۳ء ص‎ )٤( 
. ۳۳ ص‎ ٥ عدد‎ ۰۱۹٩۸ (ه) م.۵.‎ 

)٩(‏ م.۵. ۱۹۹ عدد ۱١‏ ص ۳۲ و۸ه. 
(۷) م.۵. ۰.۱۹٩۹‏ عدد ۱۲. ص ۷٩‏ . 
۱۹٩۰ .۵. ۳ )۸(‏ عدد ٤۱ء‏ ص ٩۷‏ . 
)٩(‏ م .۵. ۰۱۹٩۱‏ عدد ۰۱۸ ص ۱۸ . 

.٦١ ص‎ .0.م)۱١(‎ 


(11)( م.۵. ص ۳۲ 
(۱۳) م ن. ۱۹٩۲‏ عدد ۲٤‏ ص ۷۲. 
)1۳( م.ن. ۳ عدد ۰۲۷ ص ٥۲‏ 
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)inaireاoمAp) ٩‏ وعزرا باوند (0u«0م‏ ۴7)) وهنري میشو .۴۸) 
Michau×(‏ “ ولویس اراغون (0۸ع۸۲۵ .1)(“) ووستون هیو أودن .۷) 
H. Auden)‏ °“ ورانىر ماري رaSJı )R. M. Rilke)‏ 7“ . 

وإذا تأملنا هذه الأساء نجد أن أصحاا ينتمون الى تلف المدارس 
الأدبية من رومنطيقية ورمزية وسريالية ودادائية وكلها من مدارس الشعر 
الحديث الذي قبس منه شعراء العرب بدءاً من الربع الأول من هذا القرن 
حی يومنا هذا. 

ومثلما حاول شعراء الرومنطيقية والرمزية العرب قبل العام ›۱١۹١١‏ 
استخدم بعض الفاظ اللغة المحكيةء أو الاقتراب في شعرهم من اللغة 
اللحكية» حاولت حركة الشعر الحر و «تجمع شعر» الافادة من اللغة 
اللحكيةء ذاك أن حركة «الشعر الطليعى قد تعرضت ۔ بالا مجمل 
الشك- الى افتتان كبر بجا حققه شعراء الغرب. وبالآفاق البعيدة الى 
بلختها جارهم الابداعية. وقد مال (بعضهم) الى الاعتقاد إن واحدة ن 
صعوبات اللحاق بشعراء الغرب. واختزال المسافة الابداعية القائمة» تبدو 
كامنة في كون الشاعر الغربي يفكر ويكتب باللغة الحية لمجتمعه» في حين 
أن زميله العربي يفكر ويتتحدث بلغة» ويكتب بلغة ثانية.  .‏ وهذا 
الرأي كان رأي تجمع شعرء الذي أكد في افتتاحية مجلة شعر للعدد -۳١(‏ 
۲ ) بلسان يوسف الخال : «اصطدمت الحركة بجدار اللخة : فإما أن 
تخترقه أو أن تقع صريعة أمامه» شأنها شأن المحاولات الشعرية 


(۱) م.ل.۔ ۰۱۹٦٤‏ عدد ۲۹ - ۳۰ ص ٤۳‏ . 
(۲) م.0. ص .۷٥‏ 

(۳) م.ن۔ ۱۹٦٤‏ عدد ۴۲-۳١‏ ص .٥٤‏ 
)6( م.ك. ص ۷۱. 

(۵) م.. ص ۱۰١‏ . 

»( م ل. ۱۹۹۷ء عدد ٥۳ء‏ ص ٤١‏ . 


() كمال خير بك ٠‏ «حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصرء ص ٠١١‏ . 


۰۰ 


التجديدية » با في ذلك التوشيح الاندلسي . وجدار اللغة هذا هو كونبا 
تكتب ولا تحكى » ما جعل الأدب (وخصوصا الشعرء لأنه الصق فنونه 
باللغة) أدباً أكاديياً ضعيف الصلة بالحياة حولناء“. 

أرحت مجلة «شعر» لمرحلة جديدة في الشعر العربيء أدخلته حيز 
الحداثة» ومفهوم الحداثة في مجلة «شعر» قلب مفاهيم متوارثة في الاسلوب 
الشعري وغيرت مفهوم الشعر الذي كان ينظر إليه أن نجرد ظاهرة 
عروضيةء على أنه عملية حلق تجريبية ابداعية ولذلك كان الشعر مع هذه 
المجلة أن الشكل نتيجة حاصلة لصياغة المضمونء وكل تحديث في 
اللضمون يتطلب تحديثاً في الشكل من هنا كان شوق حركة مجلة «شعص» أن 
يتلاقى الشعراء مع الشعر الآخر في العصر» الشعر الحي . الذي لا يعيد 
خن ا عل صورته ومشاله فحسب» بل يصر طا 
ویصیر تفتحاء ويصير حرية ویصیر خحلاصاًم. 

د ا «شعر» باتجاه الحدائة» التي أكدت عليها مجلة 
«آدب )۳" ( شقيقة «شعر»» حيث جاء في افتتاحية العدد الأول من عامها 
الثاني ال ا بل هو حالة فكرية وروحية تشمل»› 
حين تتوسع» لا الشعر كفن أدبي فحسب» بل فنون التعبير وطرائق 
الحياة . . الشعرء لناء تحرير. .. وكم تزداد حاجة الشعر الى الحرية في 
هذا المفترق من تاريخنا العربي الىء بالشواهد على الشورة. قدر امتلائه 
بالش راح عل الخد[ رال مده اليا الفط رة لابين وال قات 
الخاطئة والمختلفة» كم يصبح اللجوء الى تفجير طاقات العقل وطاقات 
اللغةء وبالتالي» طاقات الانسانء أمراً لا غنى عنه ولا جوز أن يعترض 
(۱) مجلة «شحره» 4٩۱۹ء‏ علد ۳۲-۳۱ ص ۸-۷. 

(۲) محلة وشعری ۱۹۹۷ء عدد ۳٤-۳۳‏ » ص ۷. 


(۳) صدرت جلة «أدب» عن دار جلة «شعر» في مشتاء ۱۹٩۲‏ وهي تحمل العنوان : «أدبء» 
علة الأدب والفكر والض 


شيء. مها کان» طريقه الى الظهور باستقلال وأمانة 

«. . . ان اللغة مهيا توقفنا عندهاء ليست» في جوهر ما نريد» 
سسوى آداة. وهذا ما نسيه الأدباء العرب حقبة طويلة من تاريحهم› 
فحكموا اللغة بأنفسهم وتعبدوا ها. وبالطبع»› لا کن أن تكون هذه 
الأداة حديثة إلا بقدر ما تكون وعاء لمادة حديثة ناجمة عن عقلية 


. الشاعر سباق. لكن حيث يتقدم الشاعر لابد أن يسلك 
وراءه Pm‏ والفكر العربي الآن في صراع حاو مع العوائق ئق والاشکال 
والقوالب التي يريد الخلاص منها. وحين يتخلى في صراعه هذا تخلياً نہائياً 

عن التسوية والمهادنة اللتين لم يتوصل الى رفضها بعد» يصبح الطريق 
e‏ التعبير العربي : طريق الحداثة التي لا يغني عنها طريق آخرء 
الحداثة الخالصة من كل رقابة عليهاء المفرغة من أسلحة أعدائهاء المتحدة 
بأهدافها العليا اللانهائيةء تحرير النفس العربيةء تحرير الحياة العربية» 
والعمل داث)ً للحرية في عالم لن ينقطع العمل فيه للحرية . 
«لسنا طالبي حداثة وإنغا نحن حديثيون» هذا لا يكننا التراجى أو 
E‏ الغموض ؟ فليكن . وليكن المذيان والجنون. نحن 
لسنا مجددين ضمن الموجودء ولا أمويين بعد الجاهلية. اننا العام الآخر. 
وإذ نعترف بأحد قي ماضينا فانما لأنه معنا. حاضر ومتکلم . جزؤ نا في 
الماضي هو الحاضر. الماضي كله لناء هو هذه الأشعة التي لم يطفئها 
الموت ولا عزلتها المسافات . كل قياس أخر لا يهمُنا. . )('. 
وهكذا احتضت مجلة «شعر» حركة الشعر الحر في لبنان» والشعر 
العربي معها حقق حداثته وعاليته» واستطاعت أن توفق بين التراث 
الانساني والتجارب التاريخية وبين المعاصرةء إذ لم يكن هم مجلة «شعر» 


(1( مجلة «آدب»ء ۳٩۱۹ء‏ العدد اء م ۲ء ص ٤‏ وة وا. 
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تحديث اللغة والآأدب فقط. بل تحديث الانسان والحياة. . . فالتجديد 
الذي دعت إليه كان جذرياً. وكانت تضع حرية الانسان فوق كل شيءء 
لذلك کان تردها على كل ما هو سلفي واستسلامي . فکانت حداڻتها من 
ضمن الخط التراثي الموروث. وكان ديوان نسي الحاج (لن) المحاولة 
الأول في إشاعة قصيدة النش» الى جانب ديوان «حزن في ضوء القمر» 
محمد الماغوط و«توز في المدينة» لجحبر ابراهيم جبرا. وكتب يوسف الخال 
وأدونيس قصيدة النثر. وقصيدة النثر» هي طريقة من طرق التعبير 
الشعري» انها نوع من أنواعه «شاعر قصيدة النثش حر. ويمقدار ما يكون 
انساناً حرا أيضاً تعظم حاجته الى اختراع متواصل للغة تحيط به» ترافق 
جريه تلتقط فكره المائل التشوش والنظام معا. ليس للشعر لسان جاهزء 
ليس لقصيدة النثر قانون أبدي»'. «ان قصيدة النثر عام كامل منظم» 
جمیع أجزائه متماسكة» كاملة بذاتهاء تحمل معناها وغايتهاء فلا يكن أن 
نسمي صفحة نثر مها كانت شعرية» تدحل في رواية أوفي صفحات 
أح, ى» قصيدة نش إذ لا جوز أن يكون التمييز بين الشعر والنثر 
حاضعاً لمنطتق التركيب اللفظي أو لبد الوزن والقافية» فليس الفرق بين 
النثر والشعر فرقاً ني الدرجة» بل فرق في الطبيعة". 

ومہذا فهو ينضح عندتاء أن لیس کل من کتب شرا شعریاًء آو 
شعراً منثوراً هو شاعر قصيدة نثر» وليس من الضروري أن يكون من 
يكتب قصيدة النشر خا وکأن الحداثة حصرت في الخروج على الوزن 
والقافية . ان مجلة «شعر» رغم تحطيمها الأوزان وأخرجها منها موسيقى حرة 
وجديدة ل تعتبر الحداثة شكلا ولم تطرح أساليب نهائية ثابتة للشعر. 
فالحداثة بمفهوم مجلة شعره وأسرتهاء في ما يقال وليست فقط في كيفية 
)١(‏ أنسي الحاج : مقدمة «لن»» ص ٠١‏ . 
( اڏزیي . وي قصيدة النثر ٠ء‏ مجلة «شعر»» ١٦۱۹ء‏ عدد ٤٠ء‏ ص .۸١‏ 
(۳) أدونیس : «زس الشعره» ص .٠۹‏ 
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القول» هي الحجوهر الذي یلغی المسافة القائمة بين الشكل والمضمون. 
فالحداثة ليست شکلد . 

ولكي تضبط مجلة شعر كل اشكالية تحديث الشعرء بصورة منظمة 
وهادفة كان شعراؤ ها ونقادها يقرأون قصائد بعضهم أمام الجميع 
ويناقشونها ويطيلون النقاش حت يتقرر مصير القصيدة؛ النشر أو الرفقض»› 
وإذا قبلت نشرت» وكأنا تحمل تواقيع الحميع . وهذا السلوك الشعري 
النقدي جعل من محلة «شعر» منبراً شعرياً غوذجيا“. 

وھکذا استطاعت علة ((رشعر» أن تحقق معطیات جديدة في الشعر 


«أولاً - أوجدت» للمرة الأولى في الحركة الشعرية العربية الحديثة 
مناخحاً ووسطاً للتفاعل بين الشعراء العرب والتعبير عن تجاربهم الشعريةء 
بحرية مطلقة . فعندما نشأت المجلة» كانت حركة الشعر الحديث» أو ما 
سمي بالشعر الحرء ظاهرة غريبةء غامضةء منعزلة» في الأدب العربي» 
بل كانت مجرد ثورة على شكل البيت الشعري وتركيبه» دون المضمون 
وأساليب التعبير عنه . 

ثانياً - جعلت من الشعر قضية» فنقلته بذلك من اعتباره انفعالا أو 
وصفاً أو حكمةء إلى اعتباره رؤ يا في الانسان والوجودء تستشف العام 
وترسم أبعاده. وهكذا بدأ الشعر العربي» من حيث النظر إليه وفهمه 
وادراك دوره ومكانه من الانسان والحياةء مرحلة جديدة تزخحر بقيم فنية 
وفكرية جديدة نابعة من التجربة الانسانية والحضارية التي يعيشها الشعراء 
ال ا ۰ 


)1( من حدیث مع پوسف الخال في جريدة النهار أجراه عبده وازن» العدد ١١٣۲٥٣۳‏ م 
الثلتاء ۱۹۸۳/۳/۲۹ ص ۷. 
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ثالثاً - أقامت جسراً حياً بين الحركة الشعرية العربية والحركات 
الشعرية في الغرب» فنقلت الشعر العربي الحديث الى الصعيد العالمىء 
وهيات له أن يأخذ ويعطي في شراكة تراثية انسانية» بحيث بجي خا 
استمراراً ماضيناء ما تحقق في تراثنا من التفاعل» ومن الحوار الخلاق مع 
التراثات الأخرى. وهكذا تتضح أهمية ما أظهرته المجلة في العناية بافترجمة 
في اللغة العربية وإليها. 

رابعاً - اعطت مجلة شعرء للمرة الأولى في العام العربي» الدليل 
الواقعي على أن قضية الشعر يكن أن تكون قضية مشتركة» ترتفع فوق 
الآراء السياسية والاتجاهات الفكرية» من أي نوع. فمشل هذا التعاون بين 
الشعراء العرب الحديئين» من ختلف الاتجاهات» على قضية تجمع بینهم 
هي قضية الشعر شيء جديد في تاريخ التعاون بين الشعراء العرب. 
فالشعر» وموضوعه الانسان أمام حاضره ومصيره» هو الباقي . 

خحامساً - رافق إيمان مجلة شعر بالاتجاه الشعري الحديث الذي 
عملت لهء إيانها بضرورة خلق نقد شعري حديث. فمن شروط اكتمال 
الشعر الحديث ونضجهء أن يعضده ويرافقه نقد حديث بمقابيس حديشة . 
لذلك أولت المجلة نقد الشعر أهميةء أوجدت تياراً جديدا في هذا النقد 
أسهم كثيراً في إيضاح الحركة الشعرية العربية الحديثة وترسيخها. وفي دفع 
قضية الشعر العربي إلى الأمام». 

وواکبت مجلة « حواري" جلة «شعر» بدا من العام ٠۹٩۳‏ 
ونہجت نہجها لکنا م تكمل الشوط . 

وآما في العراقء فقد وقف بازاء بدر شاكر السياب ونازك اللائكة 


.۸-۷ ص‎ ۲٠ العدد‎ ۱۹٩١ محلة «شعر»»‎ )١( 
صدرت عام ۳ ع النظمة العالية لحرية الثقافة . وكان يرأس تحريرها الشاعر توفيق‎ )۲( 
صایغ » وأوقمت بعد آن تیں آہا تقول من الاستحارات الامیركية‎ 
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وعبد الوهاب البياتي وبلند الحيدري وحسين مردان» جيل من الشعراء 
السبان الذين أكملوا مسيرة الشعر الحر نذكر منهم : سعدي اليوسف 
وكاظم جواد» ورزوق فرج رزوق» وشاذل طاقة ونهاد التكرتي وجلال 
الخياط . 

وكان من تأثر مجلة «شعر» وشعراء العراق الرواد»ء صدور «البيان 
الشعري 1۹ موقعاً من فاضل الغزاوي وفوزي كريم وسامي مهدي 
وخالد علي مصطفى'). وقد حاول جماعة «البيان الشعري »1٩‏ تخطي 
جيل الرؤادء حتى أن فاضل الغزاوي وسامي مهدي لم يستطيعا أن خفيا 
ضيقهها بجيل الرؤاد في حركة الشعر الحر» وبا لجواهري“. 

وكان من ردود مناهضي «البيان الشعري 14» أن جماعة هذا البيان 
يقدمون نظرية في الخلق الأدبي تقوم على الملوسة , ويجحاولون تفريغ الالتزام 
في الأدب من معناه» وهذا يعني العزوف عن كل النظرات القاثمة في 
الشعر وان المدارس» وما - الواقعية الاشتراكية - لم تعد صالحة . وإلاً فما 
ضرورة الببحث عن بديل ها من خلال البيان. 

وف مصر» عندما صدر ديوان امد عبد المعطى حجازي «مدينة بلا 
قلب» »)۱۹٥۹(‏ قال فيه الناقد رجاء النقاش o‏ حجازي واحد 
من أبناء المدرسة الحديثة في الشعر. . . انه ليس ميتكر هذه الطريقة الفنية 
الجديدة» فهذه الطريفة في حقيقتها هي أسلوب صنعه كفاح أكثر من جيل 
واحد» حيث كان الحميع يبحثون عن أسلم طرائق الأداء الفني للتعبير عا 
في نفوسهم من أشياء جديدة لم يعد يحتملها الشكل الفني القديم للقصيدة 
العربية. . ولقد كانت النتيجة الأخيرة التق وصل إليها شعرنا العربي 
العاصر البوم هي ثمرة عاولات متعددة اشترك فيها عدد كبير من شعرائنا 


. ٤١ «الصراع بين القديم والحديد في الشعر العربي»» ص‎ ٠ محمد حسين الاعرجي‎ )١( 
١ 4۳ م.د. ص‎ )۳( 


وأدبائنا. . اشترك فيها : لويس عوض» وبدر شاكر السياب» ونازك 
الملائكة وعلى أحمد باكثير» وعبد الوهاب البياتي. وبعد ذلك لمع في ميدان 
هم صلاح عبد الصبور وأحمد حجازي (وامل دنقل) ۱۹٤٩(‏ 
۳( . 


«. . . نحن أبناء الجيل العربي الجديد. . . نرى في هذا الديوان 
أنفسناء نرى فيه مستقبلناء» نرى فيه تلك العقبات التي تسد طريقنا وترفع 
علامة حراء كل أردنا أن نتقدم خطوة إلى الامام. وسيظل هذا الديوان 
وثيقة من وثائق العصر تدل ا وترسم خطوطه العميقة الكبيرة. ولا 
تنسى من ملاغه الحقيقية خحطا هنا أو هناك انه وثيقة نادرة من تلك 
الوثائق القليلة التي لا تتكرر بكثرة. . . وباستناء ديوان «الناس في بلادي» 
)۱۹١۷(‏ لصلاح عبد الصبور م يظهر في مصر عمل شعري على جانب 
كبير من النطر والأهمية في تصوير جيلنا وعصرنا مشل «مدينة بلا قلب»» 
(وهذا الديوان) لا يقف بثورته عند الحدود الموضوعية الفكرية» بل هو 
أيضاً. . . ثورة في ميدان الفن». 

کلام رجاء النقاش هذاء يدلل على أن فثة من الشعراء والنقاد 
الصريين تقبلت الدعوة الجديدة للشعر الحر» وعملت على ترويجها والدفاع 
عنها» وقد آمنت أن الشكل الحديد للشعر ضروري وأساسي» وأن هذا 
الشكل سيصبح الشكل الرئيس للشعر العربي في المستقبل . وان الشكل 
الحديد أوسع فضاء للتعبير عن متطلبات العصر الحديث» وهذا الفحل٠‏ 
يلغي الشكل القديم بل نجد أن القصيدة المجديدة تلجأ أحيانا الى 
الاستعانة في بنائها بالشكل القديم» وان الموهوبين من الشعراء يستطيعون 


)1( رجاء الىقاش. تقديم دیرالن رمدينة بلا قلب» لأحد حجاري» دیواك أهمد عك 
المعطى حجاري ۰ د. ط. دار العودة» یروت ۰۱۹۷۳ ص۷4 و٥۷‏ و٦۷‏ . 
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التلخلص من العيوب الى أحذت على الشعر المحديد. وان العيب في 
الشاعر لا في الشكل الفني . وعندما يتاح للشكل الفني الجديد شاعر 
موهوب قدیر» فان عیوبه تختفي أو تکاد . 

ومثلت - في مصر - مجلة «الشعر»"“ دور المدافع عن حركة الشعر 
الحرء ووقفت في وجه المناهضين له. أمثال : عباس عمود العقاد الذي 
كان يحيل قصائد الشعر الحر وقصائد النثش - وهو عضو في جمعية الشعر 
باللجلس الأعلى لرعاية الآداب. . . الى لحنة النثر - وكان العقاد قد ارتدّ 
عن دعواه التي أطلقها في مطلع القرن مثل] وقفت ضده صالح جودةء 
الذي منع نشر تشر الشعر الحديد في «اطهلال» عندما كان رئيس مجلس إدارته. 
وذلك بأن الأدباء وحدهم هم آصحاب لغتهم وان الشعراء هم ورثة 
الشعر»› > وهم الحق في تغيير ملاعحه وتبديل قسماته» والشعراء جيلا بعد 
جيل یرثون ملكية أرض الشعر. فليخطط إذاً هؤلاء الشعراء وفق ما يرونه 
مناسباً للتعبير عن نفوسهم وروح عصرهم أو عصورهم . ومن هنا كانت 
الله مصطلحا تما للشمر الخديد والقافة مص طلها نميا اخر وان 
التجديد في الشعر يكون بتغيير العالم وتغير النظرة إليهء والخبرة في الأداء 
الشعري والاستعانة بأحدث و الحضارة في العلم والفلسفة 
والفن . 

ولم يعدم الشعر المصري الحر شعراء موهوبين مثل : صلاح عبد 
الصبور» وآمل دنقل -۱۹٤۱(‏ ۱۹۸۳) وحمد ابراهيم أبو سنه» وعبده 
بدوي» وسعد دعيبس» وكيلاتي سندء وفوزي العنتيل» وحمد عفيفي 
مطر. . . ونقاداً مدافعين عنه مثل : عبد القادر القطء ورجاء النقاش» 


(۱) م.ن. ص ۷٦‏ و۷۷. 

(۲) صدرت عام 4٦1۹ء‏ ع وزارة الثقامة والارشاد القومي وكان رئيس ا د. عبد 
القادر القط.ء وهي تصدر اليوم عن دار الاذاعة والتلفزيون. 

(۳) غالي شكري : «شعرنا الحدیث. . . الى اُیں؟» ص ۱۱۱ و۲١١.‏ 
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ولويس عوض» وغالي شكري» وحمود أمين العام الذي يقول : «لاذا 
عمود الشعر. ولاذا ولاذا القافية المطردة ؟. . ان التجديد في الشعر ليس 
في جوهره خحروجاً على القافيةء أو اقتصاراً على تفعيلة واحدةء انما هو في 
البناء الداخلي في سيادة التعبير بالصورة البنائية النامية. . . لا شعر بغير 
صياغة شعرية» ولا فن بخير شكل. . . ان الشكل مرتبط بالتجربة» 
بالضمون» متعانق معها تعانقاً حيأً وانه ليس هناك شكل نجائي 
مطلق»( . 

أما في سورية» فاذا كان جيل بدوي الجبل وعمر أبي ريشةء وخليل 
مردم ومحمد الحريري» يمل الأصول الشعرية القدية » فان نزار قباني يثل 
حلقة الوصل بين القديم والجديدء وهو الى الجديد أميّل» لكن سورية بعد 
نزار قباني عرفت جيل من الشعراء الشبان المتحمس للشعر الحر» مشل : 
خليل الخوري» وغدوح عدوان» وفائز خضور وحمد عمران. الذين وقفوا 
بازاء أدونيس وحمد الماغوط في الشعر الحر وقصيدة النثر . 

غير أن الشعر في سورية لا يزال مترجحاً بين الكلاسيكية التقليدية 
والشعر الحر. وان المناخ العام ميل الى القديم » فالمناخ الأدبي السوري كأنه 
«بدوي مستحدث». لذلك کان على جيل الستينات من هذا القرن أن 
بخوض بدايات معارك مع القصيدة الموروثة . وتأخر انتصار الحداثة في 
الشعسء وال جيل السوري الجديد م يبدا زمنياً كا بدأ في العراق رفاقه. 
أضف الى ذلك أن أدونيس ومد الماغوط كانا في لبنان. أما الشعراء 
التقدميون فكانوا منساقين مع القصيدة الكلاسيكية الخطابية . وهكذا كان 
على جيل الستينات في سورية أن يؤ كد جدارة قصيدة الشعر الحر وأن يدافع 
عنهاء مثلم كانت عليه مهمة توضيح ضرورات الحداثة وكشفها ومعناها 
وأفاقها. وقد عانى هذا الجيل» بخاصة إذا تذكرنا أن اهيئات الرسمية 

۲ ص ۸ و۱۳ . 


۲۹4 


كانت ضد الشعر الحديث كاملا"). لكن اليوم تمل مجلة - المعرفة”) ‏ 
وتجلة «الموقف الأدي» منابر لحركة الشعر الجر في سورية. حى أن 
واحداً من الشعراء النقاد السوريين المتضلعين من العربية وعروضهاء 
يقول : «اعتقد بأن غيبة الأوزان الكلاسيكية ستكون طويلة. بل أكاد 
أذهب إلى كونها أبدية . ولكني مع ذلك لا أريد أن أخضع الشعر خضوعاً 
آلياً للقوانينء فقد يجيء بعد مثة عام أو ألف سنة من يرى في الأوزان 
الكلاسيكية قوة كانت مجهولة لديناء وامكانيات لا حدود ها في التعبيرعن 
روج القرن الحادي والعشرين » أو الثلائين . 

«الذي أعرفه» من حيث النظرية والتطبيق» أن الأوزان الكلاسيكية 
قد أثبتت فشلهاء دون أن يعني ذلك بأنها ما اعطت واجزلت في العطاء 
لقد أعطت جيل رائعاً وخالداًء ولن نتنازل عن تراثها وسيبقى لنا مشابة 
جذور تنبت عليها دوماً أغصاننا الفنانة الملونة الأزهار والعطور. 


«والشعر الكلاسيكي هو الذي حكم على نفسهء ربا بتعبير آخر كان 
العصر الجديد هو الذي حكم على الشعر الكلاسيكي . أما لاذا لم تحكم 
عصور جديدة» قبل عصرناء على الشعر الكلاسيكي » فمرده الى اخحتلاف 
طبيعة العصر والناس. ولكنا لا نزعم بان التجديد جاء دفعة واحدة في 
عصرنا . إذ أن له جذوراً في تلك المحاولات القدية - الجديدةى١.‏ 


وتکمل مسيرة حركة الشعر الحر اليوم» مجموعة من المجلات 
الصادرة عن اتحادات الكتاب في العالم العربي مثلا تساهم فيه الممتقيات 


)١(‏ وفيق الخنسا : «دراسات في الشعر السوري الحديث»» ط ۲ دار الحقائقء بيروت» 
۲, ص ۱١١‏ و۹٩٣۱‏ ., 

(۲) تصدرعن وزارة الثقافة والارشاد القومي . 

(۳) تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق . 

)٤(‏ أحد سليمان الاحمد : «هذا الشعر الحديث» د.ط. منشورات اتحاد الكتاب العرب 
بدمشق› ۱۹۷۲ء ص ۲۰۴ . 


11۰ 


الشعرية العربية» غير أن هناك بعض المجلات المميزة التي تقود هذه 
الحركة نذكر منها : مجلة «الأقلام» العراقية"" ومجلة «مواقف»" لصاحبها 
أدونيس . وخحلال الأعوام الأحيرة صدرت مجلة / جريدة هي «الأودية)(° 
لصاحبها هنري زغيب وقد قصرها على موضوعات الحب والشعر 
والحمال. 

وفي الآونة الأخيرة صدرت في بيروت مجلة باسم «تحولات) 
(۱۹۸۲) محاولةً أن ترث جهود كل ما سبقها من مجلات شعرية وأدبية. 
وحاولتها تأتي لتكون «كسراً لسلطة الصوت الثقافيء الواحد وحاولة لتجديد 
ملامح ما يضيء في الموروث الشعري العربي القديم والحدیث. .. کےا 
تقترح نفسها مجالاً لمجمل النبرات الشعرية الحية التي تعبّر عنها الأنفاس 
الشابة الجديدة والراسخة في لبنان وفي العام العربي. . . انا المجال المغتوح 
على الضمير الشعري العربي وغير العربي المختلف وعلى الحساسيات 
الشعرية العربية المتفتحة والمتجددةواههماجسة بشعر يكون من بين الاشارات 
الأولى التي تدل على تململ انساني ووجودي وابداعي لبناني وعربي. . ۲ . 

ان حركة الشعر الحر» التي حرجت من رحم الرومنطيقية والرمزية 
العربيتين» لم تكن جرد حركة عروضية» بل حركة غو عميق فرضته طبيعة 
الحياة الجحديدة» وفرضته عالمية الثقافة الانسانية المعاصرة. وقد رأى 
أصحاب هذه الحركة ان القصيدة العمودية لا تلك أن تعانق مجمل 
التأثيرات العالية الى انصبت في منطقتنا عبر الاحتكاك بالثقافة الأوروبية 
اده رم اة ادت اقب الىت ار لمكن فن س 


. تصدر في بغداد عن وزارة الاعلام » (شهرية)‎ )١( 

(۲) تصدري بيروت (فصلية) وشعارها الحرية والابداع والتعيير 

(۳) تصدرفي جونية - لبنان (شهرية) 

)٤(‏ تصدرفي بیروت» صاحبها سرکیس أبو زید. 

(۵) مس افتتاحية جلة «تحولات»» ۱۹۸۳ م ١ء‏ عدداء ص ٤‏ وه. 
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الذات التى أصبحت بو رة (اءره۴) للتفاعلات الكونية. فكانت ولادة 
القصيدة الجديدةء من أجل تمكين معانقة الذات» ولتعكس التحولات 
الناشطة في عام مقلقل كالح محموم. فكان النمط الشعري الحديد خير 
معبر عن التمزق والانشطار الدرامي في هذا العصر. نما حل القصيدة 
الحرة أجواء درامية مشحونة بالتوتر والقلق والاضطراب والضياع» فصرنا 
نقرأً في قصائد الشعر الحر كلمات مشل : اليياب» والعقم» والحطام» 
والقناء والحدم» والضجرء والعجز» والرعب» والتمزق» والصلب» 
والتسكع» والسجن» والسلاسل» والسقر والمهمرب» والاغتراب» والجحيسر 
والعتية» والاستسلام والحزن» واليأاس والفشل» والسرطانء والحصارء 
والتيه» والتطهير والخصب والطوفان» والرحم» والأرض» والمدينةء 
رالقيامة» والبعث. والظفر. . . 

وهذه الألفاظ / المفاتيح» أدخلت مضمون الشعر الحرفي حيز 
اللاسطورة وال ماوراءء والهذيان الصوفي. فالح الشعراء على الأساطر 
والشخصيات التراثية واستدعائهاا'“ من أجل التعبير عن تمزقات هذا 
الحصر. فلقب بعضهم بالشعراء التمزيين). الذين استغخلوا اسماء «عقوز» 
أو «أدونيس»»› و «عشتار» وأشبھ|ء ف شعرهم» حق أن واحداً منہم 
يترجم کتاب : جيمس فریزر «أدونیس أو تموز»“ وواحداً متعاطفاً معهم 
يكتب بحا نقديا «الاسطورة في الشعر المعاصر - الشعراء التموزيون»“ إذ 
أن الاسطورة تحمل طابع التجربة الانسانية الأول مع الحياة» ومواجهتها 
)١(‏ راجع : علي عشري زايد : «استدعاء الشخصيات التراثية ء في الشعر العربي المعاصر»ء 

ط »١‏ منشورات الشركة العامة للشر والتوزیع والاعلاں. طرابلس الغرب» ۱۹۷۸ . 
(۲) هم : خحليل حاوي» يوسف الخال» آدونيس. بدر شاكر السياب وحبرا ابراهيم جبرا. 
(۳) جيمس فريزر : «آدونيس أو تموز»ء ط ۲. الم سسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 
4,؛, ترجمة جبرا ابراهيم جبرا. 


)6( أسعد رزوق : «الاسطورة في الشعر المعاصر»ء د. ط مسشورات مجلة افاقء بیروت» 
۹ . 


للكون والأشياءء وهي بعد ما زالت كليلة المنطق» بعيدة عن اتخاذ الطرق 
ومن ثم فانها تتضمن نوعأً من التفسير الكوني على صورة قل أن يستطيع 
الانسان العودة إلى صياغتها. فهي نظرة حدسية وشاملة وحيطة بجوهر 


الوجود» a a‏ شئت قل المنظم ا 


زج الماضي بالحاضر وبالمستقبل. . وترى الوجود وحدة متصلةء بل كلا 
تامأ» لا يعتريه نقص. وما الموت إل انتقال إلى صورة أحرى من صور 
الوجودء ومن ثم «كان استمرار حياة الموتق وعلاقتهم بالناس» آمراً مسلا 
به» لأن الموتق جزء من الحقيقة التي لا شك فيهاء حقيقة آلم الانسان أو 
توقعه أو سخطه. ان المقدرة على التأثير في الفكر الميشوبي (ءد۹اطارM)‏ تعني 
«الكينونة»"٠‏ وهكذا تقترب الاسطورة بطبيعة بواعثها ومكوناتها من الرؤ ى 
الشعرية» بل هي في رموزها رؤى شعرية» وص با الانسان الأول الى 
جوهر الفرد» واتخذ من لغتها التصويرية التجسدية أردية شفافة عن 
مقولاتها الفكرية أو با لحري مقولاته النفسية الوجدانية على نحو رأي فيه 
بعض العلاء"“ «شاهداً على وجهة نظر عميقة في طبيعة الأشياء وني 
الطبيعة والعال٠.‏ 


وإذا كان التراث السامي مليئاً بالأساطير» وهي ذات موضوعات ثرة 
تفید ف الشعر فان من اللاحظ والعصر عصر فوضى حضاريه أو أزمات 
حضاريةء ان قصيدة ت. س. الیوت ۴11٥۲(‏ .5 .۲) «الأرض الخراب» 


)١(‏ ه. فرانكفورت واخروں . «ما قبل الفلسفة» ط۲ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بیروت. ۱۹۸۰ ترجمة جبرا ابراهیم جبرا» ص ۲٤‏ . 

(۲) أنس داود . «الاسطورة في الشعر العربي الحديثء د.ط. المنشأة الشعبية للنشر والتوزيم 
والاعلاںء لییاء د ت. ص ٣۴۰١‏ و۲۱. 

(۳) فریدریش موں دیرلاین : «الحکايات الرافية»» طا دار القلم . بيروت. ترحهة . نبيلة 
راهيم » مراحعة عز الدين اسماعيل ۱۹۷۳ ص 


1۳ 


Wasteland)‏ ط)٩‏ (۱۹۲۲) كانت من أهم البواعث على استخدام 
الأسطورة في حركة الشعر الحر. وان قصيدة «اليوت» تطرق مشكلة وتحاول 
أن تجد ها جلا وهي مشكلة أزمة الانسان الغربي الذي أوصاته كل من 
النزاعات الليبرالية والفردية والرومنطيقية والدييقراطيةء الى حد ماء الى ما 
يعتبوه «اليوت» جدباً وجفافاً روحياً را دل عليه اختفاء فكرة الخطيغة 
الأصلية من عقول المفكرين الذين دانوا بتلك النزعات . وهنا لابد للشاعر 
من حس تاريخي حضاري » يحتم عليه أن يتطلع الى الماضي ويستمد من 
تقليده القيم التي يعتبرها «اليوت» الدواء الناجع للداء المعاصر. ولذلك 
كان التعبير بالاسطورة والرموز. و«اليوت» لا يكتفي باسطورة الأرض 
الخراب وحدها بل يستعين بقصة الكأس المقدسة التي شرب متها المسيح› 
E‏ البدائية وقصة قيامة المسيح وهطول الأمطار التي تجيي 
القيم وتة تقضى على الحفاف والقحط الذي ساد الأرض الخراب. وهو اذ 
یستعین ا الرموز ويستعمل ااا ي يستحضر الماضي بأكمله 
ويحل مشكلة-الحاضر المستعصية وأزمة قيمه" 

فاذا کان بعض شعراء مرحلة ۱۹۱۸ - ۱۹٤١‏ قد استخدموا 
الاسطورة أو القصة الخرافية منطلقاً فنياً للتعبير عن مرحلة ما بين الحربين 
العاليتين» مثل : «على بساط الريح» لفوزي المعلوف» و «عبقر» لشفيق . 
المعلوف» و «قدموس» لسعيد عقل و «أدونيس وعشتروت» لحبيب ثابت 
وقصة ادم وحواء في «سأم» لصلاح لبكي . فان شعراء الشعر الحر أفادوا 
من هذا التراث مثلم أفادوا من التراث القديم وتجارب الغربيينء وامضوا 
في تبني الأساطير التى تنطوي جوهرياً على مقولة التجدد أو الولادة الثانية. 
ولذلك تف ا الخال التراث المسيحي" وبدر شاكر السياب اسطورة 


T.S Elot’ «Selected Poems», pp. 51 — 67 (1(‏ 
(۲) أسعد رزوق : «الاسطورة في الشعر المعاصر»» ص ۱٤‏ و١٠‏ و١١.‏ 
(F)‏ يوسف الحال : «قصائد في الارىعين» في «الاعمال الشعرية الكاملةء ط ١‏ التعاونیةبے 
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ES 1 ۲ ES 

و ٤‏ والتراث المسيحي وأدونيس اسطورة آدونی () والتراث العربي 
0 وصلاح عك الصبور أاسطورة «السندبادي( وخلیل حاوي التراث 
المشرقي والتراث المسيحي“ وجبرا ابراهيم جبرا اسطورة تموز . 


وان الاشارات الاسطورية في شعر هذا الجيل تدلل على تحاولة 
البحث عن الذات وتعيين هوية الذات الحضارية . والذات في الشعر تقوم 
برحلة البحث هذه وهى متطلعة دوماً الى العودة «البعث» من أجل 
«الكينونة» الحضارية الحقيقية. ولذلك کٹیرا ما ترددت في أشعارهم کلمات 
مشل : العنقاءء والفينيق» وقوزء أو أدونيس» وعشتار» والبعل وألفاظ 
مشل : الماءء والمطرء والعشب والناءء والشجسء والنبات» وكلها ها 
مدلولات الانبعاث والعودة والقيامة. على تناغم مح لعض المصطلحات 
الصوفية أو ألفاظها. . . كا عند أدونيس في شعر المرحلة الأخيرة من 
مسيرته وبخاصة ديوانه «كتاب القصائد الخمس ‏ المطابقات والأوائل»“ . 


«مثل هذا التحول في المضمون والشكل الشعريين وهوتحول أطلقه الانتقال 


سک اللبنانية للتالیف والنشر» یروت ۱۹۷۳ ص ۰۲٤٥١‏ ۲۹۸ ۲۷۹ - ۲۸۰ . 

. ٤٥٣١و‎ ٤٠١ بدرشاكر السياب : الديوانء مجلد ١ء ص‎ )١( 

() م.ن. ص ٤٥۷‏ . 

(۳) راجع قصيدته الطريلة «قالت الأرض» وديوانه «أوراق في الريح»» ص ۴۴۳. وص ٠.٥۷‏ 
و٩۹.‏ 

)٤(‏ أدونيس : «كتاب التحولات والمجرة في أقاليم النهار والليل»ء ط1 المكتبة العصريةء 
بیروت» ۰٦۱۹ء‏ ص ۲۷ ودیوانه «أغاني مهيار الدمشقي» ط۲. منشورات «مواتف». 
بیروت» ۱۹۷۰ . 

.۷ والناس في بلادي. في «دیوانه»» ص‎ )٥( 

)٩(‏ «الدیران»» ص ۱۳۳-۹ و۱۹۱ و۲۲۰ و۲۸۹ و .۳٠۷‏ و,«الرعد الجريح» طا 
دار العودة» بیروٹ»› ۱۹۷۹ . 

(۷) ديوانه «تموز في المدينة» . 

(۸) صدر عن دار العودة في بیروت ط۱ ۱۹۸۰ . 
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التاريخي نفسه بفعل التغيرات العميقة في صلب المجتمع قد اقتضى تفجير 
امكانية جديدة من الأمكانيات الموسيقية للغة العربية» وذلك لأن عمود 
الشعر با يجحتمه من رتابة» أولأء ومن انصياع لاستبدادية القافيةء ثانياًء ل 
يكن قادرا على استيعاب الأشكال الفنية الحديدة» ولا سيا الاسطورة. . . 
فكان لابد من الانتقال الى التفعيلة وتفجير طاقاتا الموسيقية بوصفها 
الوحدة الايقاعية الأساسية للقصيدة. . . وان البعد الالماعي للمعجم 
الشعري اللحدث لا يسعه أن يتعايش مع ضيق اطار البيت الشعري 
التراثي» الذى تناسبه اللغة القصدية المتجهة الى أهدافها دون غموض 
ققرما ٠:‏ بيني جه القصيندة ار ال التعير غر الاش ةة غل 
الرؤ يا الشعريةء والتكثيف في الصورة حيث ينصهر الشاعر الحديث الحر 
في العالم» ويتغور العام فيه. نما أكسبت حركة الشعر الجر السمة 
«الدرامية» في الشعر. 

وهکذا يبدو لتا أن القصيدة الحديدة الحرة هي نفسها تحول وولادة 
ثانية للقصيدة العربية برمتها. وهذه الولادة وهذا التحول حتا تحولاً في 
الشكل والمضمون» وفي الايقاع الموسيقي للقصيدة» وفي كل ما يسمى 
«أدوات الشعر» . ومع هذا التحول تغيرت لغة القصيدة وأصبحت اللغة 
الحديدة تتوكاً على الاياء واللغز والرمز والايحاء مبتعدة عن التقريرية 
الاطنابية أو السهولةء ما أوقع الشعر الجر في الخموض وهو أحد العيوب 
الي أحذت عليه . 

وهذه الاشكالية في اللغة والايقاع الموسيقي حدد الأطر الفنية 
الجديدة لبنية القصيدة الحرة» التى دخلت حيز البناء السمفوني ولكن هذه 
القضية ل تتأت إلا للشعراء الموهوبين. أما سواهم فقد وقع في الرتابة التي 
تبعث على السام وبعضهم انغمس في اجترار وتکرار نغاذجه عا أبعده عن 


(1( يوسف سامي اليوسف : «الشعر العربي المعاصر»ء ص ۳۰ و١٠‏ 


1٦ 


المفاجأة والابداع. 


حيز الحداثة ؟ 


يما أننا نعرض للامح الشعر الحرء فاننا نسجل هناء أن الحداثة في 
بعد شموليتها تتطلب تغييراً في البنية الذهنية وفي البنى الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية أي تغييرا شاماد لمناحي الحياة كافة. وهذا ] يتأت 
بعد للحياة العربية المعاصرة. فحياتنا لا تزال مشدودة الى التراث مجذرة 
فيه . والحداثة لا مكن إلا أن تكون نابعة من قلب التراث لا من خارجه. 
والعقلية العربية مها حاولت الحَصرنة» عقلية سلفية ترضى بالقديم على 
إنه أرث مقدس لا جوز مسّه. وان أي الغاء لمقومات التراث الغاء لأصل 
الأمة. والشعر اليوم كا في القديم لا يزال «ديوان العرب» وانه جزء مهم 
من روحية الشعب العربي» انه روح شبه صوفية تسود تقافتنا ا لحضارية منذ 
القديم حتى اليوم . بل لعله الخاصة الرئيسة للغة العربية نفسها. من هنا 
كانت قضية الصراع بين القديم والجحديد في الشعر مستمرة حت أيامنا. 
ورغم أن الشعر الحر بحتال قطاعا واسعاً في حياتنا الثقافية فانه لا يزال 
عرضة للرفض والنقد والتهجم . وهذا ما يفسره ارتداد بعض الشعراء الى 
عمودية الشعر والقصائد الطويلة الشبيهة بالمعلقات . 


ان ثلاثين سنة أو يزيد على قيام حركة الشعر الحرء تؤرخ لمرحلة 
حاسمة وحرجة في تاریخ مسيرة الشعر العريي الحديث. ومن البدهي اننا 
لا نستطيع أن نضع الشعراء المعاصرين جميعاً في اطار واحد نظراً لاختلاف 
مستویاتہم من حيث الحودة ومن ناحية اقترابهم من نموذج الحدائة. وانغا 
المعيار الأساسى الذي حدد هذه القضية فهو الحودة الفنية» في كل مقاطع 
بناء القصيدة. والحداثة هي التواصل الشمولي مع الحضرة الكونيةء وهذا 
يفيد أن الحضور الشعري هو القصد النائي للشاعر في قصيدته» وأن 
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تحطيم الأوزان الخليلية» لم تعد مسألة ذات بال. القصيدة الحديثة برمتها 
باتت كياناً تسكنه الرؤ ى الشعرية التي يجحددها المناخ الشعري والتجربة 
الشعورية» مخترفة بصناعة كتابة شعرية فنية أصلية . حت صارت القصيدة 
الحديثة نوعاً من مغنطة اللفظة بحيث تنطق ا لم تألف النطق به من قبل . 
سواء أكانت موزونة أم غير موزونة . فالشكل ل يعد بمجحدد شعرية النص. 
الشعر وحده هو المعيار. ولم يعد الشعر مقاييس منطقية أو قواعد جاهزة 
ومراسيم مهيا : وقد وعى النقد العربي القديم هذه القضية فقال القاضي 
الجرجاني في «الوساطة» والشعر لا بمحبب الى النفوس بالحاجةء ولا ممحلى في 
الصدور بالجدال والمقايسةء إنغا يعطفها عليه القبول والطلاوة. ويقر ما منه 
الرونق والحلاوة. وقد يكون الشيء متقناً حكاً ولا يكون حلواً مقبول 
ویکون جیداً وثیقاً وإِن لم یکن لطيفاً رشيقاً»(“. 

ان مشكلة الحداثة في الشعر العربي المعاصرء وصدامها مع الموروث 
الثقافي والحضاري وانبهارها بالغربي الحداثي الوافدء أوقعت الشاعر العربي 
في حَيْرة من أمره وبخاصة كونه فرداً من عالم متمسك بقديه خصوصاً في 
هذا الزمن حيث نجد بعض الارتداد الى القديم"؛ وجعلت واحدا من 
رواد الشعر الحر والحداثة هو يوسف الخال يقول في تقديه لديوانه الجديد 
«الولادة الثانية» المكتوب باللغة المحكية : والآن حان لنا بعد الف سنة من 
الجدل البيزنطي أن نعترف با حققته الحياة في لغتناء ونبادر الى تبتيه دون 
أي عائى خارجي لا يستند الى الحقيقة العلمية . وأقل ما هو مطلوب اليوم 
أن نسمح للغة العربية الحديثة بالتعايش» كا في المسرح والأغنية والخطب 
الارتجالية» مع اللغة العربية الأم (أي الفصحى). الى ان تترعرع ويشتد 


(1) القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني : «الوساطة بي التنبي وحصومه» ص ٠٠١‏ . 

(۲) قد يكون أدونيس أشد الشعراء حماماً ودفاعاً عن الحدائةء واننا نلمح في كتباته الأخيرة 
بعض ما يوحي بالناداة بالاصول القديية» وبخاصة بعد أن تعرض فمجمات نقدية حول 
كتابه «الثابت والمتحول» . 


1۸ 


ساعدها على أقلام كبار المنشئين والشعراء المبدعين من أبنائهاء فیکون لنا 
كا في اللاتينية واليونانية وسواهما من اللغات الحية لغة حديثة لا تلفى 
اللغة الأم . بل تحفظها للدارسين ويترجم تراثها لفائدة الأجيال المعاقبة. 
.وبذلك وحده يكون لنا أدب حديث حقا وثقافة ابداعية تواكب 
العصر»(٠.‏ 

ويبقى هذه القضية القى يثيرها يوسف الخال غاذير. وآهمها أن اللغة 
العربية الأم هي لغة دينء وان الكتاب العزيز تنرّل قرآنا عربياً بلسان 
عربي مبين» لذلك تبقى قضية الشعر والحال كذلك قضية فيها شيء من 
القداسة والاحترام والايان. ومه) حاول المحدثون التحديث والتطوير 
فانهم لا يستطيعون تجاهل هذه القضية» بخاصة وان القران نزل من أجل 
قوم ولعلھم پتفکرون--- 

نسأل بعد الذي نقدم» هل استطاعت ثلاثون سنة من تاريخ حركة 
الشعر تحقيق ما صبت وتصبو إليه» وهل آستطاعت أن تقدم منهجاً 
للحداثة العربية . وهل استطاع الشعر العربي - إذا اعتبرنا أن للشعر 
رسالة ملتزم بها من أجل تطوير الحياة والانسان - ان يكون صورة للعصر 
كل العصر أم انه لا يزال عاولات تجريبية حاضعة للنجاح والفشل. وهل 
الانسان العربي يرحب بالشعر الجديد ويطرب لهء أم هل يستطيع دعاة 
الشعرالحر أن يعوا بان مری دم يفوقون مريدي الشعر القديم أو 
الكلاسيكي . رغم ظهور أجيال الخمسيتات والستينات والسبعينات› 
والثمانينات» وهل استطاع الشعر الحر مع هذه الأجيال» وفيهم شعراء 
عباقرة موهوبون محتلون مراكز سامقة في دولة الشعر العربي الحديث أن 


.۹ يوسف الخال : «الولادة الثانية»ء د. ط. دار مجلة شعرء بیروت› ۱۹۸۱ء ص‎ )١( 
ونذكر هنا بدعوة سعيد عقل الى تبني اللخة المحكية. والى الكتابة بالحرف اللاتينيء‎ 
وهي دعوة سبقت دعوة يوسف الحال. فدعوة هدا الأخير إن هي إل صدى لتلك التي‎ 
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يزحزح الحجر لقيامة الشعر المنشود. 

ان المتتبع لحركة الشعر العربي الحرء لا يتأخر أن يكتشف أن 
الرومنطيقية والرمزية والسريالية والبرناصية والواقعية e‏ تغب عن 
الشعر الحر. وان الشاعر العربي يكاد يفيد من مدارس الغرب أكثر من 
افادته من التراث وکأنه ترك تراثه والتحق بتراٹ غیره»› ا لا یعیبه› 
فالتواصل الثقافي الحضاري حتمية بشرية وفتية» ولم يعد الأدب منعزلاً عن 
التيارات الأدبية العالمية » لكن أدبنا لا يستطيع أن يغني الأدب العالمي ما م 
يغن نفسه أولاً . مع الاشارة أن ما يناسب العبقرية الغربية فد لا يناسب 
العبقرية العربية . 


ومثلأ أفأادت حركة الشعر الحديث في النصف الأول من هذا القرن 
من المحاولات التجديدية السابقة اء كذلك أفادت حركة الشعر الحر من 
محاولات حركة الشعر قبل ١٠۱۹ء‏ ومن انفتاح الأوروي ويذلك لم تأتِ 
هذه الحركة بشيء جدید لا مثیل له في تراڻنا قدياً وحديئاً ومن هنا قولناء 
أن حركة الشعر الحر هي وريثة حركة الشعر العربي الحديث في مرحلة ما 
بين الحربين العالميتين. 


والقيم التقليدية والتطلع الى قيم ومقاييس جديدة. هي تورية (جدة أو 
حدائة) . 


«العربي» وارث الأرض كلهاء يقف اليوم في هذا ا لحوض الشرقي 
من المحونط قارا كالحظم.:: فليس للعربي من حركة القرن العشرين› 
إلا القشرة والجلد. ثم أن العربي الذي يتاز في تاريخه الأول بفرديته 
الفارسة - يبدو الآن أنه يفقدها - أو يتخلى عنهاء ليندرج في جماعية لا اسم 


۰ 


ها ولا وجه. . . فليس الله أو العام عندنا هو الميت؛ ان اليت هو الانسان 
نفسة , 

وان اللغة ذاعها ليست أكثر من وسيلة - والوسيلة تبلى - لفكر يظل 
هو هو عبر الوسائل كلها. . . نستطیع أن نکون ونبقی عرباً دون جال أو 
عباءات أو أوزان خليلية ء أو هجاء أو مديح» أوخلافة. 

التراث» لكل شاعرء هو في المعنى الأخير انتقاء بين الامكانات 
والقيم التي یزخر بہا. (وهذا ) یعنی شيا واحدا هو ان الانسان لا أذ لا 
يستطيع أن يأخحذ» إلا ما يوافق E.‏ وحیاته وفکره. اذن» لکل شاعر 
حقيقي تراث» ضمن التراث الواحد. . . ان الشعر لا يعرف بشكل وزني 
معين. انه يعرف بكونه حركة تقوم جوهرياً على الحرية الأولية» فيا وراء 
الأشكال والقيود. . . غير أن حرية التعبير هذه انعكاس لحرية أعمق هي 
حرية الرؤ يا - حرية الثورة على كل ما يحد أو يقيد الروح والفكر. .© 

من خلال هذا الكلام يبدو عندناء ان الانسان العربي الحديث في 
فكره وشعره» غير مؤثر في حركة الشعر العالمي بل هو متأثر بهاء وهذا 
الانسان الذي استطاع قديا أن يتمثل الحضارات القدية ويصهرها في 
البوتقة العربية - الاسلامية وبخاصة في العصر العباسي» نراه اليوم يتلقى 
ما هو غربي وكأنه التراث العتيد وهذا دليل على قوة الخزو الثقافي الغربي 
للروح العربية. والحال هذه شبيهة با حدث عندنا في مرحلة ما بين 
الحربين العالميتين. وهنا تبرز أمامنا قضية هي أن «الروح المتوسطية» تسرطر 
على النفس العربية ببخاصة تلك التي تشاطىء البحر المتوسط . «فالمتوسط» 
ليس مطرحاً جغرافياً فحسب» بل هو عبر القرون» ويا له من خاصية 
حضارية» أضحى ظاهرة ثقافية . وحقيقته أنه قابع في ضمير أو لا وعي 


(0) آدونیس : مقدمه وقصائد حتارةم لیوسف الحال دار شحله شعرء بیروت د .ت صر 
صقحات متعددة بین ٩‏ و ۳۰ 


الذين بشاطئون جنباته»)» بحیث غدوا كام أصحاب تقافة واحدة. 
فهو مهد حضارة تکاد تکون واحدة. والڏذي نلمحه ق الشعر العربي ان هو 
ل صراع البحر ةالصحراء من أجل تحقيق الحداثة في الشعر. 


وإذ يعجز المجتمع العريي اليوم الرد على تحديات العصرء» والشاعر 
فرد من هذا المجتمع» نجد أن ظاهرة الردة على الشعر الحر تتردد في 
تراثنا الثقافي اليوم» وان هذه الظاهرة جزء من ظاهرة أعم وأشمل أفرزها 
الواقع العربي الراهن تجاه عجزه ان يواجه التحديات الراهنة. من هنا 
تأاحذ هذه الظاهرة حيّزا من أزمة المجتمع العربي المعاصر التي لا تتجلى في 
مؤسساته السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحسب» وإغا أيضاً في القيم 
التي طرحت كأساس لتحرر هذا المجتمع وتقدمه". 


وهكذا يتضح لديناء ان حركة الشعر التي كانت أجرأ من حركة 
الشعراء الرومنطيقيين والرمزيين في مرحلة ما بين الحربين العالميتين. ۾ 
تستطع ان تنفصل نائياً عن طبيعة الشعر العربي التقليدي . وبذلك وقعت 
في الذي وقعت به حركة ما بين الحربين العالميتين. وان كل شعر ينفصل 
عن التراث أو عن طبيعتة يعد شعراً هجيناً» ولا تكتب له الحياة. وان كل 
تجديد لا يعمُر ما لم يكن نابعاً من صميم التراث وان الحداثة العربية لن 
تكون عربية ما لم تكن وليدة الروح العربيةء وهذه القضية دعاها جبران 
الذي يكن أن يعد وحده رائد الحداثة /الرؤ يا. ذاك أن جبران كتب باللغة 
الانكليزية لكن بروح مشرقية. غير منفصلة عن التراث. وهذا ما ييز أدبه 
ف الأدب العربي الحديث. ويكاد يكون الأديب العربي العالمي الوحيد. 


René Habachi: «Orient qucl est ton Occident», p 208. (1)‏ 
)۲( جلال فاروف الشريف : «ظاهرة الردة ف الشعر الحدیث» علة «الموقف الأدبي»» 
۹ :, الماد ٠١۲‏ تشرین الأول ص ١١‏ 


Y۲ 


وصفوة القول: إن حركة الشعر العربي الحديث لا تزال حركة تجريبية» 
تحاول أن تحقق الذات /الحداثة العربية . وان البيانات الشعرية التي تصدر 
بين الحين والآخر عن أصحاب هذه الحركة تترجح بين التراث 
والمعاصرةء» قدمها في الماضي وعينا على المستقبل وهي بين الطرفين 
تترجرج قلقة خوف الضياع فتفقد التراث وتفقد المعاصرةء فتضيع معها 
الحداثة المنشودة. 


۲۳ 


الشعر EES Ea‏ 
المصادر والمراجم e‏ 
القصيدة العربية بناؤ ها وتطورها RAS‏ 
المصادر والمراجع e Cas‏ 
في النقد وتطوره عند العرب ..' a‏ 
النقد وتطور النقد الحري E‏ 


مرتکزات لدراسة الشعر العربي الحديث ف لبنان 


ملامح لبنانية قبل الحرب العالمية الأرل A‏ 
لبنان ما بين الحربين العالميتين Sa‏ 
مقدمة للشعر العربي المحاصر a‏ 
حركة الشعر الحر تخلف حركة الشعر الحديث .. 


۲4 
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